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المفك مسسه 
وتشتمل على: 
أولاً: موضوع الرسالة. 
ثانياً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
ثالثاً: أهداف الموضوع. 


رابعاً: الدراسات السابقة. 


خامساً: خطة البحث. 
سادسا: البحث. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له»؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن مدا غيده ورسوله» بلغ الرسالة» وأدى الآماثة ».ونتصح الآمنة: 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرً. أما بعد: 


فلقد سبقت رحمة الله جل وعلا على عباده حين أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»؛ 
وأوضح الطريق» وأقام الحجج» وأنزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه. فكان الأنبياء نوراً يبدد ظلام الجهل والشركء فأحبى الله بهم القلوب وأنار 
بهم البصائر» وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات بعدله وحكمته. 

وكان من هذه الرسالات المباركة رسالة النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام 
الذي كرمه الله جل وعلا بالرسالة والتكليم. ونجد أن القرآن والسنة عرضا قصته كفك 
عرض عكماً:: وفصلت فيهما تفصيلا بيداءوذكزت فيهماق مواضغ شى وما تكرازها 
إلا للدلالة الواضحة على أهمية هذه القصة وعظيم شأنهاء ووجوب الإيمان بما جاء فيها 
على فهم السلف الصاح مع التسليم والانقياد. 

ومع هذا العرض والوضوح أخطأ البعض في بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه القصة 
العظيمة ؛ فمن هنا جاء جمعي لبذه المسائل المتعلقة بالعقيدة وإيضاحها وبيانها على ضوء 
الكتاب وما ثبت من السنة» مشاركة في بيان الحق والذب عنه والرد على من خالفه 
والتحذير منهء وذلك في هذه الأطروحة العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير في 
ا لور الو ل بكر ب( مسائل العقيدة في 
قصة نبي الله موسى لل في القرآن والسنة كيه دراه . مستمدة من الله العون 


والتوفيق. 


كت د اتةةةثة 


ع 2 0 ع 51 د سجس عع 
أولآ : موضو عالرسالة : 
مسائل العقيدة في قصة نبى الله موسى اكَككا في القرآن والسنة: جمعا ودراسة. 


ثانياً : أهمية ا موضوع وسبب اخقياره: 


00 ريرير رداص م 


--١‏ أهمية القصص في القرآن والسنة ؛ لأنها وحي من الله: 3 ححَنْ تمص عَلَيْكَ أَحْسَنَّ 
لْقَصَصٍ يمآ وبآ إِليَكَ هنذا ألُْرْءَانَ # [يوسف: “]. وأمر الله جل وعلا رسوله بأن 
يقص على الناس ما يعلمه من القصص لعل الناس يتفكرون ومن أحوال الغابرين 
يعتبرون ويتأسون بهم إن كانوا صا حين يِإمَقْصْصٍ الْقصَصَ لعَلّهُم يَتَفَكُرُونَ * 
[الأعراف: .]١75‏ 


-1١‏ عظم قصة موسى الكل وأهميتهاء فلقد ثناها الله وبسطها أكثر من غيرهاء لما فيها من 
أمور عظام» منها: ما كان عليه موسى كلكلا وفرعون» فقد كانا على طرفي نقيض 
في الحق والباطل؛ فكان فرعون في غاية الكفر» وموسى اتكل: في غاية الحق والإيمان 
من جهة أن الله كلمه تكليماً ولم يجعل الله بينهما واسطة من خلقهء فهو مثبت 
لكمال الرسالة وكمال التكليم ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت» وهذا 
بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفارء فإن أكثر الكفار لا يجحدون وجود الله» ولم يكن 
أيضاً للرسل من التكليم ما لموسى الَيق. ولهذا كان النبي كي يقص على أمته عامة 
ليلة عن بني إسرائيل وكان يتأسى بموسى الكل في أمور كثيرة ولا بُشّر بمقتل أبي 
جهل يوم بدر قال: «هذا فرعون نم لي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء برقم (7855)» والنسائي في السئن الكبرى» كتاب الجهادء باب كيف 
اليمين» برقم: (2»)851/4 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الرخصة في استعمال 
السلاح بدون إذن الإمام في حال الضرورة» برقم : »)١18١15(‏ والحديث ضعيف كما قاله البيثمي ؛ 
لوجود أبي بكر البذلي في مجمع الزوائد (1/8/5- 275» وينظر: الفتاوى لشيخ الإسلام (2»)5/15 
.)”١/1(‏ 


متكت ره 25 


مح سس جمد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


احتواء قصة موسى الكقكل: على مسائل مهمة في أصول الاعتقاد» فلما كانت دعوة 


الأنبيياء أصلها واحد كما قال تعالى: #إسَرَعَ لَكُم من أدبن مَاوَصَّ بو وا وَأَلَرِى 


ىج سم ل 11 7 ا أ طن . عل وده صم د م 2 ير ه 3 مر 
أَوَحَنَآ إِلَيَكَ وَمَاوَصَيَا به به برهم موسى وعِبسوج أن أقموأ ألدّين ولا تتفرفوا فيه كبر عل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية >> :'أمر الله وبق الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا 


فيه". ولبذا قال النبي وَل : «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم وال 


فأصل دين الأنبياء واحد ؛ لاتفاقهم في أصل الدعوة وأولبم يبشر بآخرهم ويؤمن 
بهء وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به؛ وجعل الرب جل وعلا الإيمان بهم 
متلازماء فكان ما دعا له موسى لكك يتفق في أصله مع ما بعث به محمد يل والذي 


اتخذه من بعده أهل السنة والجماعة عقيدة لهم ومنهجا. 


+- أن الله اختص موسى انظ ران كيه كناه دوق وساظة/ وأيضا فإن دعوته تصديق 
لرسالة النبى محمد يل 


ه- أن هذا الموضوع بحسب اطلاعي وعلمي لم يسبق له بحث ودراسة. 
ثالفا : أهداف الوضوع 


- إبراز المسائل العقدية المتعلقة بموسى الآ والرد على الشبه والاعتراضات الواردة 
عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَاَدكُرْ فى الككب مَرم إذ 
َنتبَرَتَ مِنْ أَهْلهًا #» برقم : (74141). 


مدمسوة تق سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
رايعاً :الدراسات السابقة : 

لم أقف على رسالة علمية في هذا الموضوع , عدا رسالة سجلت في جامعة أم القرى 
يبعلوان 0 (الدعوة والعقيدة في قصة موسى ) لسليمان طلق الحازمي (جامعة أم القرى 
رسالة ماجستير ١٠55١ه)ء‏ ولقد اطلعت على هذه الرسالة» وعليها من الملاحظات ما 


-١‏ أنه وافق الأشاعرة في مسألة خلق القرآن» ويرى أنهم وفقوا بين الأطراف 
المتنازعة !!1. 


2 تكلم عن توحيد الإلبية في قصة موسى لتقلا في صفحتين ونصفف» أما البعث 
والجزاء عند قدماء المصريين فتحدث فيه في أربع عشرة صفحة» وفي قصة 
موسى الكل تكلم عنه في صفحة واحدة فقط !!. 

*“- قرر التوحيد الذي دعا إليه موسى الككلاا في ثلاثة أسطر مع أهمية هذا الموضوع 
بينما نجده قد تكلم عن الاستحياء في اللغة في عشر صفحات !!. 


ٍ بعض مباحث الرسالة ينقلها من مصدر واحد فقط. 
ه- المصادر والمراجع يسميها في بعض الأحيان بغير اسمها. 


بالإضافة إلى أن هناك مباحث أضفتها في خطتي ليست موجودة في هذه الرسالة؛ 
كالمسائل العقدية في النبوة والرسالة كمسألة العصمة وأدلتهاء والاعتراضات التي أثيرت 
حول عصمة موسى الكل في مواقف عدة:؛ والمفاضلة بين موسى الكل وغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. كذلك المسائل العقدية التي قررها موسى اكقكلا في باب القدرء نجد 
الباحث ذكرها بشكل مجمل» بينما سأذكرها بتفصيل أكثر كتقرير موسى اكَكاآ في دعوته 
لمراتب القدرء وإثبات اللوح ا لحفوظء والدعاء وعلاقته بالقدر. 


وأيضا سأتطرق لمسألة السامري وما يلحق به من مرحلة التيه وغيرهاء بالإضافة 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


التق توترجنح 2ن حققا رغ 
إلى المسائل العقدية المتعلقة بموسى لتكتلا عند وفاته وبعدهاء والمسائل العقدية المتعلقة 
بالخضر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. 
وهناك من كتب في موسى اتللة: بوجه خاص ولكنها دراسات تختص بدعوته عليه 
الصلاة والسلام والاعتبار من قصته» ومن هذه الدراسات : 
-١‏ منهج موسى اكلا في الدعوة كما يصوره القرآن الكريم» لبدر الدين بن عفان 
١1ه).‏ 
؟- الحوار في دعوة موسى اكلكل, لأسماء عبدالعزيز الداؤود (جامعة الإمام محمد 
-2 العبرة من قصة موسى في القرآن الكريم» محمد خير عدوي (جامعة أم القرى- 
الشريعة والدراسات الإسلامية- التاريخ الإسلامي» رسالة ماجستير 5٠5١ه).‏ 
كما أن هناك خطة بحث مسجلة في شعبة العقيدة لقسم الثقافة والدراسات الإسلامية 
يجامعة الملك سعود بعنوان موس لعَعل بين التوراة والقرآن الكريم» دراسة عقدية 
000" 
ولقد ظهر لي فوارق عديدة بين الموضوعين؛ منها: 


أت أنه تناول موقف موسى | لتكلا مع بني إسرائيل من خلال المقارنة بين القرآن 
الكريم والعهد القديم فقطء 00 يشير إلى تناوله للمباحث 


العقدية المستفادة من قصة موسى اعلكه لتعلل: مع قومه. 


؟- أظهر الطالب أن من أهداف الموضوع إبداء وإيضاح مدى تحريف اليهود لكتتاب 
الو ل ا ا ومعرفة موقف اليهود 


متت حي 25 


د عمد سم لجراعد 


ولفققين 57 كلاج 2 مهفا رججع32 

“- أوضح أنه سيدرس قصة موسى الل في العهد القديم ويقوم بتحليلها والرد 
على ما جاء فيها من أباطيل» ويرجع إلى اكثر من شرح للعهد القديم. 

4- بين في خطته كذلك أنه سيعقد مقارنة لبني إسرائيل بين الأمس واليوم من خلال 


قصة موسى اقليئلا. 


وبعد هذا كله يظهر من خطته أن الموضوع ينصب على موسى التَتكلا وبني إسرائيل 
دون التطرق إلى المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى اكع بينما موضوعي ينصب 
تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة من خلال رسالة موسى اقل من أولبا إلى آخرها 
والتي تشتمل على مسائل التوحيد بأنواعه» والقدرء والإيمان» واليوم الآخرء والبعث: 
والنشورء وكذلك الإجابة على الاعتراضات التي قد تطرأ على عصمة موسى اكقكة؛ وما 
في قصة موسى اقلا مع الخضر من مسائل عقدية يحتاج إلى معرفتهاء وكذا موقف أهل 
الكلام والتصوف من هذه القصة حيث حملوها الكثير من الاعتقادات الفاسدة والمنحرفة» 
وسيتضح هذا كله من خلال البحث بإذن الله. 


هذا ما ظهر لي من فروق بين خطتي والخطة المقدمة من قسم الثقافة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الملك سعودء والله تعالى أعلم وأحكم. 


خامساً :خطة البعث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد » وأربعة أبواب» وخاتمة» وفهارس: 
اكد تقس عل سايلي: 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

- أهداف الموضوع . 


تك الدرانناتك الماقة 


متت ب 25 


مدمسوة تق سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رغ 


- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
التمهيد: وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : منهج القرآن والسنة في تعظيم الأنبياء بين الإفراط والتفريط. 
الملبحث الثاني : اتفاق دعوة الأنبياء على أصول الاعتقاد. 
الباب الأول : المسائل العقدية في نبوة موسى عع , 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول: القوم الذين بعث فيهم موسى اكقكلد واصطفاء الله له بالرسالة والتكليم. 
الفصل الثاني : آيات موسى لكتلة. 
الفصل الثالث: عصمة موسى اكلككلة. 
الفصل الرابع : المفاضلة بين موسى الكقكلاوغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. 
الفصل الخامس : تفضيل أمته على من قبلها. 
الباب الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالتوراة التي أنزلت على موسى 221 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بالتوراة» وعلاقتها بالإنجيل» وكتابة الله كبْكَ لبا بيده. 
الفصل الثاني : موقف قوم موسى التتكلامن التوراة وتحريفهم لبها. 


الفصل الثالث: موقف المسلم مما تضمنته التوراة وما فيها من البشارة بنبينا محمد وَل 


متكت > 25 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفاك توهجن 1د حهقا ر2 
الباب الثالث: المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى 222 في أصول الإيمان, 
وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: المسائل العقدية التي قررها موسى اكلقكلا في دعوته في توحيد الربوبية؛ 
وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول: تقرير توحيد الربوبية. 
الملبحث الثاني : إنكار فرعون لوجود الله كَبْكَ. 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى اكتتكفي دعوته في توحيد الأسماء 
والصفات» وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: أستماء الله لون : 
المبحث الثاني : صفات الله العلى. 


الفصل الثالث : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى لتقلا في دعوته في توحيد 
الألوهية» وفيه مباحث : 


المبحث الأول: بيان موسى اك بطلان عبادة ما سوى الله كَكَ. 
المبحث الثاني : إنكار موسى اكَكلة على قومه عبادة العجل وتحذيره من الشرك. 
الملبحث الثالث : أنواع العبادة المستفادة من قصة موسى الكل 

الفصل الرابع : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى اكقكلة في باب القدرء وفيه مباحث : 
المبحث الأول: تقرير موسى اكلا في دعوته لمراتب القدر. 


المبحث الثاني : إثبات اللوح المحفوظ. 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رةغ6ة 
المبحث الغالث : الدعاء وعلاقته بالقدر. 


المبحث الرابع : محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام والاحتجاج بالقدر 


الفصل الخامس : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى افك في باب الإيمان باليوم 


الآخرء وفيه مباحث : 
المبحث الأول : إثبات عذاب القبر. 
المبحث الثاني : إثبات البعث والجنة والنار. 
المبحث الثالث : الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا. 
الملبحث الرابع : حال موسى اتَكِئا عند الصعق يوم القيامة. 
المبحث الخامس : إثبات الشفاعة. 


الفصل السادس : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى اك المتعلقة بالرسل 
والأنبياء» وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول : إقراره بنبوة المتقدمين» وإقرار الأنبياء برسالته. 
الباب الرابع: المسائل العقدية الواردة في قصة موسى |22 من خروجه من مصر وحتى 
وفاته؛ وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : المسائل العقدية المتعلقة بموسى اك من خروجه من مصر وحتى استقراره 


في أرض سيناء» وفيه مباحث : 


المبحث الأول : السحر حقيقته وأنواعه. 


متكت ره 25 


د عمد سم لجراعد 


شق توقدجن 1 عهقا رئغة 
المبحث الثاني : لحاق فرعون به وغرقه وجنوده. 
المبحث الثالث : إيمان فرعون عند رؤيته العذاب» وما أجيب به. 
اللبحث الرابع : سؤال موسى الكككلة رؤية الله تعالى. 
المبحث الخامس : النعم التي تفضل الله بها على قوم موسى اكفكلة. 
اللبحث السادس : أسئلة بني إسرائيل لموسى الكغتل. 
المبحث السابع : إفساد السامري عقيدة قوم موسى الككلا. 
المبحث الثامن : ضصعق موسى العكلا. 
الملبحث التاسع : زيادة الإيمان ونقصانه. 
الفصل الثاني : مقامات العبودية في قصة موسى اقل وفيه مباحث : 
المبحث الأول : مقام الصبر. 
المبحث الثاني : مقام العلم. 
الملبحث الثالث : مقام اليقين. 
المبحث الرابع : مقام الافتقار. 
المبحث الخامس : مقام الاستغاثة. 
المبحث السادس : مقام الشكر. 
الملبحث السابع : مقام التوكل. 


:> تك 


د عمد سم لجراعد 


اللمققاكن توهكجن ند حهقا ر2 
المبحث التاسع : مقام حسن الظن. 
الفصل الثالث : المسائل العقدية المتعلقة بموسى الكل في قصته مع الخضر» وفيه مباحث : 
المبحث الأول: إثبات بشرية موسى اككل[وعدم علمه بالغيب. 
المبحث الثاني : العلم اللدني . 
المبحث الثالث : نبوة الخضر وحياته. 
الملبحث الرابع : المفاضلة بين النبي والولي. 


الملبحث الخامس : ضلال من احتج بقصة موسى اكلا مع الخضر على الخروج 
من شريعة محمد 55. 
المبحث السادس: الاستطاعة. 
الفصل الرابع : المسائل العقدية المتعلقة بموسى اكد عند وفاته وبعدهاء وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : سؤال موسى الكل الدفن في الأرض المقدسة. 


المبحث الثانى: وفاة موسى الكلك ومكان قبره. 


المبحث الثالث : حياة موسى اليك البرزخية. 


وسجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذا البحث. 
الفهارس العامة : وتشتمل على : 
- فهرس الآيات القرآنية. 


- فهرس الأحاديث النبوية. 


د عمد سم لجراعد 


شق توقدجن 1ن عهقا رئغة 
- فهرس الآثان. 
- فهرس الكلمات الغريبة التي لم تتضح معانيها. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- قائمة محتويات البحث. 
سادساً : منهج البحعث : 


سوف أسير بإذن الله تعالى في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي معتمدة 
في ذلك على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة التى تناولت قصة موسى الئل وما كان 
من شأنه مع قومه وغيرها من النصوص التي لها صلة بموضوع البحث : 

)١(‏ أعزوالآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

(0) أخرج الأحاديث والآثار» فما كان منها في الصحيحين أو في أحدهما فأني 
أكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما » فإن لم يكن فيهما فإني أخرجه من 
الكتب الستة ثم من غيرها من المظان» مع بيان درجته في ضوء أقوال أهل 
العلم. 

() التعريف بالأعلام والفرق والطوائف إلا المشهور منها. 

()؟) شرح الألفاظ الغريبة والكلمات الصعبة التي أرى أنها في حاجة إلى البيان 
والتوضيح. 

(4) أقتصر في هذا البحث على المسائل العقدية المتعلقة بموسى اككل الواردة في 
الكتاب ومااثبت هر السنة. 


كت 


و اج 1 2ه 5ع لططططللللللطللل 
() إعداد الفهارس الفنية التي تسهل على القارئ الرجوع إلى البحث : 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
د افهوضن الآثان. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس الكلمات الغريبة التي لم تتضح معانيها. 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 
-- قائمة مختويات البتحف: 
ثاقلة ! - يد - واحواءة 229 ولصمةاءا داق 4ا 67208 جنناد] ثق 
لما لصئلةه هناها ئمة ع عه ود جقه21. 


2646 شط لا رج ل قكة 3 88352 2 ج28 جوه ده ذقًا ن 
00 15 01 مقطا و </ يق قهنا 208012 جزلارا غلالة. 
2 > للك فتفوغ وق دو تنا جل 5 852 5 ج8/ فا 
+ 2 ل | 3ج 00781قاكة طفة ! تلاط ذا 2/١‏ عام 
قوع ركلا كا 0 ١م‏ غلم د 9131 بهاوة 2 دؤلهم عورال 

افد 2 853 ينا لفجتدم +الا35 ! -66ة !8966 مق 
اقعية مله هع ول عقت عر 5 فقوه قت 
متها ١/5‏ 105 ة ناشنطاب 6 علة الآ -و/ج صق ةط 


فتقان توهدجد. د تققا رجغة 
#فايافنة 208 3ن 16 م ججطاجة 1ه عت قال ةك مَؤنان 6ذاظبا م5 


ع قي 1طاةطنة 1/1 2 ن زاج لفقا | دلج م32 
5 موقن جافجذا ج1457 +006 روغ عط جلو د قفوت 6لا 
5 6 روهال تددن 1 ههكن ووقافة أ 15 اناجداهة !د ١‏ 3 32. 
بت تفج تجنطا ط امو ع 3801-5 لقنم 
525 :05 2 لآلا نجغ 06لا جنا/ 018 ته 18/0/ذ0. 
015 8 2 كاين عرق خة و220 8201845 عانا معت هنا 
5 3 :10107017 9852ائلا عكة زفقة رقن ر 960838 5. 
توح كد ةمهت نضا ة ترقز 0 7 قهة ادها 
ؤففاءةة تخطئفه صل قن مزاج قال وتم ملوةاطلهاد 5ك 
0 
اودة ” 2 فةنقة علا جنذ ن 778059 بقرومتجنزاية 5 ١‏ 
مك وجا 20 3جط0ة !255 -2519 0655 تاج 5/ رقفط قل جا تلاج 
مططاة لم ر -قققة ! -. ا ا 0 1 
ناقظا واد 5 0 035 53اجن جنا ءقاجن وظالضاه 0< 


65 لوكي 
أ ,5 6١‏ فقطاننا وظامة ! 18601 )5/ جه وناجاه 
زامتا. 


2) 
١ 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


وفيه مبعنان: 
ا مبحث الأول: منه جالقرآن والسنة في تعظيمالأنبياء 


يبن الغلووالجضاء. 
البعث القاني: اتفاق دعو ة الأنبيساء علس ىأصول 
الأاعنهاد . 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك مجن ددن حققا رجه 


البعث الأول 


منهج القرآن والسنة في تعظيمالأنبياء بن الفلو والجضاء 


إن الإيمان بالأنبياء والرسل- عليهم السلام- من أركان الإيمان» وعقيدة من 
عقائد الإسلام لا يتم إيمان المرء إلا بهاء ولقد جعل الله الإيمان بهم متلازماء وكف ومين 


سس لا 


آأمن ببعصس وكفر ببعض . قال اللّه تعالى : ا إن أل يَكْمُرُودَ أله وَوسيِو وَبُرِيِدُورت 


رح سه 2ن ساعر أذ وه 2 و سح سح به 


أن يُقرَفوا بين الله ورسو- ويفو لوت دمن بَعْضٍ وَنَحكفِسَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَينَ 


لِك سبلا (0) أَوْليِكَ هم فون 


رخ 
01 
7 


[النساء : دوك (اول] 


5 35 00 دي رسك > سب عت | 
وقال تعالى : 38 ولوأ مَصَا اله وم أَنِلَ إِلَا وَمَآ نل ِل نسم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْفُوبَ 


- 


الأمتط كا أراخرسض: وَعِيِسَْ وَه] ها أن ارك ين وتهز لا مرت :3 كم نز وعم 1 
ملهو () دن اموأ وخ مَآءَامَدمُ بو ممَدِأهْمدوا ونا ماهم في سِمَاق ف فَيَكْفِيكهُمْ 
أَدوَْ ليع الصبية (8 4 [البقرة: 15-/17]. فأمرنا أن نقول آمنا بهؤلاء كلهم 
ونحن له مسلمون "") 


وقد دعا القرآن والسنة إلى تعظيم الأنبياء ومحبتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم 
صلوات الله وسلامه عليهم بمنهج وسط » من غير إفراط ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو, 
حيث قال له من حديث أنس بن مالك 4ه : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


والده وولده والناس أحنعن) 0 


(0) ينظر: التدمرية» ابن تيمية (ص: ١/ا١-79275١).‏ 
هم أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان. باب حب الرسول كله من الإيمانء برقم: (0١)غ2‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان؛» باب وجوب محبة الرسول يله أكثر من الولد والوالد والناس 


أجمعين » برقم : (55). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند نان حققا رغ 
الإيمان. قال :"اللام فيه للعهدء والمراد سيدنا رسول الله وي بقرينة قوله: «حتى أكون 
أحب» » وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان" ''' . فدل على أن محبة جميع الرسل 
واجبة» وهى من الإيمان» ولا يجوز التفريق بين أحد من رسله . 


000 


وقال ابن كثير >< - في تفسيره - على قوله تعالى: 3١‏ فُولُوا َامكَا باط وما َأ 
ِلَتِنَا * [البقرة: من الآية: ]١5‏ ارك ا عباوم الورسواى! سل 
إليهم بواسطة رسوله محمد وَْدٌ مفصلا “ونا نول على الأنياء المقكمين مل زا 
على أغيان فق الرسل + واجمل < ا ل 
بهم كلهه"". 

وقال جل وعلا: ل تر ع 
صل وَءَاَدكُمُ الكو وَءَامهُم برسي 
0 ا 
ججرى من كَيها الأَْهرٌ 6 المائدة : 17 


ام م< جرع عومج م 


وعررتموهم و 


وال سف قونه تماق + «إكهن أ ألككاة وم رسكو اتش 4 "أي 
0 


صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي» #إوَعَرَرَنُمُوهَمَ # أي نصرتّوهم وآزرتموهم 
على الحق”"؛ فقد خصّهم الله تبارك وتعالى بالخصائص العظيمه؛ والمنح الكريمه التي 
ليس لأحد عليهم فيها مزيد ولايلحقهم أحد من العبيد» إلا أن الشيطان استهوى أقواما 


)١(‏ فتح الباري »)120/١(‏ ومثله في عمدة القاري لبدر الدين العيني ١(‏ 2277727 فقال: اللام في الرسول 
للعهد والمراد به سيدنا محمد ييه لا جنس الرسول ولا الاستغراق لقرينة قوله: "حتى أكون أحب"؛ 
وإن كانت محبة الكل واجبة. 

(9) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير(١/717١).‏ 

(9) المرجع السابق .)5١1/5(‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ند تققا رغ 
فأخرجهم عن حد التوسط والاعتدال نما جاء في كتاب الله وصحيح السنة. وجفا آخرون 


حتى قدموا أهواءهم ومشائخهم على صفوة الخلق ورسل رب العالمين؛ فمن هنا سأتكلم 
عن الغلو والجفا موضحة معناهما وماورد في في كل منهما . 


أ- الغلو: 
فالغلو كما قال صاحب القاموس : "غلا في الأمر غلوا جاوز حده””" . 


والمقصود بالغلو هنا هو الإفراط في التعظيم بالقول والعمل والاعتقادء أي لا 
ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فيها فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله» والخطاب 
- المسترخام فإنه يتناول جميع الأمة؛ تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم و فعل 
النصارى في عيسى التكل واليهود في العزير. 


ولبذا قال النبي ويك : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إقنا آنا غيد: 
فقولوا عبدالله ورسوله)""» أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي كما غلت 
النصارى في عيسى الكَلك فادّعوا فيه الإلبية» ولبذا كان أصل الغلو في النصارى» فكان 
هذا لنا عبرة لثلا نسلك سبيلهم ”". 


2و و الى 40 وي 


ا و م ساسا 0 2 سم ساد لو 00 ا 5 
و 0 ك0 - ا الرككرة 0 لرطتلتية 
006 عرو مور مه لم 3 كي آ هوه وََد لسك 


فر 
قم رٌ 6 [المائدة : ل 0 


. )17١8:ص( القاموس المحيط » فيروزآبادي‎ )١( 
.)38160( : (؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب : الأنبياء» باب: 58 (087/5) عن عمر ذَنه برقم‎ 


(") ينظر: مجموع الفتاوى »)57/١١(‏ تفسير القرآن العظيم (11/7)»: فتح المجيد» عبدالرحمن بن حسن 
.)5١6(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ندند حققا رغ 


أوجبها الله لرسله والتعظيم والتوقي رلا تختص ببقعة ولا زمان ولا بقبورهم وغيرهاء 
موضع"" » ولا يجوز المغالاة فيها بل يمتنع ذلك أشد الامتناع ؛ وهذا ظاهر جلي من 
كما :قال شال عناطا آهل الكتاب : يِِيَتأَهْلَ الحكتب لا نوا فى دِينِكُم ولا 


هه أ 


تَعُوُأْعلَ أ إلا ألْسَنَّ #[النساء 1177١:‏ . 


ولقد بين الرسول يي سبب هلاك الأمم من قبلنا كما في حديث ابن عباس - [ - 
قال: قال رسول الله يلْدٌ : «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)”'"'. وفي حديث 
عائشة - < - قالت: الما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم 
كشفهاء فقال: - وهو كذلك - «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد» - يحذر ما صنعوا - ولولا ذلك أبرز قبرهء غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً "7" . 


فإن عائشة - < - فهمت من قول النبي ويه التحذير من هذا الصنيع الذي 
كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم » فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم 
السيعات والمنكرات47) 


ويظهر هذا في أحوال الأنبياء مع أقوامهم إذ يحذرونهم من الغلو ويتبرؤون تمن 


)١(‏ ينظر: الرد على الأخنائي» ابن تيمية (ص:77). 

(0) رواه أحمد في المسند 25١0/١(‏ 2075417 والنسائي في الصغرى ؛ كتاب : مناسك الحج» باب : التقاط 
الحصىء (518/6) » وابن ماجه في ستنه» كتاب: المناسك + باب: قدر الحخصى» برقم: 
(019”)» وقال النووي في المجموع (//1717): "إسناده صحيح على شرط مسلم”"» وكذا قال شيخ 
الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ( ص:5١٠)‏ . 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» برقم: (570): وكذا في كتاب الجنائز» باب: ما يكره من 
اتخاذ المساجد على القبورء برقم (1770). 

(5) ينظر: فتح المجيد (ص:؟757). 


فعله, ولبذا قال المسيح اععلةا 
00 ى كُنتَ أ نت ألرّقِيب عَلَيّومْ أت عل كل شَىْء شَهِيدٌ 
[المائدة .]١ ١77:‏ 


ا : ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتنى لله نداً؟؛ قل ما شاء الله 


0000-6 


ولما صف الصحابة خلفه قياما وهو قاعدٌ لمرضه قال: «لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم » يعظم بعضها بعضأ»”". 


فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه» وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد 
علوا في الأرض وضفسادا كفرعون ونحوه ومشايخ الضلال الذين غرضهم العُلو في الأرض 
والفسادء والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباء والإشراك بهم نما يحصل في مغيبهم 
وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير'", ونجد هذا الغلو ظاهرا في الصوفية© ؛ فإنهم 


2)7/87( أخرجه أحمدفي المسندء (١/5١5؟, 85؟5؟, 787 24)75517 والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
والنسائي في عمل اليوم والليلة » كما في تحفة الأشراف (511/0) » وابن ماجه في سننه بنحوه‎ 
كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» وصححه الشيخ الألباني في تعليقه‎ 
.)770 : وتعليقه على سئن ابن ماجه (ص‎ »)717/5/١( على الأدب المفرد‎ 

(0) أخرجه أحمد في المسند» برقم: »)757١8١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب: الأدب» باب: الرجل يقوم 
للرجل يعظمه بذلك» برقم: (20775» واب بن أبي شيبة في المصنف» » كتاب الأدب» باب الرجل يقوم 
للرجل إذا رآهء برقم : (751055)؛ ضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داودء (ص : 555). 


(9) ينظر: الفتاوى .)861١/717(‏ 

(4) سمو بذلك نسبة إلى لبس الصوف - وقيل غير ذلك - وهم طوائف متعددة ذات أصول متقاربة» وقد 
مر التصوف بعدة مراحل ؛ ففي أوله كان زهداً » وانقطاعاً للعبادة» ثم صار حركات»؛ ومظاهرء 
وشطحات جوفاء؛ ثم صار عند كثير منهم زندقة وإلحاد» وخروجاً عن دين الله: كالقول بوحدة 
الوجودء والحلول والاتحاد وغيرها. ينظر: الرسالة القشيرية (ص : ”7- ): هذه هي الصوفية » 


متك 25 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


النبي طَْدٌ علم مفاتح الغيب التي قال فيها النبي وكة: «خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله 
عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم مافي الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب 


0 : حار ا و 4 ا ا م 1 
غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» ''' » ومن هؤلاء من يقول في قوله تعالى: 38 نا 


ات 


7 أذ و_-ه ب لوو بس تراس برو 


رَسَلَنَكَ سَلِهِدَا وَمْتقٍ را وَيَذِيرًا ([4) [ لِتْؤمِنُوا يله ورسوله- وتعؤروه ونووروه وشسبحوه 
ترك ييل (5) ) االفندم :/ل- 9] إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وافناة - نعوذ 
باللّه من عمى البصيرة -- » ومنهم من يؤله الرسول ويقول أسقط الربوبية وقل في الرسول 
هنا شعت :* 
دع ماادعتهالتصارى في نبيهم والتكتى سدقت منوها فيه واستكم 
فإن فضل رسو ل الله ليس له حدفيعرب عنه ناطق بفقم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سوك عند حدوث الحادث العمم' 
ويجعلون السفر إلى قبور الأنبياء والأئمة أفضل من حج بيت الله فاتخذوهم 
أرياباً من دوت الله فالتفتوا إلى جانب التعظيم لبم» دون نجانب التوحيذ لله والنهي 
عن الشرك» فوقعوا فيما حذر الله ورسوله منه من الغلو والشرك فبقوا مشابهين 
لي 


بل ويحتجون في ذلك بأحاديث مكذوبة مثل قوله : "لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 


الصوفية » عبدالرحمن الوكيل (ص:9١- .)١71/5‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء» برقم: (50). 
(؟) هذه الأبيات من قصيدة محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري ت(197ه). المعروفة 
"بالبرؤة + ينظ + تديوان اللوطيوف صو 57 
() ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية» .)7:/8-9٠0/1١(‏ 


ب تةةة 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 


نفعه اللّه ان" وقولهم 3 "إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب الو ونجد ذلك 
عند الرافضة”" وأعظم منه. وهذا كله مخالف أصلا لدين الإسلام ومعارض لما في القرآن 


لع زر و ذل ين سير دعوم لس ل وروم هه 200000 
كما قال تعالى : 3 وَيَمَبُدُوت من دوت أَلَومًا لايِصْرَهُم وَلَايسْفَعْهُمْ وَيَقُولُونت هنول 


ص 


دك . م عم لح ا ع رس 1 هه 


سُتَصوا عضر ألو ل نيرت أنَهيِمَا لاله فى القتموات لاا رض سبحلنه: ود لاا عمًا 


وقال تعالى : واي دعوت من د ؤفك ما ملك رت من قطمير 05 إن تدعوهم لا 


ا 


آل وسور حو م 


تنس :56 ول جا ننتكاذا ل وي ليخت رسع وليه ينل جر 
(9 # افاطر : 1 1١5‏ . 


وهذه الأحاديث | لتى يرتكزون علييا هن كذب مشترض علي الننى 5 كأمثال 
هذين الحديثين بإجماع العارفين بحديثه ؛ لم يروه أحد من أهل العلم» ولا يوجد في كتبهم 
المي ا 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء ونقل عن ابن تيمية أنه كذب» ونحوه قول الحافظ ابن حجر: لا أصل 
لهء وقول ابن القيم: هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنئون ظنهم بالأحجار (178/57). 

(؟) ينظر: السابق» وعزاه لابن كمال باشاء المتوفى سنة ٠95ه .)91//١(‏ 

(9) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة الغالية » وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين» 
وخرجوا عليه عندما أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر - اما صل نيهم تبرى شع الإعلام 
أن أول من ابتدع الرّفض عبد الله بن سبأ وكان منافقاً زنديقاً فأراد بذلك إفساد دين الإسلام؛ كما 
فعل 'بولص" صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى ؛ حيث ابتدع لبم بدعاً أفسد بها دينهم: وكان 
يهودياًء فأظهر النصرانية نفاقاً لقصد إفسادهاء وكذلك قصد إفساد الإسلام. ومن معتقداتهم: أنهم 
يؤكوة الاسانة عقلا و آم ]نان على وتقدهة فانت نماء وقرلرة بعصي لافنا وبالرسعة: 
وبالتولي وبالتبري إلا في حالة التقية» وهم فرق شتى لبم معتقدات باطلة. ينظر: تاريخ الطبري 
2080/0 الملل والنحل» الشهرستاني (57/1١)؛‏ الفرق بين الفرق» البغدادي (ص: ؟5): 
الفتاوى (185/70). 


(4) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» (ص : 777). 


متكي 25 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 


وقد أظهر الله بشرية أنبيائه وأنه تلحقهم خصائص البشر من المرض والموت 
شاه بي العام واللشرات وغيز :للك كسا قالاتعالى :جزقاالتبيخ ارق لزج ب 


اح سسماس 4 


24 0 - 
َُ ا م يأكلان ألطعسام 4: [الماكئدة: 6/]. 


وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم ككل : 36 وا وى هو يطعمق يطعم وسفن بن (0) وَإِدَا مضت فَهَوَ 
يَشَفِينٍ (ز4) ## [الشعراء : 1/9- 18١‏ . 


وقوله تعالى: #إقَلٌ سبحَانَ رَقَ هَل كُنتُ إلا مسرا مرا يَسُولَا (5 #6 [الإسراء : 947] 


وقال عليه الصلاة والسلام رركا الامشر الى كينا و 


كر سج سداد م 


وقولنه يهل وملة 2 وَمَا محمد ار ول مد حلت ين ملو اسل أنائك كات أو فيل 
نَم عِكَ لمكم وَمَن يقت عل عَتبَيَهمكنِيَصرٌ اله سيك وسيَجرى امَّهألَدكرنَ 8 4 
آل عمران: 5 5 .]١‏ 

وتسمية الله جل وعلا لنبيه محمد كَل في أسمى المقامات وأشرفها باسم العبد كما في 
سورة الإسراء: ِإسْبِحنَ أَلَرِىَ كك حَبَدق تلايرت الشير الكرار إل لْمَمْجِ رِالْأقصا 4 
[الاسراء: ]١‏ لبيان عبوديته الكاملة لله جل وعلا وعدم اختصاصه بشيء من خصائص 
الألوهية . 

وفي مقام التنزيل في قوله تعالى : ِإلكَمَدُ الى اَنَل عل عبر كنب # [الكهف 
الفوقوله قال : تارك ألرِى نل اْرانَ عَلّ عبَده يف 2ك الكلييت ندا 6* [الفرقان: 21١‏ 
وفي مقام الدعوة في قوله تعالى 65 ع 10000 يَعَلَيهِيَدَا *[الجن 


ده 


4 فأبى الغلاة المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه: ففلوا فيه غلواً قد نهاهم عنه 


2230 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» برقم: ط٠ة),‏ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد» باب : السهو في الصلاة والسجود له» برقم (01/5). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 


ده 00 


وحذرهم منه وشابهوا النصارى في غلوهم وشركهم وجرى فيهم الغلو في حقه 
ب- الحفاء :- 


ويأتي على نقيض ذلك الجفاء» والجفاء كما قال صاحب القاموس : "جفا جفاء أو 
تجافى : لم يلزم مكانه ؛ ورجل جافي الخلقة والخلق : غليظ. والجفاء نقيض الصلة”". 


والمقصود بالحفاء هنا التقصير في حق الأنبياء إما بتكذيب أو إيذاء أو إعراض 


فكل الأمم الذين كذبوا رسلهم هم في الحقيقة جفوا في حق أنبيائهم» ومن اعتقد 
اعتقاداً فاسداً فيهم فقد جفاهم وفرط فيما يجب عليه تجاههم. 

فاليهود قتلوا الأنبياء وآذوهم أشد الإيذاء وخالفوا أمرهم وما ذلك إلا بعناء 
واعتداءً عليهم» والقرآن مليء مواقفهم تجاه أنبيائهم » قال تعالى : وِلأَكَكُلُمَا جَآءكُ رَسُولٌ 


يما لا جو أنشدَكُم تكرح فَمَرِيفَاكدَ بم وَهْرِيقًا تعدو 6* [البقرة: 41]. وكما قالوا لموسى 
تان توب نسال» لبش اج نَوَِنَا ان تدَخْلَهَا حَضٍّ يحْرجُوأ منّها 
إن يَخْرجُوأ ا فنا "لوت 10 فَالَ رَجْلَانِ ون اَن يات أَنْعَمْ أنّهُ َليِمَا د خُلُوأ 
ليم لات فَإِذا و" : غَيِلونَ وَحَلَ أنه َتَوَظُواإِنَ ثم مُؤْمِنِينَ (5) 34 قَالُوأ 
تو تاق اتخني ان تتام أنِبها كَاَدْهَبَ أنتَ وَرَبْلك فَمَنيكا إِنَا هَهُكَا ودورت 00 4 
[المائدة: 5 7- 5 17 فعندما أمرهم بالقتال لأجل أن يفتحوا الأرض المقدسة قصروا في حق 
نبيهم بالنكول عن الجهاد والمخالفة لأمره والتخلف عن مقاتلة أعدائهم مع أن بين 
أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر 
على أعدائههم'" 


(0) ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء صالح الفوزان (ص : )0١‏ . 
(0) القاموس المحيط (ص:١777١).‏ 


(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم (؟81//1- 9") . 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفقو توهرجد كن حقها رغ 


سه سو بره عرو 


وكذلك فى قوله تعالى : مود قُلنَا أَدَعْلُوا هذ و الْوَبَيَةٌ فكو منْهَاحَيْتُ شِعْمٌ رعَدا دلوأ 


ا مّء ٠م‏ 
:1 


و لظ 0 ع عزو م سا 9 - موه 5 هه سا صمو هم 
ابت جد وَفُولُوأ حِطه لَِر لكر حَطَنِيككُم وَسَكَِيِدُ آلْمْحْسِيِينَ (00) مدل اليرت ظَكمُوأ 


- 


سدس مو > كوس - 5 كة سا سد مة سه - 5 2 7 سس سم 2 بيه مدو برس يعر 
ولا عي ره هَل لَه كارا عَلَ اَلَنَ ظَكمُوأ رجِرًا مَنَالسَمَءِ يمَا كانوأ يَفْسَُوتَ ((ه) )* 
[البقرة : /104-0]. 


ففي حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كيْدٌ قال: «قال الله لبني إسرائيل : 
ِوَآدْ خلا اباب شبد وَفُولُوأ حِطةٌ لَك حَطَنيكُم # فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على 
أستاههم فقالوا حبة في شعرة»"'"؛ وبهذا يظهر جفاء هؤلاء اليهود وأنهم بدلوا أمر الله لم 
من النضوع بالقول والفعل» فقد أمروا بأن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على 
أستاههم أي من قبل أستاههم , وهم رافعو رؤوسهم استكباراً وعفاذا وجفاءً. وأمروا 
أنضا بأنهولوا "حطة" أى الخطظ عدا اثويها وبعطابانا ست« قاندهوؤوا وقالراه" خطة فق 
شعيرة"» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة» ولبذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه 
بفسقهم وخروجهم عن طاعته؛ كما قال: مِأْكَأَرَلَا عَلَ الدِينَ ظَكمُوأ رِجِرَا مَنَالسَمَِ يما 


قة 6 [البقرة : 21 


وكل من غلا هو في الواقع قد جفا ؛ إذ إنه لا تترك سنة إلا ويحل محلها بدعة”"2 
ولا أعظم جفاءً نمن ابتدع في دين الله ما ليس منه. 


فالصوفية جفوا الأنبياء أشد الجفاء حيث إنهم يدعون أن الولاية أفضل من النبوة 


.)3507( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب(78)» برقم:‎ )١( 

(6) ينظر: تفسير القرآن العظيم .)85-/6/1١(‏ 

(9) ينظر: شرح السنة» البربهاري» (صص: .)23١‏ ولعله استند في هذا على قول النبي كَنٌ من حديث ابن 
مسعود : (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة)؛ 


أخرجه أحمد ( )3١0/5‏ وقال الحافظ ابن حجر: "ميثلة حبك . 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللفققك توترجنحد 2ن حققا رغ 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي”"". 


56 ا لل م ونبوته متضمنة 
لولايتهء وأنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله ”” 


وبهذا ا حد وصل جفاء هؤلاء الصوفية» بل والمتأمل في أحوالهم عند قبور 
بيوت الله» ونجد هذا عند الرافضة» وأعظم منه الذين يجعلون الإمام تمدا للنبي في الباطن؛ 
كان عاو نمال 
الأمة» فإن الله قد جعل الذين أنعم عليهم أربعة: النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين» فغاية الذى بعد النبى أن يكون صديقاء كما كان خيرة هذه الأمة بعد نبيها 


5000 


ومن الذين جفوا كذلك الفلاسفة سه" الذيق يووت أن النبوة مكتسبة وتعتمد على قوة 
التخييل التى تكتسب بالجاهدات والرياضات ونحوها”". 


.)59 لطائف الأسرارء ابن عربي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: الفتاوى (١١5/1؟57).‏ 

(9) ينظر: الفتاوى .)0755/١١(‏ 

(؟) ينظر: السابق .0755/1١1١(‏ 

(5) الفيلسوف هو: محب الحكمة» والفلاسفة مذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست 
فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر الأجسادء ومن أشهرهم: 
(أرسطو طاليس) وهو أول من عرف عنه القول بقدم العالم» وكان مشركاً يعبد الأصنام وقد أصبح 
مسمى الفلاسفة في عرف المتأخرين اسماً لأتباعه وهم المشاءون. ينظر: الملل والنحل (819/1)) 
المعجم الفلسفي» جميل صليبا (؟5/١11).‏ 

(1) ينظر: النبوات» ابن تيمية (ص :42558 آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (ص : .)5١‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 


بل إن بعضهم - كالفارابي”" - جعل طريقة الفيلسوف أكمل وأفضل من طريقة 
النبي في الاتصال بالعقل الفعال'". 

وقد جعلوا معجزات الأنبياء قوى نفسانية» أي من تأثير نفوسهم القوية في هيولى'" 
العالم الذي هو من جنس ما يحصل للعائنين والسحرة والمشعوذين”*) 

والقرآث يرد على هذا المعتقد الفاسد ويبطله 4 قالله جل وغللا جعل عرسى اظفل ثبي 


وهوما زال في المهد صبياء قال تعالى في شأنه : مإَأت يو مَوْمَهَا تحمِلُه الوا مي لد 


حِمّتٍ سكا ويا (0)ايتأخت هَدْرُونَ مَأكَانَ مي ا ا لي يت تر 

كيف كلم كال في الْمَهْد صَِيًا (8) فال إِفْ عبد أله ادي الككب وَجَعلنى بي( وجَعَضٍ مبَارك 
6 7 5 2 َءَّ م عن لس ساح سر سه 

أبن ماحكنت وأوْصن بِالصَلَوة وا ركو مَادْمْتُ حيًا (0) وببرًا يولِدَقٍ وَلَمْ مجْمَلْن جَبَارا سيا 


و ل مي ل ور ام ا 


وَالْسَلدم عل بو مودت وَيوم موث وَيوء بصت حا (05) # اريم : 11 - 8 فالآيات 


الحبحي ادن اصطفاء 0 : 38 ليطي ورت 


إركت بير # [الحج :ةل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية > : 'فهؤلاء الفلاسفة ما قدروا النبوة حق قدرهاء 


)01 محمد بن محمد بن طرخان بن أولغ الفارابي أبو نصر المنطقي شيخ الفلسفة» ولد في بلده تركيا ونشأ بها 
ثم تنقل بين الأمصار إلى أن نزل بغداد» أخذ المنطق عن متى بن يونس النصراني» وسار إلى حران 
فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني» له مصنفات من ابتغى البدى منها ضل وحار منها تخرج ابن 
سيناء توفي سنة 94اه. ينظر: البداية والنهاية ابن كثير(١ 1١‏ /5؟7): شذرات الذهب؛ لابن العماد 
(3360/5)»؛ سير أعلام النبلاء (517/165). 

(6) ينظر: النبوات .)١١5-١١8(‏ 

(9) البيولى: هو جوهر بسيط لايتم وجوده بالفعل دون وجود ماحل فيه "», الكليات» الكفوي 
(ص:106). 

(:) ينظر: الصفدية» ابن تيمية .)71/5/1١(‏ 


متكت > 25 


د عمد سم لجراعد 


وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم» وابن عربي"'" وابن 
سبعين''' ضلوا بهم فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه» ولبذا يقول ابن عربي: إن 
الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم يوحي به إلى 
الرسل » فإن الملك عنده الخيال الذي في النفس وهو جبريل عندهم) وذلك الخيال تابع 
للعقل» فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه”". 


وقال >> : "والمتفلسفة من اليونان والبند ... وإن أقروا ببعض صفات الأنبياء ‏ 


فإنما أقروا منها بما لا يختص بالأنبياء» بل هو مشترك بينهم وبين غيرهم» فلم يؤمن هؤلاء 
بالأنبياء البتة» هذا هو الذي يجب القطع به" ”“". 


أما الفلاسفة المتأخرون الذين انتسبوا للإسلام كالكندي”' والفارابي وابن سيناء'") 


( أبن غربي: بي الدين مد بن علي بن أنحمد الطائئ الحاقي المرسي» سكن الروع منة» وكان ذكيا 
كثير العلم» من أرد! تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر (ت:579ه). 
ينظر: السير: الذهبي (58/177- 2)55» البداية والنهاية .)١95/11(‏ 

(0) ابن سبعين: عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرقوطي. نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» الصوفي» 
ولد سنة -571١5(‏ 159ه)» اشتغل بعلم الأوائل» والفلسفة. ينظر: البداية والنهاية (1/7/05”). 

.)58٠0( النبوات‎ )9( 

(5) السابق (29). 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف» يعد أول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام » 
نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد» فتعلم واشتهر في الطب » والفلسفة» والموسيقى» والبندسة» 
والفلك أصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماًء ووشي به إلى المتوكل العباسي » فضرب 
وأخذت كتبه» ثم ردت إليه » (ت ١1ه)»؛‏ له تصانيف عديدة منها: رسالة في التنجيم» والقول في 
النفس » ورسائل الكندي. ينظر: طبقات الأطباء والحكماء (/ا)» والفهرستء لابن النديم .)7”١0(‏ 

(5) هو: الحسين بن عبدالله بن سيناء البلخي ثم البخاري صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» 
كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» من كتبه : كتاب الشفاءء وقد كفره الغزالي في المنتقذ من الضلال» 
قالابن خلكان: تاب قبل موته ورد المظالم وأعتق ماليكه وجعل يختم القرآن في كل ثلاث 
(ت4758ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (071/11): وفيات الأعيان .)١5١/5(‏ 


ع 2 0 عد اعم 51 د سجس عع 


وابن رشد''' وغيرهم فقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية >< أن انتسابهم لم يكن إلا 
ظاهراً وإلا فهم في الحقيقة على مذهب سلفهم الفلاسقة المشائين”" أرسنطو”” وأتباعة 
وعلى طريقتهم» وقد أوضح > أن مذهب الفلاسفة في النبوة مستمد من كلام 
الصابئة”*' الذين كانوا يعبدون الكواكب» ويبنون عليها البيكل في حران وغيرها وقد 
دخل عليهم الفارابي وتعلم منهم وأخذ عنهم ما أخذا”. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد» فيلسوف من أهل قرطبة» عني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية » ولد سنة ١057هء‏ ويلقب بابن رشد الحفيد بيزا له علق جَدَه أبي الوليد 
بون أسود الوق بي 6 5قهع عنق تقو حيبي كارا ميا لف ان رسد + :وفصل لفان 
فبعنايان اللكسة والشرينة فين الاسفان يطتر» شكترات الزشب 1750 )وراك السنارف 
الإسلامية »)١57/1١(‏ والأعلام » الزركلي(05 /1/8”). 

(0) ينظر: تعريف الفلاسفة (ص:55). 

(*) أرسطو طاليس (7/85- 3717 ”ق.م) فيلسوف يوناني» تلميذ أفلاطون» وأستاذ الإسكندر المقدوني» 
جرت فلسفته في اتجاه مغاير لمثالية أفلاطون» وتعاظم اهتمامها شيئاً فشيئاً بالعلم وظواهر الطبيعة؛ 
وكان مشركاً يعبد الأوثان» وقد انسحب أثره على جميع المفكرين الذين جاءوا بعده حتى بداية 
العصر الحديث» من أشهر آثاره الأرغانون في المنطق» وكتاب السياسة» وكتاب ما وراء الطبيعة. 
ينظر: إغاثة اللهفان (7707/5)» موسوعة المورد :»)١09/ ١(‏ موسوعة الفلسفة» بدوي .)98/١1(‏ 

(5) الصابئ : هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره» والصابئة سموا بذلك ؛ لأنهم فارقوا دين 
التوحيد» وعبدوا النجوم وعظموهاء وقد صوروا لبا صوراء واشتغلوا بعبادتهاء فظهرت من هنا 
عبادة الأصنام » وقيل هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين» وقيل هم فرقة من 
أهل الكتاب يقرؤون الزبور» وقيل غير ذلك. ينظر: الفهرست (7/88- 3531), الملل والنحل 
(3300/5)» إغاثة اللهفان » ابن القيم (؟550/5). 


ره ينظر: مجموع المتاوى 0 7 نقض المنطق,2 ابن تيمية 2,)١09--1١511١-10/(‏ والرد 
على المنطقيين» ابن تيمية (/ام5-/518). 


متت > 25 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 
البعث الثاني 
اتفاق دعوة الأنبياء عل ىأصو لالاعتقاد 


لقد قرر القرآن الكريم والسنة النبوية أن الأساس الذي قامت عليه دعوة الرسل هو 
توحيد الرب جل وعلا وتنزيهه عن الأشباه والأنداد وصرف شيء من أنواع العبادة لغيره 
سبحانه. 


أولآ : تقري رالقرآ نالكريم لهذا ا معنى وتاكيده: 


جاء ذلك في آيات شتى» منها: قوله تعالى :وما أَرَسَلَْا من قلت من تقولل 


و 2 ال لصم عي 5 4 ٠. ٠‏ 8 0 
نويج إِليهِ هلا إِلَهَ إلا أنأ عدون (0) 4 [الأنبياء: 170 فكل نبي بعثه الله جل وعلا 
يدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له"". 


ركارتسا وها للحي أيه و َمَدَبَعَمَمَ مكل مسولا أ أنت أعَبْدُوا أله 


هه < يس 000 ص 


نتيا اللنحوت 4 [النحل : 7"]. أي لم يزل الله جل وعلا يرسل الرسل إلى الخلق 
ليدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه» منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم 


وجاء الكثير من حديث القرآن عن دعوة الأنبياء إلى التوحيد الخالص وذكر اسم 
كل لى على خلاةا» فين ذلك" : 


04 0 56 


١‏ - ما جاء في قصة نوح الث في قوله تعالى : مِإلَمَدَ أََسَلَنَا ًا إِكَ قَوْوو فَقَالَ 


.)١717/7( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) ينظر: السابق .)6١:0/5(‏ 

(9) استفدت هذا الترتيب من الفتاوى 2»)١١7/14(‏ وكتاب دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 
زاهر الألمعي. 


---- محرو 


مسر 
يفوم أَعَبدوأ لَه ما لم مّنْ ِو غيرهر [الأغراف 3 165 


؟ - وما جاء عن هود اكلا في قوله تعالى: :9 وَإِلَ عاد أ 


حبرو 2001 


أنه مَا لَك من لو َيه أَََامَتَفُونَ 6 [الأعراف : 110 . 


©- وكذلك ما جاء بنفس اللفظ عن صالح الفلا في قوله تعالى : 8 وَإِلَ كَمود 


ووس سا ةس د ل مم م همير سل مل 
أَحَاهُمٌ صَدِلِحا قَالَ يهَوّو أعَجدُوأ أَّهما م يَنْ كدو عَيرة 4 [الأعراف : “الا] [هود: .]1١‏ 


وت ودابعاء يعن شعي الات اشاح - في قوله تعالى: هل وَإِلَ مدت يت أَحَاهُمْ 


- - 


د قاين ر ص« مح 041 
شعيبًا قال يَنفَوَم أَعَبذوأ | أندها تحت تن لكو * [الأعراف: 80] آهو: 654]. 


0 52000000 2 5 0 2 04 ا راس ره 0 
تعساى: «إكذعق ك4 حَسَنَةٌ ةراهم وَالدنَ مهد وموم إنَا ركو سكم وما 
1 صرح ل سر سر ل سر صرح 00 


دوو له آ م هك و ه صمي ساح 
تعيل ون مِن دون الله كَفريًا د 5 ويلا يننا وب تح العداوة والتمحة بدا حقٌ تَؤْممُوأ َه وعدم 176 


[الممتحنة: 5] » وقال تعالى: 3 وَمَن يَرَصَرْك عن مَل إرهتم 


تل و مي سي 4 عد مد 098 42 عو لجر 2.4 اي 4 5 د ع على مس > سه 
في ألدنيا وَإِنَّه في الْآحْرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ (05 إِدْ ل لهه رية: أسلم لَ أُسَلَمَتٌ رت المكيين (05 
هه عة إ و ا مه 4ه و22 000001 -2« و من 2 13 00000 2 عع مرو م 
ووكئ بها اهعم بنيهِ دعموب يبن إِنّ الله | ١‏ لكم ألدينَ فلا سَمُوتنّ إلا انخثر مَسَلمُون 


د 
و ه--ه 2 «< 0012 ل الم ا سس لس صريو بو مسر ساس و دم 7 ا 


5-0 هأ 000 


2 حد 
عي أ السك وعاولة 2000 [المائدة : ؟/ا] . 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 


/- وأما ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام فهو كثيرٌ جد فقد جاء عليه 
اليم مب اماه بدا موود 


مشالاً قوله تعالى : #إظل هو آهَهُ لد © أله اسم 1غ جيذ وَلَمْيُوكَد (5) 
وَلَمب لوي لس 


أي لم يكن له شبيه ولا عدل؛ ولا وزير ولا ند ول نظيرء وأنه هو الواحد الأحد 
ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله كبكَ ؛ لأنه كامل في جميع صفاته 
وأفعاله, فالكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحدء فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه 


أو قريب يدانيه؟ - تعالى وتقدس وتئزهم- ا 


ثانيا : تقري رالسنة لهذا ا معنى: 

ومن ذلك : ما جاء عن أبى هريرة 4ه عن النبى كَلِهٌ قال: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة»؛ والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد)"" 

وهذا الحديث مما يدل على اتفاق الأنبياء في أصل الدعوة» وأن ديئهم واحد وهو 
التويحيل” "؛ هو الدين الجامع العام الذي ا شترك فيه جميع الأنبياء ... وبه أنزلت السور 
المكية» وإليه الإشارة بقوله تعالى م 
إِلَيِكَ كَ وَمَا وَصَيَْا بو إِبَرهِيم و وَمُوسو وعِسوح أن أقموأ لذبن ولا ددمرة رفو 6 [الشورى : !١١‏ وبقوله : 
:3 وَسَكَلٌ من أَرسَلَمَا من قَبَلِكَ ين رَسَلئآ أَجَعلْنَا من ذون ليحن اله يعَبَدُوَ 6 [الزخرف : 5 5]. 

ولبذا ترجم البخاري لاد 'باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد'؛ وقد قال 


تعالى : مِإإِنَ ألَذِبنَ اموا ولد هَادُوأ والتّصسر وَاَلصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بأللَه وآلْيوْ م ا لآجزر 


.)11١/45( فتح القدير» الشوكاني‎ »)01١/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) البخاري (كتاب: أحاديث الأنبياء» ب58).‎ 
التوسل والوسيلة؛ له أيضاً (5؟7).‎ »)١74( ينظر: فتح الباري (2091//7)» التدمرية » ابن تيمية»‎ )9( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رجغ6ة 
وَعَِلَ صَدِِحَا كَلَهُمْ أَجَرْهُم ِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَّفُ عَليَ وَلَاهُمَ يروت (05) © [البقرة: 117 


فجمع في الملل الأربع من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وذلك قبل النسخ 
والتبديل» وخص في أول الآية المؤمنين وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه35 لحل 
جعلتا م كم َه وَمِنْهَاجاً © [المائدة : 158 والشرعة هي الشريعة» والمنهاج هو الطريقة» 
والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية» فالحقيقة المقصودة 


الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء. 


35 5 2000 امج م+ اس وق نر ءا ء عرعام ءوس م عر و مم عر 03 
وقنال تعالى : 38 إِنَأ بت عند أله الِإِسْلمٌ وَمَا أختَلفٌ الذت أوتوأ الكتب إلا من 


بَحْد مَاجَكَهُمْ الام بَنْيَا يَبْتَهُمٌ ‏ أآل عمران: 41١5‏ فأخبر أن الدين عند الله الإسلام وأن 
الذين اختلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم؛ وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه. وقال تعالى : 38 كُلْ إن هدنت رق ِل صرْطٍ 


مو و-< 720 


مُسَتَقِيم باتيما مَل وهم نيما وَمَاكانَ مِ نالمش ركين (0) قل إِنَّ صَلَقَ وه كى ومحياى 

وَسَمَاقِ يِنَوربٍ الْعَِمِينَ (59 4 [الأنعام:11571-171, هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: 
1ل سد وه له م2جاب وال برو ومءةسم د 1 5 5 5 

أَوليِكَ أ دن هَدَى الله فبِهَدَنهم أَقْسَدِة # [الأنعام: 14١‏ وذكر في الأعراف دعوة 

المرسلين جميعهم واتفاقهم على عبادة الله وحده لا شريك له فقال: 38 وَلْمَدَ بعَثَمَا في 

0 0 ا م مي 1 -ِ- 2 جد 
كل أُمُة يَسْولًا نح عسوا لله وبتَدبوأ ألطحُوتَ # [النحل : 1*7 » وهذا في القرآن 
العو وو 0 


1 0 


وعلى هذا يقال إن دعوة الرسل والأنبياء واحدة في القواعد والأصول» وهي ما 


)١(‏ ينظر: الفتاوى (570/57)» )١١١-1١5/1١9(‏ باختصار. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


للك توترجند نان تققا رغ 
١‏ - الإيمان بالله تعالى وما جاء من عنده تعالى من الإيمان بالملائكة والكتب 
0-4 95 سَِ | 02 م 
والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدرء قال الله تعالى: 38 وما أمرا إلا ليعبدُواأ 


- 00 


لله خلصِينَ له ألدِينَ حتفا 44 [البينة : 10. 


؟- 0 وزكاةء 0 ونحوهاء قال سبحانه على 
سان عيسى اتن«( لين نذأف قي كك وَل 204 رستلق 1 
مس م امريم : ٠‏ لاب .]81١‏ 

"| التحلي بمكارم الأخلاق من الصدق والوفاء بالوعد» والأمانة» ا 
والعفة» وبر الوالدين» وأمثال ذلك . قال تعالى في شأن إسماعيل اكفللا 
ل وَاَدَهُْف الكت إِنْمَعِيل نه كاَصَادٍ دِفَ الود وَكانَ رسلا ا (5) 4 [مريم : 5 10]. 
وقال تعالى في شأن يحيى اكفالا : مِووَسَيدَا وَحَصُوبًا يكاين ألصَدبِحِينَ (50) 6 
[آل عمران: 9 . 


5 - أصول الحلال والحرام» فالقتل» والظلم» والسرقة» والزناء واللواطة؛ 
وخيانة الأمانة» وأكل الرباء وأمثال ذلك خبيث محرم في الشرائع كلها 
وطلب الحلال وحفظ حقوق الآخرين وصيانة دمائهم وأعراضهم؛ والعدل 
والجهاد مطلوب في الشرائع كلهاء قال الله تعالى : +[ فَلَإِنََا حمالمو ما 
ظَهَرَ ِنبا با وما بن ولام وألْبتى بعر ألْحَيّ وأن دُشر فوأ بأ أبس ما لم يمآ يد سلطدنا وأن 
تَفولُوأ علَ الله ما لا كمون (50) 6 [الأعراف : 13 وقال تعالى : 38 وَكَبنَاعَليِمَ 
0 لتقت يا لكنين والعاتت را لت والخت الكت واللدك ادن 
وَأَلِسَنّ يلين والجرو. حَ قِصَاصُ 46 1 [المائدة : من الآية50] وقوله : ِلَمَد أَرَسَلْنَا 
سنا انيت وَأرْلنَا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرَانت لِيقُومَ آلا ناس بِالْقِسْول *» 
[اللديية 198 ونال : نَم اا لت 


ف 
بكي ص ري سدح برو م رهء هر سم بو 


ع 200 0 
لهم الْجَنَهَ رت ف سيبل الله فيمثلون وَشَكَلوْرتَ وعد عَدَا عليه حَقًا ف ألمَوْرسةٍ 


لفطك موجن ددن حققا رجه 


وَالاضيل وَالْفشرءَان وَمَنْ وق يِعَهَدوء وت لله روا بعكم الى بَايحَمُ به 
وَدَلِلك هوَالْعَوْرُلْمَظِيِمٌُ * [التوبة: .]١١١‏ وقال جل وعلا : 18 وَأَحَذِهِم اربوأ وقد 
موعن وَأكلِهحَ ملاس بطل 16 [النساء: .]١7١‏ 


فلا يبقى بعد هذا خلاف بين شريعة وشريعة إلا بمقدار ما قدر الله تعالى من الخير في 


ذلك لكل جيل وزمان حتى أتم النعمة وأكمل الدين"" 


)١(‏ ينظر: أركان الإيمانء وهبي سليمان )١155-١051١(‏ بتصرف. 


مح مسو جمد سم لجرا عد 


لفقي توهرجد دن حققا ر6ة 


١ 


الباب الأول 


ا مسا لالعقدية في نبوة موسى اكنا:. 


وفيد خمسة فصول: 

- الفص ل الأول : القو مالذين بعث فيهم موسى 22 واصطفاء الله له 
بالرسالة والتكليم. 

- الفص ل الاي :آياتٌ موسى اطنا. 

- الفص لالقّالث: عصمة موسى اللنثل. 

-الفص لالرابيع: الفاضلة يينه ويب غبره م نالأنبياء. 

-الفص لالغامس: تفضي لأمته على من قبلها. 


مح مسو جمد سم لجراعد 


فقيو توهرجد دن حققا رج6ة 


١ 


القص لالأول: 
القومالذين بعث فيهم موسى 122 , واصطضاء الله له 
بالرسالة والنكليٍ 


وفيه مبحنان: 
ب البحثُ الأول : القو مالذين بعث فيهم موسى عليه السلام. 
- اَبحثُ الناني: اصطفاء الله لوسى 04: بالرسالة والتكليم. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
البعثذالأول: 


القو مالذين بعث فيهم موسى العلل : 


بعث الله جل وعلا موسى اك إلى اليهود وأنزل عليهم التوراة"''؛ واليهود هم 
شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض» كما قال تعالى : ليبق إسرّ يل أددرُوأ يعْمَىَ أل 
َنْعَمَتُ عَكىْء وَأَقّْ مَصَّلكم عَلَ الْعالَمِينَ 4 البقرة: 11717 وعاشوا في مصر واستقروا فيها منذ 
عهد يوسف الكتلاء وأخبر الله كبك عن أهل هذه الديار في ذلك الوقت إن من سجيتهم 
التكذيب بالحق ومخالفة الرسل كما قال تعالى: «ِإثَا زِلُمٌ في سنا جَةَكُم بده حَوََإِدَا 


عدو« 


ملك قاتم لن يسكت اللذفا تدا ريل 6اغافر: 5 7]. 

ثم إن فرعون رأى في منامه كأن نارا أقبلت من نحو بيت المقدس » فأحرقت دور مصر 
وجميع القبط» ولم تضر بني إسرائيل »؛ فلما استيقظ هاله ذلك» فجمع الكهنة والحدقة 
والسحرة وسألبم عن ذلك» فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر 


ع 


على يديه» فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النساءء كما قال جل وعلا : 3# يديّح أساء هم 


وَيسْسّحء نساءَهُم إِنَهُ تمر من الْمُفْسِد لَمَفْسِدِينَ #[القصص : 4 


وذكر أن الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما 
بينهم ما يآثرونه عن إبراهيم الكل من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك مصر على 


يليه - والله أعلم - 
رس ور ل م و 


ولهذا قال لله تعالى ٠:‏ وي أ لالت أستطيث واف لايس وهم جه 


() ينظر: الملل والنحل (ص:١737).‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 
وَيحَعَلَهُمْ الورئيت * [القصص : 0] 


واستمر حالهم على هذاء إلا أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل 
ولدانهم الذكور وخشوا أن يفنى الكبار مع قتل الصغار» فيصيرون هم الذين يلون ما كان 
كو ]سرافل يعاككون تامف هون سن الأسامهانا وان كواعافا »فذكوو ا هتازوة 
اراد ع سروس دامر وأن موسى الكل ولد في عام قتلهم ؛ » فضاقت أمه 
سارعا أن و احير سمهو انيما تاق فلما وشت البمث أن الذي لدقايونا ؛ فربطته 
في حبل وكانت دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه» فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك 
التابوت» فأرسلته في البحر» ل ا ل اه فذهب مع 
النيل» وأراد الله تعالى لموسى |2 لتقل أن يعيش في بيت فرعون نفسه» يقول الله جل وعلا : 


ع ساح سس م شن 2-22 لاس اج ساح ل بحذ 2 سل 
3 أو إك امرض أن اتضعية فَإذا حت عاتو كا لبه ف اله ولا حاف ولا محر إن رآذوة 
ررح سس الُْ 


ل ل ا ل و ل و 
فرعو وهمن وَيِحَنُودَ هما كاواً خطويس (3) * [القصص : لاحلا . 

وقد صدق الله وعده حينما بعث موسى اكه لتكلا إلى فرعون وبني إسرائيل يدعوهم 
لعبادته وحده لا شريك له. فأمنوا به وخرجوا معه من مصر على إثر الظلم الذي لحق بهم 
من فرعون مصرء ثم لم يلبثوا أن ارتدوا إلى عبادة العجل كما قال تعالى: 8و فََالُوأ سمِعْمَا 
وَعَصِنَْاوَأْضْرِبُوا في فُلوبِهِمُ الْهِجْلَ يكُرْْهِمْ * االبقرة “4 ]. 

ا و و ا في قول الله جل وعلا : 

0 ف عور وومةه جرت ف الْأرَضٍ قلا مَأ عَلَ الْعَو القت * 
[المائدة : 1؟]. 


وفي هذه الفترة توفي موسى | للك ولم يدخل الأرض المقدسة على ما رآه أكثر 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن حققا رج6ة 


العلماءع» ودخلها بنو إسرائيل بعد ذلك مع نبي الله يوشع' '" بن نون اكه بعد ما تاهوا في 
التيه أربعين سنة ؛ ولكن الله تعالى أنعم عليهم في هذه السنوات أيضاً كما ورد ذلك في 
الآيات والأسادي ف 7 


الأسما التي عرفوا بها: 

أطلق على اليهود أسماء عديدة» منها : 

١‏ - اليهود. 

؟ - العبريون أو العبرانيون. 

٠“‏ - بنو إسرائيل » وقد وردت هذه التسمية في القرآن الكريم 
: - أهل الكتاب» بالاشتراك مع النصارى. 

أولا : اليهود : 


وهو من أشهر الأسماء الذي يدل على أتباع موسى ايه , وقدوردذكره في القرآن 
ثمان مرات بهذا اللفظ ع وورد في السنة ما لا ييحصى. 


)١(‏ هو: يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وهو متفق على 
نبوته عند أهل الكتاب» قام بأعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون» وهو الذي خرج ببني إسرائيل من 
التيه؛ ودخل بهم بيت المقدس» واختلف السلف هل كان ذلك في زمن موسى اككلةأم بعد وفاته؛ والمختار 
الور ررس ل ا ع كرا ب مر ل وهو فتى موسى الكل في 
قصته مع الخضر اك 3 وكا عمر يوشم مالةوسنا وعشرين شلة» ينطر» البداية والنهاية (17/5/؟1- 
25 تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ للطبري .)761//١(‏ 

() البداية والنهاية (727290-7772/51) بتصرف. 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


فتك توترجنح 2ن حققا رغ 
ولقد ذكر في تسميتهم أقوال"'" : 
١‏ - اليهود من المود أي التوبة» ومنه قوله جل وعلا : : نا هد دنا هُدئًا إلْيِْك 4 [الأعراف : 


فنا مهيف : فتال التشاوس + نادو صبار ‏ تيودا برانا فول 
1 لشن 


" ” وقيل: اليهود من هاد أي مال » يقال : ها توه هياده وزهودا: وتناقرله فعنال؛ 
[الأعراف :07 ]١‏ أي ملنا إليك”. 


إإنا هد 


:ا إلنِك 
2 ع .و 
2# -ه 


- وقيل : اليهود معرب من يهوذا بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام ؛ وهو رابع 


أبناء ء يعقوب "ويهوذا اسم عبري معناه حمد””. 


وق "شفع الهوديهياء لأنهم كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة 
التوراة» وعلى هذا + التهود تفل من البود معن الخركة .يقال +.هدته أهيدة هيدا كانك 
3-3 000 "50 


والصحيح - والله أعلم-- أن اليهود نسبة إلى البودء وهو التوبة والرجوع إلى الحق 
كما ورد بذلك النص وكما ذكر ذلك البخاري والنووي - رحمهما الله -. 


ثانيا العارائنيون : 


لقد عرف اليهود في القديم باسم العبريين» واختلفت الآراء حول تسميتهم بهذا 


2غ)557/١( تفسير الطبري‎ :)717١( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات» النووي (187/7)» الملل والنحل‎ )١( 
.)١١8/7( كشاف القناع‎ 

(0) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .)187/1١(‏ 

(*) صحيح البخاري (ص : 5285). 

(4:) ينظر: لسان العرب (579/7)» تهذيب الأسماء واللغات (187/5). 

(5») قاموس الكتاب المقدس »)2٠١80(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟185/5١).‏ 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)١185/5(‏ 


مح عسرة ححد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


الاسم» فقيل نسبة إلى عابر وهو أبو العبرانيين الذي تكلم بالعبرانية ''' » وقيل: أول من 
تكلم بالعبرانية موسى وبنو إسرائيل حين عبروا البحر وأغرق الله فرعون»؛ فسموا العبرانيين 
لعبورهم البحر'''» وقيل: هم أحد فروع الدوحة الساميّة» وينسب اسمهم إلى عابر » أحد 
أجداد إبراهيم الكل الذي أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم لقب "الكنعانيون"؛ إذ سموا 
إبراهيم الك إبرام العبراني » بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين " . 


ل ال ا يد 


1 5 5 م يت سا 20072 200 غير آ--ه 24 

تفسيره لقوله تعالى : :3 كل طعا كان َلاَق إِسَرِيلَ لاما حَرَّمِ إِسَردِيلُّ عل نَقَيسيء من 
ع5 جه وردسله صر هود ىو 1ه م مل رص ج و سم 35 _- 5 

قَلٍ أن تعر التورة قل فأَنوأ يلتَوَرةٍ َأَتَلُوهَا إِنَكُثُمَ صَددِقِيت #آل عمران: 947] وهو اسم 
أعجمى ومعناه عبدالله 0 


وجاء في تاج العروس : "وإسراييل بقلب الهمزياء وإسرال كل ذلك لغات واردة في 
القرآن . ..قالوا : هو لقب يعقوب اليكل ؛ لإشعاره بالمدح. .. إِذْ معناه : صفوة الله أو عبداللّه 


بالعبرانية”*». عن عبدالله بن عباس ل قال: "لم يكن من الأنبياء من له إسمان إلا إسرائيل 
وعيسى » فإسرائيل يعقوب» وعيسى ا 


.)475/57( ينظر: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (5 /78). 

(9) ينظر: قاموس الكتاب المقدس _ عندهم _ (015). 

(4) يُنظر: تفسير القرآن العظيم 1/١/1١(‏ 07367 » زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي .)77/١(‏ 

(4) تاج العروس» الزبيدي )6171/١1(‏ . 

© أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5077/17) وقال: حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه»؛ وينظر: 
تفسير الدر المنثور .)7717//1١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهبرجنم ددن حقها رجغة 


يوسف - بنيامين - جاد - أشير - وان - نفثاك - 7" . 


"فاليهود كانوا يحرصون على أن يتسموا بهذا الاسم (إسرائيل) وأن ينادوا بأبناء 
إسرائيل 5 وحتى يخلعوا على أنفسهم بهذا الوصف معنى القوة والقدرة واكتساب صفات 
الغلبة» ليتيسر لبهم أن يحيوا الحياة التي يريدون؛ وبالأسلوب الذي يحبونه وتتعلق به 


عواطفهم ويتفق استعدادههم"'" . 


رابعاً : أه لالكتاب: 


هذا الأسم عا أطلق على التهود والتضارئ محا فيواشه مشترة بين القريقين” 
وأهل الكتاب هم : "الخارجون على الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية ثمن يقول بشريعة 
وأحكام وحدود وأعلام» وقد انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل: التوراة والإنجيل؛ 
وعلى هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب..." '" . 


.)157/١( ينظر: تفسيرابن أبي حاتم‎ )1١( 
.077 : اليهود بين الدين والتاريخ » صابر طعيمة (ص‎ (2) 
)8615/60( الملل والنئحل 2251370 وينظر: كشاف القناع‎ )9( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
البع ثالثاني: 


اصطفاء الله لوسى 1:22: بالرسالة والتكليم 
/ -الرسالة : 


من أعظم منن الله على عباده أن أرسل إليهم رسله وأنبياءه لبدايتهم إلى النور 
وإنقاذهم من الضلال» فمن قبل هؤلاء الرسل وآمن بهم واستقام على طريقتهم فهو من 
خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» ومن هؤلاء الذين أكرمهم الله برسالته 
وشرفهم بها موسى ابن عمران التكلا. 


وتما يدل على رسالته ما يلي : 


أولة + الأدلة م لكتاب الله جل وعاذ: 


مر وء 


ءا نس موا ع انا 0 007 - ًَّ 
م ”لك . 'لدة ا 
نَ أصطفيتك س ١‏ سللدى ود يَكلْمَى فخذ 


000 


0- قالتمالى : يِلقَالَ يَمُو 
كيك بن تس القبك شعي 34 لالت 


1 
حسم 
نا 
3 


فبين الله جل وعلا أنه اختاره واصطفاه على جميع خلقه الموجودين في زمانه”". 


والاصطفاء : "تناول صفو الشىء... واصطفاء الله لبعض عباده قد يكون بإيجاده 
تعالى إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره» وقد يكون باختيار وبحكمة وإن لم يتعرّ ذلك 
من الأول”" . 


©0- وقال سبحانه وتعالى : ِإوَادَكرْفٍ ألْكنَبٍ مومع إِنَّهكانَ مخصَا وكا رَسُولًا َي 44 


]0 ١ : [مريم‎ 


.)01//5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)85١ /١( مفردات القرآن» الراغب‎ )0( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند دن حققا رغ 
أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم 
والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة أنه كان مخلصاً مختاراً استخلصه واصطفاه على 
العالمين» وكان رسولا نبيا جامعا بين الرسالة والنبوة» فكان من المرسلين الكبار أولي العزم 
الخمسة وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى 
بعائ الأحاء | حمفية ا . 
وقد جاء في الأثر أنه "أوحى الله إلى موسى أتدري لم اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي؟ قال: لاي رب؛ قال: إنه لم يتواضع لي تواضعك أحد" ”' . 


> 5 ا 01 ص مره زح هه 2 م « سرع 
0])- وفسثال جسل وختيلا ا 0 _ لما مكلك جر 


الخو ١:‏ لصي ١ ١‏ ادك أرب تدان 101 باخ فويس 1 لتقل أشده واستوى آتاه الله 
00 0111" وبين ال 


الْمحَستن 


وكل هذه الآيات وما في معناها تدل على اصطفاء الله جل وعلا واختياره موسى 
عليه الصلاة والسلام لرسالته ونبوته وكلامه سبحانه وتعالى؛ وهذه فضيلة أعطاها الله جل 
وعلا لموسى الكقكل الكليم وامتن بها من بين العالمين. 


ثانيا : الأدلة من سنة الصطضىء: : 


حديث محاجة آدم وموسى - عليهما السلام - وفيه قوله 305 8 «فقال ل هآدم: أنت 


.)017١:ص( تفسير السعدي‎ 2»)١1/8/7( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) تفسير الدر المنثور (5/8/75 0). 

(؟6 هو :مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب المخزومي» الإمام المفسّرء قرأ على ابن عباس وصحب ابن 
عمر 5: وأخذ عنه وحدث عنه قتادة وعمرو بن دينار » قال قتادة :"أعلم من بقي بالتفسير مجاهد ". ت 
(١٠ه)‏ ينظر : سير أعلام النبلاء (549/5): طبقات المفسرين » الداودي .)١١/1(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم (70//5). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته)”"' . 


اول "كال ١‏ هذا ناموس الذي أل اله على موسى القن ون أدركني يوك أنمثرك 


أخبوا 5 


وما جاء في حديث الإسراء في قوله َيٌْ : «ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة 
فأتيت على موسى الكلقثلا فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح»”". 


وغيرها من الأحاديث التى لا تحصى في الدلالة على نبوة ورسالة موسى عليه 
الصلاة والسلام» وهي أظهر من أن يستدل عليهاء كما قال الشاعر: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”*) 
ب -الكاذم: 


إن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه الكمال ونعوت 
الجلال: ليس صمو ا لسَمِيعٌ ألِصِيرَ 1#الشورى : : ١١]ء‏ فهو سبحانه يختار 
ما يشاء ويفعل ما يريد» يصطفي من يشاء من عباده ويكلم من يشاء بما يشاء» ومن الذين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث أبو هريرة #ه : كتاب القدرء باب: تحاج آدم وموسى عند الله؛ 
برقم: (1175) وهذه الرواية من رواية الأعرج كما ذكره ابن حجر في فتح الباري .)518/1١1(‏ 

(؟) هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم خديجة <:» وأمه هند بنت أبي كثير بن عبد بن قصي » 
ترك الأوثان قبل الإسلام» وأحد من آمن بالنبي يك قبل البعث: وكان رجلاً تنصر في الجاهلية» وقرأ كتب 
الأديان» وله أشعار في الحكمة» توفي نحو ١١‏ قبل البجرة» وفيه اختلاف. ينظر: الوافي بالوفيات 
7/0 5).: الأعلام»ء للزركلي »)١١5//(‏ البداية والنهاية (778/5). 

190 القرجه البكازى ق مسيسده كناب احاذيك الأآفياة ».بان + واذكنق الكتاب مون إنة كان لضا ركان 
وعرلا قبا بزقهب 9110 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم: (7727). 

(0) ديوان المتنبي .)5١0/17(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ندند خققا رج6ة 

اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم لبذا الشرف العظيم » وخصهم به» موسى الكليم عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ قدو كلية لزي جن وطلة ونا اشونا حاو كا هلامو سحاو 
محكم التنزيل وسنة الرسول الآمين. 


وسأذكر الأدلة الدالة على كلام الرب - جل وعلا - على وجه العموم»؛ وكلامه 
مع موسى على وجه ا لخصوص. 


أولا : اللأدلة مزكتاب الله جل وعلا : 


- قال كبن ل وكلم أل موس تتحك رما [النساء : : .]١755‏ 


هد 


- وقال سبحانه : 38 وَلَمَاجَآءَ مُومئن لِِِمَلَِِا وَكلَمَهُه رَجُّء 6 [الأعراف : 517 1١‏ . 


سمه ماه 


20 


- وقال ويك : مآ آخْتَوكَ تَأسبَوح لِمَا يق (05) إن 
لصَّكَرءَ لكرى 0 * [طه : 5-11 .]١‏ 


آذه يو صرح مرا مح ع يس صءووءو م 7ج وس ما ل 


- وقال تعالى: 3 فَلَمَآ أتنها نوو من شط الوادٍ الأيمن في الفْعَةَ المِركَةَ 
لقره أن يمومه إِفْت أَنَا أده رب الصامدت 00 (القصص : خرةة 


١ 


وجميع هذه الآيات وما في معناها دالة على إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء 
والنجاء وغيره كما هو مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتى تفصيله. 
ثانياً : الأدلة من سنة الصطضى##: : 


لقد قرر أهل العلم أن السنة النبوية ته تفسر القرآن وتوضحه وتبينه وتدل عليه وتعبر 
عنه » فالنبي ول بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه؛ ولا 


24 ده 


يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك كما قال جل وعلا :35 وَأَلَاإِيكَ لكر لنينَ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


ِلنّاس ما نيل إِلَهِمَ #[النحل: 145 ”' ومن ذلك النصوص التي دلت على كلام الرب جل 
وعلا على وجه العموم ومع موسى عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص ؛ وهي كما 


5 

٠. 

٠ لي‎ 
7 


6-5 


- حديث أبى هريرة هه عن النبى كله قال : «احتج آدم وموسى » فقال له موسى: 
ياآدم, أنت أبونا 3 عت واد جدامة المنة: قال له آدم: ياموسى» اصطفاك الله 


بكلامه, وخط لك التوراة بيده» أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسى ِ فحج آدم موسى - ثلاثا -) ”" , 


- وماجاء في حديث أنس بن مالك نه في حديث الشفاعة وفيه «فيأتون إبراهيم 
فيقول لست لبا ولكن عليكم بموسى الكل فإنه كليم الله» وفي رواية «عبد كلمه الله وأعطاه 
العو 


- وفي الحديث أن النبي يله قال: «من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات 
من شرما خلق » لم يضره شيء حتى ير تحل من منزله ذلك)”*. 

- وفي حديث عبدالله بن عباس - ١‏ - قال :" كان النبى يل يعوذ الحسن 
والحسين» ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من 


كل شيطان وهامة ومن كل عيّن لامة" ”” . 


)١(‏ التنبيهات السنية» ابن رشيد (ص : 5 )١0‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في قوله عز وجل : (وكلم الله موسى تكليماً): 
برقم: (6551). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء برقم : 
»)4١1١5(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم : (185). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره» برقم : (5841). 

(6): أخرجه البخاري في ضحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى* (واتخد الله إبراهيم خليلاً) يرقه: 


سم لجرا عد 


جاع 2( 0 1 7 6 تحذ اعلينك تق 1 ] 7 ” 
قال البخاري > : "وفي هذا دليل أن كلام الله غيرمخلوق» وأن سواه خلق ”" . 


وحديث أبو هريرة 5ه عن النبي كيه قال: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه) ”" . 


ثالث : ييان موق ف السلف م زنكلا مالرب جل وعلا : 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بصفة الكلام وأن كلامه غير بائن "ا 
عنه بل هو صفة من صفات ذاته» وأنه لم يزل متكلماً كلاماً يليق بجلاله وعظمته أنه 
يتكلم بما شاء؛ كيف شاء» متى شاء» بمشيئته واختياره؛ بحرف وصوت يُسمعء وأن كلامه 
أحسن الكلام» وأصدقه» منه بدأ وإليه يعودء وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله 
» ولا يشبه كلام المخلوقين» إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق» ويكلم به من شاء من خلقه 
من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة وبدون واسطة» وكلماته سبحانه وتعالى لا نهاية 
ا 


هذا هو منهج السلف في كل ما جاء عن الله جل وعلا وهو الإيمان بالله وبما جاء عن 


الله » على مراد الله» والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله * . 


610 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص:57١).‏ 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي» برقم: »)580٠0(‏ 
وقال : "حديث حسن غريب"؛ والدارمي في "الرد على الجهمية", واللالكائي رقم (/001). 
(9) بائن: منفصل» ينظر : لسان العرب (0/1). 
(4) يُنظر: الرد على الزنادقة والجهمية؛ الإمام أحمد بن حنبل (755): (0١7)؛‏ شرح التوحيدء ابن منده 
(11-74/7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/17١7757-71)؛‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث 
)١5-10(‏ والحجة في بيان المحجة (؟1972/1١-55١)»,‏ الاقتصاد في الاعتقاد )١70(‏ ء لمعة الاعتقاد البادي إلى 
سبيل الرشاد ,)1/1-1١(‏ مجموع الفتاوى (877/05: 875) (2177/5)» مختصر الصواعق المرسلة (7//ا/1؟). 
(0) ينظر: الرسالة المدنية (01/5") ابن تيمية» ضمن الفتاوى ذكره عن الإمام الشافعي >> وقد قال شيخ 
الإسلام تعليقاً على هذه المقولة : "أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده ومن اعتقده ولم 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


© أماكونه صفة من صفاته جل وعلا فيقول تعالى : 9# يََكَ الرَسَلُ فَصَلْمَا بَعَصَهُمَ 
عَلَ بعْضٍ مَنْهُم مَنَكلّمَ أله 46 [البقرة: 07 ؟]. 


وقال تعالى : تنا ولا ِنَىء إِذَ1 أده أن تَُولٌ لمك فون (5) 6 [النحل 5٠:‏ 
وقال تعالى : بريدُورت أن يد بِدلُوا كلم لَه [الفتح : .]١6‏ 


وعن النبي كيو أنه كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول : «هل من رجل 
يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وبق *" . 


ومن حديث أبي هريرة نه عن النبي كله قال: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه) ”" . 
وعن عائشة << قالت - في قصة الإفك - : "والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءنى 
0 2 0 ا ع ل يسع بل 69 
وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى... ك0 


© أما كونه لم يزل متكلما » فإن الله جل وعلا ضرب لكلامه واستمراره 


يأت بقول يناقضه» فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» وأما إذا بحث الإنسان وفحص» وجد ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلاًء وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهراً 
وباطناً" (804/5). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب القراءات؛ باب (755)»: برقم : (75976)» وقال: "هذا حديث غريب حسن 
صحيح"؛ وابن ماجه في سننه» باب فيما أنكرت الجهمية» برقم: »235١0١(‏ والإمام أحمد في المسندء برقم 
(25145).» والحاكم في المستدرك» برقم: ,»)577١(‏ (779/5)؛ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي (ص : 7504)؛ وقال محقق المسند الأرنؤوط : ' إسناده 
صحيح على شرط البخاري". 

(0) سبق تخريجه (ص :55). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القران » باب قوله تعالى: "لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين 
والمؤمنات') برقم: (47/01). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ند حققا رغ 
ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام: فيفتى المداد 
والأقلام ولا تنفد كلمات الله جل وعلا ”" . 


ومو ممه ل 


قال سيحانه : 1 وَلَو تمان الْارْضٍ من سّجَرَةَ ألم والْبَحَريَمْدُ دمذه, من بعده. سبعة 
محر مَاتَفِدَ ثكمت أََهِ # القمان: 1737 . 

»2 أما كونه يتكلم بما شاء فهو سبحانه يتكلم بأي لغة شاء»ء فإن تكلم بالعبرانية 
فهو توراة » وإن تكلم بالسريانية فهو إنجيل» وإن تكلم بالداوودية فهو زبورء وإن تكلم 
بالعربية فهو قرآن 7" . 


سم رج وى سا 


ويتكلم بالأمر قال تعالى : إن ألَهيَأَمُرٌ بلْعَدْلِ وَالِِحْسَدنِ وَإينَآي ذى الْقّرق 


وَيَنى عن الْمَحْمَاءِوالسحكر وَالْبَع #[النحل : .11١‏ 
وقال تماق : ألا له لَْنُ الس 6 [الأعراف : 125 . 


ويتكلم بالنهي قال تعالى : 38 إِنَمَا يتم هم أَهْعِن الذِينَ دلُو في ألينِ ن وجو كم ين برك 


ُوأعكِْرَاكُ أن َوُه 4 [الممتحنة : 8]. 
وقال تعالى : 9# وَينْعئ عن الْمَحْسَِ وَالمحكر وَالْبَض #[النحل : 1] 
ويتكلم بالخبر قال تعالى : صصص الْقَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ # [الأعراف : 11177 


وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه علي ذه قال: قال رسول الله 
ل : «إنها ستكون فتن» قلت : فما المخرج منهايا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما 


.)5٠8/5( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)5396/1١( التوحيد»ء ابن خزيمة‎ »237328-731/1١57( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


مح سس جمد سم لجرا عد 


قبلكم »؛ وخبرما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ هو الفصل 4 اعون باليز لاني م 


© أما كونه يتكلم كيف شاء » أي أنه سبحانه نادى» وناجى» وكلم بواسطة أو 
بغير واسطة جل وعلا . 


أما النداء فإن الله جل وعلا نادى موسى وكلمه جل وعلا وهوفوق عرشه وأسمعه 
كلامه من الشجرة على ما شاء 7 , 


سر م تي 


5 2 صم و 2 2000 بس 
كما قال تعالى : يِإوبَديسهُ من جا الطور الاين ونس يجيا 6 [مريم : 101 38 وَمَاكْتَ 


يجان الطور إِذْ نَادينًا 4 [القصص : 1 ] ويوم القيامة ينادي الرب جل وعلا المشركين 


سرس ل اوس عله صم 02110 
م 


فيقول : 38 ويَوم يناديم أيْنَ شركاوى قَالوَأادَنَكَ مانا مِن شَبِيرٍ ‏ [افصلت: 147 » وقال 


5-4 
7 1 و و اس سا سا 


تعالى : 36 وَيِوم دهم فيقولٌ مَاذَ حبسم الْمَرَسَلِينَ © [القصص : 190]. 

وفى الحديث أن النبى يل يقول : «يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غلا *' بُهمأ» 
قلنا : ما بهما؟ قال : «ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد - أحسبه قال : كما 
يسمعه من قرب - : أنا الملك» أنا الديان ...)© , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب ثواب القرآن؛ باب ما جاء في فضل القرآن» برقم: (75505): قال 
الترمذي : "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات؛ وهو مجهول" ؛ وضعفه الألباني في تعليقه 
على الترمذي (ص:1594) . 

(؟) ينظر: أضواء البيان (577/7). 

0 غولا» أى لقا بير لسناة الغرب 441/103 ) هذه "خرل" والنياية ع جم 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» بصيغة التمريض» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: "ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له" برقم : »07١57(‏ وذكره بصيغة الجزم عند ذكر الارتحال فقطء كتاب العلم» باب الخروج في 
طلب العلم؛ وحسن ابن حجر إسناد ذكر الارتحال فقط(١/174١)»‏ وأخرجه أحمد في المسند» 
(/4409)» وقال ابن القيم فيه :" هذا حديث صحيح جليل... وقد احتج به غير واحد من الأئمة ... وقد 
احتج به النسائي مع تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطا أشد من شرط مسلم» وحسن الترمذي حديثه 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات" مختصر الصواعق المرسلة (404/7) باختصار » وحسنه الألباني في السلسة 
الصحيحة .)307-:01/١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رجه 


02 


أما النجوى ففي قوله: يو وقرَبنَه يجي[ # [مريم : 107 أي قرب الله موسى في حال 
كوت دانسا ا 


والنجوى ا الكلام بصوت منخفضء يقال : نجوته نجوا أي ساررته وهو السر بين 


اثنين» وقيل وهو ها تقره يه لتواغة أو لقثا شير كلق أو كلاه 0 


70 . 


أما التكليم بواسطة» قال تعالى: 38 أويُرَسِلَ رَسُولَا فَمُوحَ ِإِذْنْو- 21551 4 
[الشورى : 10١‏ أي أن الله جل وعلا يسمعه جبريل اك الرسول الملكي : فييلغه للرسول 
البشري » فهذا هو التكليم بواسطة » ثم يؤمر الرسول البشري بتبليغه لأمته. 


م 


قال تعالى : مِوَآَلتج دا هئ (02) مَاصَلَّ صَاحبَكف وَمَاعَوي (8) وَمَاينطِقُ عن اوكا (5) إن 
ومءدو 2 


هو إلا وح يوي (8) لَه سَدِيد لفو ()ذ مِرَوَ فَآسْتو ([5) 6 [النجم 11-١:‏ . 


وما يحسن التنبه له أن لفظ (الوحي) ولفظ (التكليم) في كتاب الله جل وعلاء فيهما 
عموم وخصوص ء فلقد ذكر شيخ الإسلام في ذلك قاعدة متينة في قوله : 'فيهما عموم 
وخصوص » فإذا كان أحدهما عاماً اندرج فيه الآخر » كما اندرج الوحي في التكليم في 
هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام؛ حيث قال تعالى : ونا أختريَكَ فَأسْتَِعٌ لِمَا يوت 
05 4 اطه: 7011 , 


وتارة يكلم بلا واسطة » وهذه المنزلة أعلى مراتب التكليم وأشرفها وأفضلها وقد 
ل 2 ): 
وقع هذا النوع لثلاثة من الأنبياء فيما جاء به السمع وهم : 


١‏ - آدم اليد ع : قال تعالى ملي ادم من زَيْه كدت َنَاب عَلَيهِ نه هو النوَابُ 


.)577/7( أضواء البيان‎ »)45/١57( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح (71/1)»: لسان العرب (09/10). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى .)507/1١1(‏ 

(5) ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية » وكشف أباطيل المبتدعة الردية »عبد الله الجديع (1/-85) 


تق #ححد سم لجرا عد 


لفطك توقرجن نك خهقا رج 
أيجمْ ©# [البقرة: 10 . 


؟ - موسى اكيقك : والأدلة على هذا كثيرة جداً : منها : 35 وَلَمَّاجَآءَ مُوم لِمِيعَدِنا 


101110 


وَلَمَهه رجه # [الأعراف: 57 ]١‏ وقوله ملاس 0 رَبك حلم 
علبِكَ إِنَّكَ الوا د الْمقَدّس وى (5) ونا اتيك دست لِمَا بق (2) إن أ مه كه ِل أتأ 


> حر < 9 ون سل ده لهم 


عبد وََقِ ِأَلضَكَوةَ كرف 0 # اطه .]١ 5-١١:‏ 


" - محمد ول : ووقع هذا في قصة المعراج عند سدرة المنتهى كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة...» 


© أما كونه يتكلم متى شاء بمشيئته واختياره فكما قال تعالى : هنم أرةه دآ 
أرَادَ سَّيكًا أن يَقُولَ لهك فَيَكْوُتٌُ #[يس : 187 وقوله تعالى 0 
ُنْحَن #[الأنعام + */1] فهو سبحانه يقول لأي شيء يريد خلقه وتكوينه "كن" فيكون: 
وقوله "كن" كلامه وضفة ادل متعلقا بإرادقه + فعى أرالاوشاء تكوين نيع قال له 
'كن" فيكون '"" 


وأخبر سبحانه أنه كلم موسى وناداه وناجاه في مواضع عديدة -كما سبق ذكره - 
وأخبرأنه كلم المصطفى وَلْدُ ليلة المعراج في شأن الصلاة فقال: «إني قد أمضيت فريضتي » 
وخففت عن عبادي »؛ زاحو اللسنة شر 


محمد يك » وتكليمه لموسى ونداؤه إنما هو واقع بعد خلقه له اك اكلا ولم يكلمه قبل أن يخلقه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» برقم: (759)؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله وق برقم : (775). 

(0) ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص .)١1١:‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم: 59740 ). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو إذا شاء تكلم جل وعلا . 


وجاء في االحديث «إن الله يمحدث من أمره ما شاء وإن نما أحدث ألا تكلموا في 
الصلاة.. 7 الحديث. 


قال شيخ الإسلام عه وقد قال الإمام أحمد ذَيه وغيره من الآئمة : لم يزل الله 
متكلما إذا شاء» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته يتكلم بشيء بعد شيء"”" . 

»2 أماكونه بحرف فإنه أظهر من أن يستدل عليه» فإن الله جل وعلا قال عن 
كتابه الكريم #إوَهَددًا لِسَانّ روث مر 2 صيِيتٌ #* [النحل : *١٠]أي‏ بلغة العرب ومما لا يتمارى 
داك 1ن اللحة الغريية مؤلةة م غمرو قنز [ك كن اتنا رعلة أن( )سروك ايلوط 


وه 
حروف عربية 5 


وأذكر الأدلة على ذلك لأزيد الحجج في هذا الباب فمن ذلك ما جاء في الحديث عن 
ابن عباس - ( - قال: "بينما جبريل قاعد عند النبي َل سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه 
فقال: "هذا باب من السماء ذ فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم؛ ٠‏ فنزل منه ملك» فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته"”* . 


وفي الحديث الآخر عن عبدالله بن مسعود 5ه موقوفا "تعلموا القرآن 8 فإنه يكتب 


.)1959( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: "كل يوم هو في شأن"» برقم:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)588/١5(‏ 

() ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص : )١5٠‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم: 
(و8"(). 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


أقول: ألف عشرء ولام عشرء وميم عشر" ”7 . 


© أما الصوت فعن سعيد الخدري ذه قال : قال النبي وله : «يقول الله كبن يوم 
القيامة؛ ياآدم ! يقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تحرك من 
كيفكدييا إن العا : قالبك نا رك أرما كف النانافان مين كل :الف أراء فال تسيا 
وفع تو ا 


وفي الحديث الذي تقدم أن النبي كيد قال: «يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه 


2» 


ما دلا كبا منود ودر فك أنا| الف دأ ليان * 


والله جل وعلا نادى الأبوين -عليهما السلام- في الجنة » ونادئ موسى - اهب 
وسينادي عباده يوم القيامة» ماذا أجبتم المرسلين . 


وكما قال ابن القيم 0 
وكذاقلت بأئنه م_ككلم وكلامهالمسموع بالآذان 
نادى الكليم بنفسه وكذاقد ‏ سمعالندلافي الجن ةالأبوان 
وكذايناديالخلقيوممعادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان”) 
والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع كما ذكره أهل اللغة ” وإذا انتفى الصوت انتفى 
النفاء تعن 0 


(1 أخورجة ابن أبي شببة (451/1) من طريق فيسئ ين سكن عن غبداللة به موقوفا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القران» باب قوله تعالى: "ترى الناس سكارى" » برقم: 
(5717/7)؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار برقم: (777). 

(9) سبق تخريجه (ص :7 0). 

(5) ينظر: شرح قصيدة ابن القيم (؟78/5)» أحمد بن عيسى. 

(4) ينظر: مختار الصحاح (١/7177)؛‏ ولسان العرب .)27١0/1١6(‏ 

(5) ينظر: مختار الصحاح (١/71775)؛‏ ولسان العرب .)27١10/1١6(‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفق توهرجد كن حقها رغ 


قال جل وعلا : ون أدبن آلْمُمْركيرت اسَتَجَاوَكَ كوه حَقَّ يسْمَمَ كلم لله كو 
4 ع 
أَبِْعهُ مَأمتَهُ 6 [التوبة : 11 . 

© أما كونه أحسن الكلام وأصدقه فلقوله جل وعلا : ي#إوَمَنَ أَصَدَفٌ من 
حَدِينًا #[النساء: 11 » وقوله سبحانه : ا وَكَمَّتْ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهَاوَرَلَا 


اك 


فلا إله إلا هو ولا رب سواه”" . 


4114 


لعلِيم 7 [الأنعام : .]١١‏ أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده 


وقد جاء في الحديث أن النبى يله يقول في خطبته 08 «أحسن الكلام كلام الله وأحسن 
البدي هدي محمد يَل...) الحديث ا 


»2 أما كونه 'منه بداً": أي أن الله جل وعلا هو المتكلم به ابتداءا» ولم يخلق في 
غيره كما قال تعالى : مِإَنِِلُ ألْكدَبٍ من مه لعي ركيم # [الزمر: .]١‏ 


2 


'إليه يعود" أي أن الله يرفعه فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور”" كما جاء 
في الحديث أن النبي كلد قال : يدرس الإسلام كما يدرس وشي ”*) الغوت حت لا يدرف 
صوم ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله وَبْكَ في ليلة ؛ فلا يبقى في 


الأرض هله ارقي "ازيف 


.)077/1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه» كتاب السهوء باب : نوع آخر من الذكر بعد التشهدء برقم: :»)١71١(‏ وأحمد في 
المسند» برقم : »)١57725(‏ واللفظ للنسائي» وصححه الألباني في تعليقه على النسائي (ص :5 ١؟).‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (079/0)؛ شرح العقيدة الطحاوية .)40/1١(‏ 

(5) "وشي الثوب" أي لونه وحسنه ونقشه. ينظر: لسان العرب (397/16) . 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» برقم: .)7177١(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري عند سنده "قوي" ,)2١7/17(‏ وصححه الألباني في السلسلة .)١71١/1١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك عجن ددن حققا رغ 


»2 أماكونه لا يشبه كلام المخلوقين: 


فقد قال تعالى: هلَيسَ ْو ع 7 وهو ألسَعِيعٌ البِصِير #[الشورى: 1١١‏ أي 
يي يي ات 
ولا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس » ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان 
رسوله الكريم وَلةِ لا جاوز ذلك ولا نزيد» من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل”"' . 


© أما كونه يكلم من شاء من خلقه : 


طن #[ص : ]7١‏ 


؟- وكلّم رسله عليهم السلام: كلم آدم الفلا فقال: :إن أعْظكَ أن كَكْوْنَ من 


لْجَنْهِاِينَ #* اهو : 57]. وكلم موسى | الفلا فقال : 3 5 لَمَاأتَسهَا وو من شط الواد الْأيمَنِ 


ف الِْفَعَةٍ الم كو عن ل 0 ع إِفْت أَنَا أسَهُ نَثٌالصلكييت 5 * [القصص : 
"٠‏ . وكلم محمد كَلْدُ ليلة المعراج فقال: «إني قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي 


والبتدى اللنيننة حفدرا 7 , 


كلم سائر عباده» وذلك كالذي يقع في الآخرة كما قال تعالى: 38 وَيَوم يناديم 
و و ار سرس سي وو ل عرس اسه 


فيقول ماذا أجى 7 حَبْمَمالْمَرْسَإِينَ * [القصص: 16)]. وقوله : #ويوم ينَادِيهِمْ أيْنَ شرحكاءى فَالْوا 
َادَنَكَ مَامِنَامِن هيد 6 [فصلت: 47]. 


وما ورد عن رسول الله كل : «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
2000 ينظر: فتح الباري (١/05)غ2‏ اجتماع الجيوش الإسلامية 2 ابن القيم(١/0١1غ2‏ )2 شرح العقيدة 


الطحاوية » ابن أبى العز»(١/494)؛‏ هداية الحيارى » محمد بن أبى بكرء ص(08١)‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم : (79554) 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن حققا رج6ة 


ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم من عمله؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 


00 


قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 


ويكلم سبحانه أهل الجنة نعمة منه ومنّة » وقد ذكر البخاري في » صحيحه "باب كلام 
الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة" ”'' . وساق فيه عدة أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة 
رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم» فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعظم نعيمهاء 
وأعلاه» الذي ما طابت لأهلها إلا به» فمن ذلك ”" ما جاء عن الرسول كل : «إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة» فيقولون : لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل 
عه الجر راذا لزني رز امسا انه قط جلا امك ا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول #اخعلك 
رضواني “فلا أسخط عليكم بعده أبداع © . 


ويكلع أهتل الدار توييتخا وتقريعاً كما قال تغالى : :39 قال أَحْسَتُوأ يها ولا كمون 7 
[المؤمتون 1 1١‏ 

وفي الحديث : «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا 
صلب آدم : أن لا تشرك - أحسبه قال : ولا أدخلتك النار - فأَبِيّت إلا الشرك)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء» برقم: 
(596). 

(9) ينظر: البخاري (/170 ). 

(9) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)51/7/1١(‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الرقاق ».باب صفة الجنة والنارء برقم: (5051)» ومسلم في 
صحيحه؛ باب معرفة طريق الرؤية» برقم: .)١85(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم: (/1001)» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً برقم : (0018). 


د عمد سم لجراعد 


غفققك توهرجند د حهقا رئغة 

»2 أماكون كلماته سبحانه لا نهاية لها . 

فكما قال تعالى : ململ لو كان الْبَحرُ عدا لْكمَتٍ وَقِ لَهْدَالبَحرُ مَل أن لَمَدَكَتُ دَق وَل 
جِنْنا ملو مَدَدَا ‏ [الكهف .]٠١9:‏ 


- 


فإن كلام الرب جل وعلا ليس له نهاية بل هو لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء كما 
زليق لاله مطل 0 


() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟8/5٠5).‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ندند خققا رغ 


الفص لالثاني 
آليات موسى عليه الصاذة والساام 


الآية في اللغة : من أيى » فالبمزة والياء والياء أصل واحدء وهوالنظر. 


0701 


وقالوا: الآية العلامة البينة الواضحة كما قال جل وعلا : 38 فامَاجاءتم ْنا 
مُبَصِرَةٌ #6 [ النمل : ١]ء‏ وقال تعالى: #وءَائينا تود ألَاقَهَ مْصِرَة 6 [الإسراء: 09]أي 
واضحة بينة. 


رح سه مه 


وقيل : الآية العبرة» قال جل وعلا : 3# فوم يضِكَ بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ 
َي # ايونس : 21937 ا ماياة كقولك 0000 والجمع آي ى» وآياى » وآيات. 


والآية من القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه؛ وهى جماعة حروف» ومنه يقال: 
000 


خ الفوم بأديم اويجماعتهم 
في الاصطلاح : هي في الأصل العلامة الظاهرة» واشتقاقها من (أي) ؛ لأنها تبين 
وتوصح» » فتستعمل في امحسوسات والمعقولات»؛ وا لآية تعم الأمارة والدليل القاطع. 


قال جل وعلا: 38 وَحَعَلْاأبنَ مر وأ مد ايد 4 [ المؤمنون: »15١‏ لم يقل آيتين ؛ 
لأن كل واحد آية بالآخر”" . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» الأزهري »)4١ :40/١(‏ مختار الصحاح (١/215)»؛‏ القاموس المحيط 
(8/1©» غريب الحديث » ابن قتيبة »)557/١(‏ لسان العرب »)77/١5(‏ المعجم 
الوسيط(١/30).‏ 

(؟) الكليات» أبي البقاء (ص ,.)5١١ 25١94:‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


فلقد أخبر الله جل وعلا أنه بعث موسى |9 تكلا بتسع آيات بينات إلى فرعون وقومه؛ 
وهي الدلائل القاطعة الشاهدة على صدقه وحقيقة نبوته لأجل أن تقوم بها الحجة وتظهر بها 
المحجة ''' » كما جاء في الصحيح : «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر...»”' قال جل وعلا: 38 وَلَقَدَ أَخذنا ا 
َعَلَّمْمَ يَدكَرُونٌ 197 فَإِذًا 32 لم ل سيئة يطيروا بحو 
ومن مَعَده لد نا مره عند أنه َلك ترم ليقثو () وةواماكأناي. من ا 
ا ل ََرْسَلَنَا لتم اللو لطوفان وللراد وَالْمََلُ وَأَلصَّعَادمَ لدم 


ا 00 


تِ مُفَصَلتٍ تكبأ وَكانُوأ وما رمي 150 46 [الأعراف : 10- 15080 ], 


01000 حت ريسم ته 
0-9 


فأبى عدو الله فرعون إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر» فتابع الله عليه 
بالآيات والنذر. ولقد اختلف أهل التفسيرفي المراد بهذه الآيات» لكن الأقرب للصواب- 
والله أعلم- أنه جل وعلا أخذه بالسنين» ونقص الثمرات والطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم 
الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. 

هذه هي الآيات المذكورة في كتاب الله جل وعلا كما ذكر ذلك ابن عباس - ل - 
وقال ابن كثين تعره لتو اماركول الاجر علي جس توي ارالال شيخ 
الإسلام > : "ذكرٌ الله جل وعلا للآيات التسع لموسى | تكلا لا يقدح في ثبوت غير التسع 
من الآيات»؛ وقد عد أبو عبدالله الفخر الرازي منها ست عشرة آية مذكورة في القرآن 
الكريم» ثم قال : وقد اتفقوا على سبع منها ؛ وهي : العصا واليدء والطوفان» والجرادء 


.)١57:ص( المحجة: جادة الطريق. ينظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» 
برقم: (/509)»؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 525 ؛ 
برقم: )١١1(‏ بلفظه. 


(6) ينظر+ تفسير ابن كثير (51/5)+. وتفسيرالبغوي (19/1/15). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ند حققا رغ 


وقبل أن أذكر هذه الآيات بالتفصيل أورد الألفاظ التى وردت بها هذه الآيات في 


- الحق : قال تعالى ا لما جَآءَهُمُ ألْحَقٌّ مِنْ عِنرن مَالُوأ إِنَّ هذا لحر مَيِينُ (0) فَالَ 
موموخ أَتَفُولُونَ لِلْحَق لما "١‏ حر هَدَا ولا يفِْحُ آلسَحِرُونَ )1 6 [يونس : 7١-///ا].‏ 


- البينات : قال تعالى : :9 وَلْعَدَ أَرَسَلَْا من فلك رسلا إِلَ موه اموه ليست فَنتَعَمَنا 


ل سس جو 


را روا وكاس حَفًا ينا نص الْمْوَمنِينَ (8) 6 [الروم : 141 وقال تعالى : ولقَد 


ماوع و م ةا اس 


هج سر < سى د مر 84 5 ا 34 أ-ه 
ءَايِنا موسئ يسم ايت ات بيست فَسْكَلّ بن | إِسرةِ يل إذ جاءهم فقال : فَرَعَون إن لأظتلك موسي 


مَسَحوبا (00) 6*[الإسراء: .]٠١١‏ 


- البرهان: قال تعالى: 3 أَسَلْكَ يدك 0 


ميج عد دب مم 
ط 


جَتَاعَلكَ مِنّ لهب هنانك برَهَدئانِ من دَيْلك إل فرعورت وَمَلايوه إِنَهُمَ حكاوا .قوما 


أ- 


- الآية: قال تعالى: #إ كوه الآَيةَ الكبرى (ع) فَكدَبَ وعَصن (50) 46 [النازعات : 9٠١‏ 
١‏ 7]. 

- السلطان: قال تعالى : 38 وف مومع إِدْ أَرسلَئهُ إل وَعَوَنَ ِسُلْطلنٍ مُِينِ 6 [الذاريات : 
1 


أما تفصيل هذه الآيات التى وردت في الكتاب فهى كما يلى : 


رسم عر م أن ألو 


٠.‏ العصا واليد: قال جل وعلا : 8و وَأَوَحَيَنَا إل مو سي أن 


() الجواب الصحيح (757/7--25547» وينظر: التفسير الكبير» الرازي .)590/5١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


افق توهدهمم دن حققا رغ 
هو لقف ما يكين 0 25 002626 كَمَ لق وبَطل ما كَانوأ 0 ا ١١/‏ 


1١118-‏ وقال جلا وعلا: 2 ون لق عَصَاكُ ملَمَارَاهَاتبَهَُ لما جَآن وَل 
م 3 د ب سس 047 0000-7 
7 مُتَبِرا واد يقث تلشرضق أفل ولا عق نت أ من ا لامن» سدم 


ينيك ف يه ين تر زو كف إقك + تملك بن يي مدولك 
مان مِن ريْلهَ ِل فرعو وملا يود إِنَهُمَ كارأ قوَمَافتسقِيت 20 *: 
[القصص : ١ب‏ 0"]. 
فقدأخبرالرب جل وعلا أنه أعطى موسى الكقتك آيات عظيمة» منها آية العصا 
واليد» أماآية العصا فكانت حجته على الملحدين والسحرة أجمعين»؛ فلماكان السحر في 
ذلك الرقك قاف تقو سكلني جام ا مداسة قال الويةه قلي اتلبيك عه اهب تس 
ول:فديرا خوفا منيناء.وكاة هداق اكرة الوق قبل حضوره غنا فرغو وقرمه لجل أن 
يتمرن على البرهانين المذكورين, للش راد طالبوه بآية 
على صدقه كما قال جل وعلا : :3 َال نكت عت اَم فَأَتِ يبآ إن كنت من أَلصََددِقِينَ 
(3) 6 [الأعراف: 1٠١7‏ فجاءهم بدليلين قاطعين واضحين على قدرة الفاعل المختار» 


وعلى صحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. 


فأوحى الله كَبْكَ إلى عبده ورسوله موسى لتقل في ذلك الوقت العظيم الذي فرق الله 
تعالى فيه بين الحق والباطل »؛ يأمره بأن يلقي مافي يمينه وهي عصاهء فإذاهي تأكل ما 
يلقونه ويوهمون أنه حق» وهو من أبطل الباطل كما قال جلا وعلا : #ِإَإدَاحِباُْ 
وَعصِعهمَ محل إل ون يحرج أَبَ ص (/00) دوجس فى نَفْسِه- خفه مُوسَ (00) فلن لا محف تلك أنت 
لعل (ن) ولق ماف يسيك تلقف صَتعوا سويد سح ولا يفم التَيرْحِيِتُ أق (©) 4 
[طه : 55- 14]. 


فلقد ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » فكان 


أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى اكلا وبصر فرعون - لعنه الله- ثم أبصار الناس بعد 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن خققا رجغ6ة 


ذلك» ثم ألقى كل رجل منهم ما في يديه من الحبال والعصي» فإذا حيات كأمثال الجبال قد 
ملأت الوادي يركب بعضها فوق بعض» فألقى موسى افك عصاه من يده فاستعرضت ما 
ألقوا من حبالبم وعصيهم فجعلت تلقفها وتبتلعها حية حية حتى ما يرى في الوادي قليل 
ولا كثير ما ألقوه؛ ثم أخذها موسى اكلكلة, فإذا هي عصاه في يده كما كانت. 


قالابن عباس - 1- :"فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا 
التقمته» فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس بالسحر الذي يعرفونه؛ فخروا 


سه عن رح سه اه 


نعود وقالو: 36 فَالْوَاءأمتَدربٌ الْصلِبِينَ (80)رَبَ مومئ هرون 4 6 [الشعراء : 14/86-41". 


أما آية اليد فقد أمره الرب جل وعلا أن يدخل يده في جيب قميصه ؛ فخرجت بيضاء 
من غير سوء » فلما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير ما آية أنها كانت من غير سوء 
مثل بياض الثلج تلوح , وقد كان موسى اكلا رجلا آدم شديد السمرة؛ ثم ردها فخرجت 
كما كانت على لونه» قال ابن عباس - [- : "كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السماء 


ع 5 ")1 
كين "' 


© ومنها: السنين: أخبر الله جل وعلا أنه ابتلى آل فرعون بالسنين» وهي أعوام 
الجدب والقحط لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع» وذلك بست أن الثيل قل 
المعو ل كد 0 


000 


ل ل 


وَلرْسِلنَ مَعدك بن إِسَرَةيلَ 00 00 
فكشف عنهم » فلم يفوا له بشيء. 


© ومنها: نقص الثمرات: وهي قلة الثمار من الأشجار بسبب ما يأتي عليها من 
الجوائح والعاهات؛ فلما جهدهم ذلك قالوا مثل ما قالواء فدعاربه فكشف 


)١(‏ ينظر: شعب الإيمان» البيهقي(151/1١)»‏ دلائل النبوة» البيهقي :»)8-1//١(‏ تفسيرابن كثير 
4790 تقسير الطيري: (4)91/5 (1/5715)+ الففسير الكبين 01557113 


د عمد سم لجراعد 


لفقل نورين اند حتفا رمغت 
عنهم ' فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 


© ومنها: الطوفان: فعن ابن عباس - [ - : "هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع 
والثمار" وذكره جماعة من السلف» فلقد أرسل الله عليهم الطوفان الدائم ليلا 
نه ادا ال رمسعو حي كان ل ل ميم لحتو اعد افير راان 
الماء على وجه الأرض ثم ركد» فأصبحوا لا يقدرون على أن يخرجوا ولا أن 
يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاً» فلما بلغهم ذلك قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه 
فكشف عنهم » فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 


وقيل : إن الطوفان هو الموت» وهذا القول مشكل ؛ لأنه لو أميتوا لم يكن لإرسال 
سائر أنواع العذاب فائدة. 


© ومنها: الجراد: وهو الجراد المعروف كما ذكره المفسرون» والمقصود أنه استاق 
خضراءهم وأكل طعامهم »؛ وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند طيرانها تخطي 
تين فاع وقوه لننه: روه ول قثار ا جو الة يي 7و لني "رسف قل إنه 
كان يأكل مسامير الأبواب التي من حديد حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا 
مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم » فلم يفوا له بشيء ما قالوا. 
© ومنها: القمّل: فعن ابن عباس - ال -: "أنه السوس الذي يخرج من الحنطة" 
5502 -" أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له" » وبه قال جماعة من 
السلف» وقيل : البراغيث» وقيل القمل المعروف» وقرأت بالتخفيف على هذا 
اعسوم 
فذكر أن موسى كيد أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه»؛ فمشى إلى كثيب 
)001 السبد: ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر» والجمع أسباد» وقيل: الشعر» وقولهم ماله سبد 


ولا لبّد أي ماله قليل ولا كثير» ينظر : تهذيب اللغة :)7558/١157(‏ لسان العرب .)75١1/7(‏ 
() اللبد: الصوف. ينظر: تهذيب اللغة .)508/١15(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ندند حققا رج66 


أهيل ''' عظيم» فضربه بها فانثال عليهم قملا حتى غلب البيوت والأطعمة؛ فدخل معهم 
البيوت والفرش » فلم يقر لهم قرار ولم يمكنهم معه الغمض ولا العيش» فلما جهدهم قالوا 
له مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم » فلم يفوا له بشيء. 


© ومنها: الضفادع: وهي الضفادع المعروفة؛ فخرج من البحر مثل الليل الدامس 
ولبسهم حتى كان يسقط في أطعمتهم وأوانيهم وفرشهم» حتى إن أحدهم إذا 
فتح فمه لطعام أو شراب سقط في فيه ضفدع من تلك الضفادع -والعياذ بالله, 
وإذا كشف أحدهم ثوباً أو طعاماً وجد فيه الضفادع قد غلب عليه» فلما 
جهدهم ذلك قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف عنهم» فلم يفوا بشيء مما 
قالوا. 


© ومنها: الدم : قيل: إنه الرعاف »؛ وقيل: الدم المعروف وهو الأظهر - والله 
أعلم -» فكان قد مرج ماؤهم كله به» فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه 
ها عيظاء ولا من نهر ولا بئر ولا شىء إلا كان دما في ساعته فأفسد عليهم 


8 
0 


معايشهم. 

وهذا كله لم ينل بني إسرائيل منه شيء بالكلية» وهذا من تمام المعجزة الباهرة؛ 
والحجة القاطعة أن هذا كله يحصل لبم » وينالبم عن آخرهم» ولا يحصل هذا لأحد من 
بني إسرائيل» وفي هذا أدل دليل على صدقه وبيان حجته - عليه الصلاة والسلام- . 

ثم إن آل فرعون لم يزدهم هذا إلا كفرا وعتوا واستمرارا في الضلال والجهل 
والاستكبار عن اتباع آيات الله جل وعلاء وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات العظيمة 
الباهرة» والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عياناء وجعلها عليهم دليلا وبرهانا 
كما قال جل وعلا: يِإءَإنتٍ مُمَصَلْت فَأسَتَكبرأ وكاو وما ميت 059 #: [الأعراف : 
11 فلقد كانت بينات ظاهرات لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر عليها 


.)7١5/١١( أهيل : ما ينهال من التراب. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رجه 


غيره سبحانه مع كونها معجزات حسية؛ وذلك لعلم الله بأحوالهم وبلادتهم وقلة 
بصيرتهم » فكلما شاهدواآية وعاينوها وجهدهم ما جهدهم وأضنكهم ما أضنكهم, 
حلفوا وعاهدوا موسى اعلا لئن كشف عنهم هذه ليؤمنن به؛ وليرسلن معه بنى إسرائيل » 
فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر ما كانوا عليه» هذا والعظيم الحليم القدير 
يمهلهم ولا يهملهم » فينظرهم ولا يعجل عليهم» ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد إليهم؛ 

أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم؛ أخذ عزيز مقتدر, فجعلهم عبرة ونكالا 
وسلفا لمن أشبههم من الكافرين ؛ اا 


' أ ف ال اع ا سا كي سطس -- 1 

وتعالى وهو أصدق القائلين : 38 وَلْقدَأَرَسَلْنَا موسئ ايآ إل يِرَعَوَت وَمَلَايْو- فََالَِقٍ 
د - آمك مر لس سس سس ال ىجس س7 ساد 00 ساح ساس تي لع عه 

رَسُولُ رت الْعلِين (50) فلما جاه باينا ذا هم متها 0 ل أحكر 


سح ساو وح ساسا 


بن ولد تتاب لعلف ييسثوة (2) كارا جا تأيه تايح أدعُلنَا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكٌ 
إِنَا لَمَهِمَدُوتَ 8 لما كَمَفَنَا عَهُم الْعَدَابَ دا كيت (2ازن و و قَالَ 
مرو أَليّسَ لى ملك وس رَوَعَدَدِو الختهلرٌ رق ين حيو أفلا وروت (12 أزأنا حر ين هَدَا 
ألرَى هوم 000 نكي 1 تنه اكيس 
00 نس )نيك ع طَاعو تهج كاثوأ رما مقِينَ (2) قَلَمَءَاصَفُونَا نما 
ينقد الترف تيرب تيت ((نه) مَجَمَلْتهُمَ سنا رك خرص (2)) الزخرف: +4 


لاا" 


,))077/5( تفسير الطبري (79-5/9), فتح الباري‎ »)7598--795/1١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
2)507/57( الإتقان في علوم القرآن» السيوطي‎ »2511//17١( فتح القدير (2591//7» التفسير الكبير‎ 
.)١57١ : تيسير الكريم الرحمن (ص : 22770 قصص الأنبياء » النجار( ص‎ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفك توج اجن حققا رئءة 
الفص لالثالث 


عصمة موسى اكلطاه 


أولا: العصمة ف ياللغة '"': 


عصم : العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة» 
والمعنى في ذلك كله معنى واحد. 

من ذلك العصمة : وهي أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه؛ واعتصم 
العبد بالله تعالى إذا امتنع ؛ والعاصم : المانع. 

قال الله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف الكل حين راودته عن نفسه : 
إأسْتَعْصَمَ [يوسف : ؟]. أي : تأبّى عليها ولم يجبها إلى ما طلبت. 

قال الله تعالى : مِلقَالَ سكاو إل جل يَعَصمُن ين الْمَآِ * [هود: 47 3 أي 
يمنعنى مرق الطاءء 
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وقال جل وعلا : 38 وَأَعَسَصِمُوأ بل الله جمِيعًا 1#آل عمران:١١1»:‏ أي تمسكوا بالله. 


وجاء في الحديث قوله و : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (2»)71/7-515/17 فتح الباري »2517١/١١(‏ تهذيب اللغة » الأزهري 
(/75557-75567)» النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني (ص: 494)»: معجم مفردات ألفاظ القرآن 
(ص:19ه . 


د عمد سم لجراعد 


اللفققاى توكجدد ند خهقا رج6ة 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 0 5 منعوا مني دماءهم وأموالهم. 
ثانيا :العصمة ف يالاصطلاح: 


العصمة هي حفظ الله لأنبيائه ورسله من النقائص» وذلك بما خصهم به من صفاء 
الجوهر ثم بما أولاهم به من الفضائل الجسمية والنفسية» ثم بالنصرة والتماسك والثبات في 
الأمور, وبإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم»؛ وعصمتهم عن كل مايقدح في نبوتهم 
ورسالتهم وفي تبليغها ''". 


ثالفا : الأقوال في عصمة الأنبياء على وجه الإجمال: 


القول الأول: أن الأنبياء ليسوا محصومين» وليس لهم عصمة من الله تعالى عن 
المعاصي. هذا قول الفضيلية '" من الخوارج ”*' » فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم» وعلى عقيدتهم 
الفاسدة أن كل ذنب فهو كفرء والروافض - أيضا - يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» عن عبدالله بن عمر - ١‏ - كتاب الإيمان » باب قوله تعالى: #إ كن تَابوا وأَقَامُوأ 


عو 


02004 2 


لصََلَوةَ وَءَائَوَا لكو صَحَلَوأْمييِلَهُمْ 4 ٠‏ برقم: (55). 

(0) ينظر: فتح الباري )51١١517١/1١(‏ »ء الكليات (110)»؛ معجم مفردات القرآن (ص :059 )» النبوة 
والأنبياء» الصابوني (ص: .)0١‏ 

(9) الفضيلية: هي فرقة من فرق الخوارج؛ نسبة إلى الفضل أحد شيوخهم» ويقولون: من اعتقد الكفر أو 
اليهودية أو النصرانية أو الدهرية وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه فهو مسلم مؤمن عند الله 
لا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه. ينظر: مقالات الإسلاميين (ص : »)١١8‏ الفصل في الملل 
ل 0 كرو 

(5) الخوارج: قوم من أهل الأهواء» سموا به لخروجهم على علي بن أبي طالب بعد وقعة صفين» أو لخنروجهم 
عن الحق» وهم الحرورية» وكان من رؤسائهم حين الخروج الأشعث بن قبس الكندي » ومسعد بن فدكي» 
وزيد بن الحصين» لبم مقالات على حدة» وكانوا متشددين في الدين؛ ويكفرون أصحاب الكبائر» ينظر: 
الملل والنحل للشهرستاني :»)١١17/١1(‏ مقالات الإسلاميين» )877/١(‏ تاج العروس (017/0). 


د عمد سم لجراعد 


لمك توقاجن د حهقا رجغة 
شبد الي 4 بل أوجبوا ذلك ؛ لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام. 


وظهور بطلان هذا لا يحتاج إلى كثير إيضاح ؛ لأنه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات 
به وقت الدعوة مما يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية '". 


واليهود والنصارى يقولون كذلك بعدم العصمة للأنبياء » فعقائد اليهود في الأنبياء 
معلومة معروفة» فهم يرمونهم باقتراف أعظم الآثام وارتكاب أكبر الكبائر كالشرك بالله 
والكفر به» ف كتبهم المقدسة ترمي بعض كبار الأنبياء بكبائر الفواحش المنافية لحسن 
الأمنوة: بل المجركة على الشزون والمقاسيل”7" . 


أما النصارى فيجعلون معاصي الأنبياء دليلاً على عقيدتهم بألوهية المسيح عيسى 
لتل » وهي أن المسيح وحده هو المعصوم؛ وكل البشر - بما فيهم الأنبياء - يخطئون» وليس 
هناك شفيع ولا مخلص سوى المسيح ؛ لأن المخطئ لا يخلص المخطئين» على حد تعبير 
الي ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه ؛ ... قوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما 
دل القرآن على براءتهم منهء تأضناقوا لبهم ذنوينا وغيوياء نزههم الله عنهاء وهؤلاء 
مخالفون للقرآن... ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط 
مهتدياً إلى الصراط المستقيم"”” . 


)١(‏ ينظر: عصمة الأنبياء» الرازي (ص : 755)» الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» حسن أبو غدة 
(ص: 487), الفصل في الملل »223١5/٠5(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)17١/1(‏ 
(0) ينظر: الروضة البهية (ص: 87). 
(9) النبوة والأنبياء (ص : 09). 
(4:) ينظر: النبوة والأنبياء (ص : /0)؛: عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام؛ 
د. محمود ماضي (ص : -0١‏ 00)» إنجيل يوحنا (ص :197 .)١١‏ 
)2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15/١92١).باختصار.‏ 


د عمد سم لجراعد 


شير ليقي كاك ريو قبل النبوة أو بعدها- . 


والقائلون به طوائف من أهل البدع والكلام» والرافضة؛ والصوفية» وكثيرمن 
المعتزلة"''؛ وبعض الأشعرية '''» وغيرهم من يوجب عصمة الأنبياء» من الخطاء والسهو 
8 : ع 2 ى )0 : 1 5 3 
والمعصية صغيرها وكبيرها من أول العمر إلى آخره » وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما 
1 : 04 
هو أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه : 
أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة 


)١(‏ المعتزلة: هم قوم من المبتدعة» ويسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية؛» وكان 
ركسهه :واظل بن غطاء» ولا اغقزل لسن اسن البضرئ سماء مخزلا قسمي أتباعه بالمتزلة؛ اليم 
مقالات؛ كنفي صفات الله القديمة» وادعاء حدوث القرآن» وخلق العباد لأفعالبم» وأصولهم الخمسة 
يسمونها: التوحيد» العدل؛ المنزلة بين المنزلتين» إنفاذ الوعيد» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهم اثنتا 
عشرة طائفة رئيسة» الواصلية» والبذيلية» والنظامية» والجاحظية:» والكعبية» والخابطية» والبشرية» 
والمعمرية» والمزدارية» والثمامية»؛ والبشامية» والجبائية» ينظر: الملل والنحل »)55/١(‏ تاج العروس 
(5594/59) 

(؟) الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى سنة (774ه) في مذهبه الثاني 
بعد وجوعه عن الاعتزال».فقد تتلمد ف بناية 'خياته على يد العترلة حتى صار رأسا في الاعتزال» ثم 
فارقهم إلى مذهب وسط بين أهل الحديث والاعتزال» ثم عاد إلى معتقد أصحاب الحديث» كما صرح 
بذلك في كثير من كتبه المتأخرة» وعامة الأشاعرة يثبتون سبعة صفات فقط هي : السمع» والبصرء والعلم» 
والكلام؛ والحياة» والقدرة » والإرادة» ويؤلون الباقي» أو يرجعونها إلى هذه السبع. ينظر: الملل والنحل 
»23١ -955/1(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية؛ محمد أبو زهرة (ص:01١-‏ 1717)» موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» عبدالرحمن المحمود (١/9؟7)‏ وما بعدها. 

(9) ينظر: الأصول الخمسة؛ القاضي عبدالجبار (ص : /01)» الكليات (ص: 5545: 0547): عصمة الأنبياء؛ 
الرازي (ص : 277: الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي »)١119/1١(‏ اليقين في عصمة الأنبياء المرسلين ؛ 
عبدالوهاب المحسن (ص: .)5١‏ 

(:) ينظر : الفتاوى -8/8/5١(‏ 484). 


د عمد سم لجراعد 


من الذنوب» ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك» ... وهؤلاء مخالفون للقرآن...”" . 


وسيأتي بيان الأدلة الدالة على وقوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الذنوب على 
وجه الخطأ والنسيان واعترافهم بها وأوبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. 


القول الثالث : أن الأنبياء معصومون من الذنوب بعد النبوة فيما يبلغون عن الله 
تبارك وتعالى» ومعصومون في زمان النبوة من الكبائر ومن الصغائر التي تزري بفاعلها 
وتحط منزلته» والبقط فوع . 


وقد حكى الإجماع على هذا طائفة من السلف. 


- قال القرطبى >> : الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التى فيها رذيلة 
لم7 1 


قال ابن عبد البر'“ > : 'معلوم أن الرسول كلِةٌ لم يصدر عنه إلا الصغائر من 


الذنوب؛ لأنه لم يأت كبيرة قط 4 لاهوولا أحد من أنبياء الله ؛ لأنهم معصومون من 
ابا ”7 


.)١6١0/1١16( السابق‎ )١( 

(0) ينظر: الفتاوى :7894/1١( ,)719/5( ,)797/١(‏ 550)» شرح النووي (205/7» التمهيد» ابن عبدالبر 
(/255). الجامع لأحكام القرآن (514/7), 2)27208/1١(‏ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 
(3550/1).» أضواء البيان (5 .)١١1//‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن (519/1). 

(4) هو: الحافظ المؤرخ الأديب حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي » ولد بقرطبة (/15- 
45ه) ء وأبوه أبو محمد كان فقيهاً عابداء ورحل ابن عبد البرلطلب العلم في غربي الأندلس وشرقيهاء 
فأدرك الكبارء كأحمد بن عبد الملك» والحافظ أبي الوليد بن الفرضي»؛ وكثر عليه الطلبة ومنهم: أبو نحمد 
بن حزم» والحافظ أبو علي الغساني» وله مؤلفات كثيرة» منها: الاستيعاب» التمهيد» الكافي» ينظر: 
شذرات الذهب (715/1- 716): سير أعلام النبلاء ,.)١550-1605/١/(‏ الأعلام (//110). 

(4) التمهيد (7355/9). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


التق توترجنح 2ن حققا رغ 
وقال - أيضا -: "اختلف العلماء في هذا الباب» هل وقع من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين صغائر من الذنوب» يؤاخذون بها ويعتبون عليها أم لا؟ بعد اتفاقهم على 


أنهم معصومون من الكبائر» 0 ! 


- قال شيخ الإسلام > : "أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما 
يبلغون عن الله تبارك وتعالى» لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه”". 

وقال - أيضا - : "اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله» وبهذا 
يحصل المقصود من البعثة . 

قال الحافظ ابن حجر >< : "الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع”". 

هذه أقوال أهل السنة والجماعة من أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول» حتى إنه قول أكثر أهل 

0 أ 507 

الكلام من الأشعرية؛ بل أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف 

وبقي الخلاف في عصمتهم - عليهم الصلاة والسلام - في الوقوع في الصغائر بعد 
النبوة. 

إلا أن الأدلة والنصوص كثيرة متظاهرة على أن الأنبياء قد يقعون في صغائر الذنوب 
على وجه الخطأ والنسيان. 

فقد قال الله جل وعلا على لسان آدم وزوجته : :مالا رَبَنا أن أنمْسا وإِن لَرَ تمر نا 


وَرَحَمََا لدَكوتنَ من الْحَيرِينَ  )55(‏ [الأعراف : 177]. 


.)73١/8/1١( التمهيد‎ )١( 
,.)559:0 -189/1١١( الفتاوى‎ )0( 
.)19//( فتح الباري‎ )9( 
.)51١9/5( الفتاوى‎ ):( 


وقالعن الخليل كفل : 32 وَالْرى أَطْمعٌ أن يمير لي حَليحقٍ يوم لدي (85) © 
[الشعراء: 87]. 


آ# آذ له 


نهدن إِلَِكَ # [الأعراف: .]١01-1١66‏ 


- 


5 كا جاه 2 و رف < جح سلسم رو ركه 7 2 0 2 

وقال عن موسى لكلكنلة : 9 أت ويا عفر لا وأركمنا وَأنت 7 حَيرٌ لفن 0 وَأَحكدْبَ لنَا 
بدت ا | م مة 7 تاك ان 

فى هنزو الدنيا حسنة و, الآخرو إنا 


آ هك سل سر جو يو 2 20 


وقوله : 18 دَالَ رَيَِقٍ ظلمث : فى فَأَغْفْرٌ لي فَعْمَمَ لَهُم # [القصص : .]١١‏ 


سو 2 0 لك يس 1 ةر 04 
وقالعن داوود اكضة قمر ريك وخرراد اكعا وأناب 2 فَعَفرة نا له دَلِكَ وَإنَّ له 
عِندَنا لزلقَ وَحْسَنَ مَكَابٍ ((8) 2 507-35 ]» وقالدعن سليمان لاون : 


ل ا دَإِنَكَ أَتَالْوعابُ (2) #6 دص 


وكما جاء في حديث الشفاعة عن النبي كيه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيآتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء»؛ فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول: لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي» ائدوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض فيأتونه فيقول: لست هناكم» ويذكر سؤال ربه ما ليس له به علم فيستحيي »؛ 
فيقول: ائتوا خليل الرحمن فيأتونه» فيقول : لست هناكم ائتوا اموسى عبداً كلمه الله 
وأعطاه التوراة» فيأتون فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من 
روسن" اليك 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رغ 


وأيضا ما جاء في الحديث «أن الرسول وله صلى بالصحابة الظهر ركعتين ثم سلم ثم 
قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليهاء وفي القوم يومئذ أبوبكر وعمر- [- 
فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاة» وفي القوم رجل كان النبي 
د يدعوه ذا اليدين» فقال: يا نبي الله» أنسيت أم قصرت الصلاة» فقال: «لم أنس ولم 


تقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله)"؟ الحديث. 


فيفهم من هذا '" جواز صدور الذنوب من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- على 
وجه الخطأ والنسيان من غير قصد مع مسارعتهم إلى التوبة والأوبة إلى الله جل وعلاء فلا 
يصرون عليها ولا يؤخرون التوبة منها. 
وقد يقع منهم - أيضا- قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه: 
فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذاء بل ينبههم عليه 
ويظهر كَبْكَ ذلك لعباده ويبين لهم. 
فمن اعتقد أن صاحب الذنب مع التوبة النصوح يكون ناقصا ؛ فهو غالط غلطا 
عظيماء فالذم والعقاب الذي يلحق أهل المعاصي لا يلحق التائبين منها شيء أصلاء 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يسارعون ويسابقون إلى التوبة النصوح, لا 
5 . 1 : . 080 
يؤخرونها ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك »؛ كل العصمة :0 : 
رابعا : الشبهات الت ىأثيرت حول عصمة موسى الك والجواب عنها : 
الضبهة الأولى: 
أولى شبهة أثيرت حول موسى - عليه الصلاة والسلام - هي قتله الرجل القبطي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب»: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولبم الطويل» برقم: 
(١91ه6ه),‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم : (*لاهة). 


(؟) أي: النصوص السابقة. 
(9) ينظر: الفتاوى .0709/51١(‏ 


مح سسرة عمد سم لحما عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


رد أن وجلا من شيعته استنصر به 00 فأحذته العصبية القومية والانفعال العصيت 7 
الجواب ع نالشبهة : 


قد أجاب أهل العلم'" على هذه الشبهة ودحضوها » فموسى اكد لم يتعمد القتتل 
ولا أراده» لكن لما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى اكلتكلا على ذلك القبطي أقبل إليه موسى 
فوكزه: أي طعنه ببجمع كفهء والوكز ن: الضرب جمع اليد على الذقن”"": وقد كان ذلك 
القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وإما أراد زجره وردعه وأن 
يخلص الإسرائيلي من يده ويدفع عنه مكروهه» فأدى ذلك إلى القتل من غير قصد كما قال 


آ ‏ آ ‏ آ آذ اه ليه 222000 مو بع حت له ره 


تعالى : 38 وَدَحَلَ الْمَرِيَةَ علَّحِينٍ عَفَلَةٍ من أهلها فوَجَدَ فها رَجِلينِ يَمَتَيِكَانِ هنذا من شيعيو وهذًا من 
عَذُوَود فاسع د ألْزِى رفن شسنه د سِيِعَيِوء عَلَ الى من عَدُ عل ووه وك كر مُومى فقصئ عَلَيَو 6: 0 : 6١اا]ء‏ 
صو د روهد ود 004 5 
12011111111 
ا 30 


وعندما وقع هذا قال موسى : 8و قَالَ َال هذا مِنَ عمَلٍِ أ 

ظَلمَتٌ تَقِيى َأَغفْرٌ لي فَعَمَرَ لهه إكه. هو الْمَفُورٌ التَصِمٌ (050 4 [القصص : .1١ 5-1١6‏ 
وقال الرسول كله : «إنما قتل موس الى قا هه الافوضوة كيرا ا 
الشبهة النانية : 


كيف جاز لموسى القة أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصى» وذلك سحر 
وتلبيس؟ والأمر بمثله لا يجوز" 


)١(‏ ينظر: العصمة» الحديدي (ص:375). 

(؟) ينظر: التصوير الفني؛ سيد قطب (ص:١٠؟580-5).‏ 

() ينظر: البداية والنهاية »)551/5١(‏ تفسير الطبري (51//70)» الكليات (ص:757)» العصمة (ص :7 2)7 
فرية الأنبياء (ص:١١٠).‏ 

(5:) ينظر: لسان العرب (570/0) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفتن؛ باب الفتنة من المشرق» برقم: (5150). 

)6 عصمة الأنبياء (ص : 55)» التفسير الكبير »275١7/١١(‏ تنزيه الأنبياء» الموسوي (ص: .)٠١5‏ 


تق #ححد سم لجرا عد 


لفك توترجند ند تققا رغ 

الجواب ع نالشبهة : 

أن ذلك الأمرإنما كان مشروطاء والتقدير : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين؛ كما 
5-7 7 2ه رمو و ةس 5 ٍِّ 2 2007 
في قوله تعالى : فوا بورق مكلو وأدعوأ من أَستَطعَتُم مّن دون أله إن نم صلدكان [يونس : 
وأيضا أن القوم إنما جاؤوا لإلقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى اكلكلة أنهم لابد 
وآن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخيرء فعند ذلك أذن لهم في التقديم 
ازدراء لشأنهم» وقلة مبالاة بهم» وثقة بما وعده الله تعالى به من التأييد والقوة؛ وأن المعجزة 
لا يغلبها سحر أبدا . 


ا لان لقان ال 0 


الشبهة الثالئة : 
09ل ا واستدلا لهم بقوله تعالى: 
ِكَالَ رََ َف أنظرٌ ليك قَالَ أن تر #6 الاعراف : 57 .]١‏ 


فلقد استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤيته جل وعلا في الدنيا والآخرة '", ويتاء 
على هذا القول فإن موسى اقل جهل استحالة الرؤية وسأل ما لا يجوز عليه 


الجواب ع نالشبهة : 


وهذا استدلال باطل من وجوه عدة : 


-١‏ أنه لا يظن بكليم الله ورسوله وصفيه على خلقه؛ وأعلم الناس بربه في وقته 


.)55: عصمة الأنبياء (ص‎ »)7١7/١١( التفسير الكبير‎ )١( 
.)7017//( ينظر: تفسير القرآن العظيم (550/5)», فتح الباري‎ )( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


7 


0 
نجاة ابنه استنكر عليه وعاتبه في قوله عار إن أَعِظَكَ أن مَكُونَ من َ جهن ْجَهِلِينَ * 
[هود: ١‏ 15. 


أن الله جل وعلا لما سأله موسى القت رؤيته قال أن فى *# ولم يقل : إني 
لاأرفء از لاوز رقس» اولس فر ليت 
فموسى الي قواه التي خلقه الله عليها في هذه الدار لا تحتمل رؤية الرب جل 
وعلا لضعف قوى البشر فيهاء أمافي الجنة فإنهم يرونه جل وعلاء وقد 
جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك 
وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون 
معها رؤية الله تعالى . 


لقد أخبرالرب جل وعلا أن رؤيته من أعظم النعيم وأجزل الثواب» فإذا جاز 
أن يتجلى للجبل الذي هو جماد؛ ولا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع ذلك 
لعباده من رسله وأوليائه في دار كرامته؟ ! ولقد أعلم الله جل وعلا موسى أن 
الجبل إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذا الدار فالبشر أضعف؛ ولقد قال الرسول كلو : 

«حجابه النور»)» وفي رواية ١:‏ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


انتهى إليه بصره من ل 


أن (لن) لا تق: تقتضي النفي المؤبد» كما ذكر ذلك أهل اللغة ٠‏ فإنها ولوقيدت 
بالتأبيد» فإنه لا يدل على دوام النفي في الآخرة» فكيف وهي لم تقيد ! 


فنظير ذلك في كتاب الله جل وعلاء قوله تعالى: 9#وأن يَتَمَنّوهُ أبدأ يما قَدّمَتَ 


د 


- 


يردأ ركيكالى 21 آ ا سس 
يدم # [البقرة: 10] مع قوله تعالى : موَتَادوأيمِكُ لَِقضٍ عَلَِنَارَيِكَ قَالَ انكر 


.)171( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام : "إن الله لا ينام" » برقم:‎ )١( 


مح سس جمد سم لجرا عد 


كنوت 4 [الزخرف :/177» فلو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل 


و ومح 2 


1- أن الله جل وعلا يُرى ولا يدرك كما قال جل وعلا: «9 لَاتْدَرحهالْأَبصَرُ 
وَهْوَيْدَرِكُ الْأبَصَرَ 6 [الأنعام : .]١١1‏ 

فهذا يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من أن يحاط جل وعلاء فهو أكبرمن كل 
شيء سبحانه وتعالى» فالإدراك قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : يلما ترما الْجَمْعَانِ َال 
اث موب إِنَالعدرفنَ () لإ م وق سيَهَدين () 4 [الشعراء : ,155-١‏ فلم 
ينف موسى الكقتكة الرؤية ؛ وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر 
وبدونه» فالرب جل وعلا يِرَى ولا يدرك» بل هذه المخلوقات كالشمس والبحر وغيرهماء 
فالرائي يراها ولا يتمكن من إدراكها على ما هي عليه ”'". 


الشبهة الرابعة : 


شبهة إلقاء الألواح , وموس ير بن الخد اله كما قال تعالى : يِإْوَلَمًا 


02 7 0ه« 4< > جه 14> 2 دد وو . 201 د بي مه ىم كود ددن وج 2_7 و< جل 


8 


2 


7 0 موقو 
وأخذ برأس أخِيهِ جره | 


رأ 6 [طه :4 


- 1-4 
ىس ع6 010 رخو 


يْهِ # [الأعراف : ]١6١‏ وقال تعالى : 18 فَالَيِبْمَوُم لا تَأَخْذْ لحت ملا 


ففي إلقاء الألواح وفيها كلام الرب جل وعلا إهانة لبا وإخلال واجب تعظيمهاء 


وفي أخذه برأس أخيه هارون وحيته إيذاء له وهو نبي'". 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية ١(‏ /785)» شرح العقيدة الطحاوية 2)75١0-15١/1١(‏ فتح الباري (577/7)؛ 
(0) ينظر: التفسير الكبير :)١١/7(‏ عصمة الأنبياء (ص 5١١‏ 7). 


تق #ححد سم لجرا عد 


لفك توترجنح ددن حققا رغ 
الجواب ع نالشبهة : 


أن موسى الكل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغضب 
من انتهاك حرمات الله تعالى؛ وهضم حقه جل وعلا لما رآهم عاكفين على العجل وواقعين 
في أعظم الشرك» وخوفاً أن كان قصر في نهيهم» ولا أعظم من حرمة الشرك بالله إِذ هو 
أظلم الظلم» وأعظم الكبائر» قال الرسول كُْةٌ : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبّر 
أخبردريه كك أن ثومه نتتوا يعد فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح)""". 


ولقد أخبره الرب جل وعلا بعبادة قومه العجل كما بينه في قوله تعالى : 32 فَالَ َإِنَا د 
سنا مَك من بَحَدِك وَأَصَلمْ ألا مرك دنا # [اطه : 180 » وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه 
لكنه لم يلق الآلواح ؛ ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثراً لم 
يؤثره فيه الخبر اليقين» ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه وكان فعله هذا على وجه المعاتبة 
لموجدته على أخيه في تركه اتباعه وإقامته مع بني 00 في الموضع الذي تركهم فيه؛ لا 


م 00 


على وجه الإهانة. فقال له هارون اكفتد : قال أ أبن َم إن نَأَلَْوم آستَصَعَمُوفٍ وَكادوا يفثلُوتني 


00 سر سم ا صر ا 


َلاشْتَمِتَ ى الأحَد عَدَاهَ ولا ججْعََن مَمَ الْمَوَ و لظدلِيِينَ ظدلِمِينَ (8ا) 6 [الأعراف : ١5١]أي‏ لا تسقني 
ا لما قن مون لف برأم هار و لتر وام لاقي 
قال تعالى: 8 قَالَر انق ورك واكواكا فق تف وات يحم البجرت »* 
[الأعراف 21١0١:‏ وكما جاء في حديث الفتون: «فلما كلم الله موسى الكككلة. وقال له ما 
قال أخبره بما لقي من بعده» فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاًء قال لبم ما سمعتم في 
القرآن وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه عذر أخاه بعذره 


: وأخرج الإمام أحمد في المسند نحوه» برقم‎ »)51١7/17( ,)7570( أخرجه الحاكم في المستدرك, برقم:‎ )١( 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ )91//١5( ,)15١5( وابن حبان في صحيحه؛ برقم:‎ 2*0 
ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (257/4» البداية والنهاية :)7١0/1١(‏ أحكام القرآن؛ الجصاص (5/١١3)؛:‏ أضواء 
البيان (5 / 85 )1١‏ . 


د عمد سم لجراعد 


اللفققىك عوههاجنم 22 خهقا رئغة 
واستغفر له فانصرف إلى السامري...» الحديث ”'" . 
الضبهة الخامسة : 


عدم رد العلم إلى الله جل وعلا كما جاء في الحديث عن الرسول كيه : «قام موسى 
النبي خطيبا في بي اسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ 
لم يرد العلم إليه؛ فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك)"'". 


الجواب ع نالضبهة : 


إن مراد موسى الكغلا من قوله : "أنا أعلم' أي فيما يعلم » ويدل على هذا بعض 
روايات الحديث عندما سئل عليه الصلاة والسلام : (هل تعلم أحداً أعلم منك) فقال: 
(لا) فأسند ذلك إلى علمه» لا إلى مافي نفس الأمر»ء فلو قال موسى اكلا : (أنا - والله 
أعلم- ) لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك؛ أي لأن الجزم يوهم أنه 
كذلك في نفس الأمرء وإنما مراده الإخبارعن علمه - كما تقدم -. 


وقول موسى اككة "أنا أعلم”" ليس كقول آحاد الناس» ولا نتيجة قوله كنتيجة 
قولهم» فإن نتيجة قولهما : لعجب والكبرء ونتيجة قوله المزيد من العلم وا ميث على 
التواضع والحرص على طلب العلم '". 


,)١1777( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» باب قوله عز وجل : :وفك نوا # » برقم:‎ )١( 
وقال: "رجاله رجال‎ »)١79/1( وأبو يعلي في مسنده؛ برقم: (5114)» وأورده البيشمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح غير أصبع بن زيد والقاسم بن أبي أيوب» وهما ثقتان"‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم» برقم : 
(1129). 

(*) ينظر: فتح الباري »2355٠0 :789/1١(‏ الموافقات» الشاطبي (5517//5). 


+ع 006 عد اح 57 للك مسح حم دع 

الشضبهة السادسة : 

بكاء موسى اكلا عندما عرج بالرسول قد ليلة المعراج كما في الحديث : «فلما 
خلصت فإذا موسى» قال: هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالأخ 
الصاح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى» قيل : ما يبكيك؟ قال: أبكي ؛ لأن غلاما بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتى...) ”". 

الجواب ع نالضبهة : 

قال العلماء : لم يكن بكاء موسى الككة: حسدا - معاذ الله - فإن الحسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟؛ بل كان أسفا على ما فاته من 
الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية 
لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره ؛ لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه: ولبذا كان 
من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا محمد يل مع طول مدته؛ وامتداد أيام دعوته: 
وبهذا يظهر وجه قوله : «قيل ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر تمن يدخلها من أمتى»). 


وقيل: إن الله جل وعلا جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر ما جعل الرحمة في 
قلوب غيرهم» لذلك بكى تأسفاً على أمته» وشفقة على أهل ملته. 


وقيل : لعله عليه الصلاة والسلام بكى من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر 
ا 


)01( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب المعراج» برقم: (/2"209. 
زهم ينظر: فتح الباري 2)5١١7/1/(‏ حاشية السندي على سنن النسائي 2»)5١91/1١(‏ مرقاة المفاتيح 3 البروي 
(/2» عمدة القاري» بدر الدين محمود العيني ١1/(‏ //0؟). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


التق توترجنح 2ن حققا رغ 
وكل هذه الأقوال دالة على أن بكاء موسى |6 لقي لم يكن حسداً - وحاشاه -عليه 
الصلاة والسلام - وإنما هو دائر على الغبطة على الأجر والثواب لكثرة الأتباع ؛ والرحمة 
لأمته على أنهم لم يحظوا بهذه المنزلة الرفيعة - والله أعلم - . 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفقو توهرجد كن حقها رغ 


الفص ل الرابيع 
الفاضلة بن موسى وغيره م نالأنبياء عليه مالصلاة والسلام 
تعريف المفاضلة : 


قال ابن فارس --"": "الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في 


شىءء من ذلك الفضل : الزيادة والخير» والإفضال: الإحسان””" . 
والمفاضلة اسم مفاعلة من فضل» ومعناه: حصول الشيء مزايدة تدريجيا”” . 
(٠.0 7 ١ 5 5‏ 
وتفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابت بنضصوض الكثات والسنة : 
3 5 رك مم 2 2 دسا مود برا ري لس درم 2 ردم ررعة 
فمن الكتاب: قوله جل وعلا : يلك الرسلٌ فصلا بِعصَهم عل بَعْضٍ مَنْهُم من كلم أله 
وفع بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتٍِ #* [البقرة: 501؟] . 


يرد ويد < ند سرج سر ل يه 


وقوله كَبْكَ : 9# وَلْقَدَ فَصَلْنا بعص اليَديَنَ عل بض وءَاتَنَا داودد وَيورا 74 [الإسراء : 10. 


(1) هو الإمام العلامة» اللغوي الأديب» أبو الحسن: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي كان نحوياً محدثاً 
(46-79). أصله من قزوين» ثم انتقل إلى الري» وتوفي فيهاء سمع من أبيه؛ وعلي بن إبراهيم 
القطان وغيرهم» وقرأ عليه البديع البمذاني» والصاحب بن عباد وغيرهما من الأدباء» كان شافعيا فانتقل 
إلى مذهب مالك في آخر عمرهء له مؤلفات؛ منها: مقاييس اللغة» المجمل» ينظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء 11 ,)١٠١ 5-1 ١7/‏ الأعلام (197/1)» الوافي بالوفيات (؟ /51/5). 

(؟) معجم مقاييس اللغة (701!//5). 

(0) ينظر: الصحاح الجوهري (17641/5)؛ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (ص:7960)؛ لسان العرب 
.)2055/1١١(‏ 

(5:) الكليات (ص:776). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رجه 


رس ص جو سر سرجوره ص 


وقوله جل وعلا : 38 وَلِقَدْ اداو وَسلْيَمنَ يلما عِلْسَاوكا وَكَالا كَلَمَدُ يه ألِى مصلا عل كير 
منعبَاِ الْمُوِْنَ ## [النمل : 1١5‏ » فهذه الآيات نص في التفاضل بين الأنبياء . 


قال بعض أهل العلم : التفضيل المراد به ههنا يرجع إلى أمورء منها: أن تكون آيته 
ومعجزاته أظهر وأبهر» أو تكون آفته أكثر وأشهر» ال ل 
وأفضل » وفضله في ذاته يرجع ال 0 
أى وقعة أو ها كنا الله مخ الطافه وامسائه 97 


ومن السنة : 


١-مارواه‏ أبوهريرة ذه أن رسول الله َل قال : (فعلك غلب الافباةنشة: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم؛ وعدانف ال الأرضن طهورا 
بده وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» '") 

قوله صل : «فضلت على الأنبياء» نص على وقوع التفاضل بينهم 

١‏ حديث المعراج '"؛ وفيه أن الأنبياء متفاضلون بحسب منازلبم في السماوات: 
ويدل على أن تفاوتهم في منازلهم في السماوات هو من التفاضل بينهم ما جاء في إحدى 
روايات الحديث «وموسى في السابعة بفضل كلام الله» فقال موسى : رب لم أظن أن ترفع 
علي أحد» ثم علا - أي جبريل - به أي بالنبي وله - فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» . 


أسباب التفاضل بين الأنبياء”؟؟ : 


(0) ينظر: الشفاء القاضىي عياض (١//ا؟575:‏ 558). 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم: )01١1(‏ واللفظ له . 
(90) سبق تخريجه ص : 87. 
(:) ينظر: مباحث المفاضلة في العقيدة» محمد الجهنى (ص:١15١1517-1١).‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


اللمطقك توهجن د حهقا رة 
التفضيل بين الأنبياء إنما هو بمحض فضل الله جل وعلا وكرمه؛ فأفعاله سبحانه 
دائرة بين العدل والفضل» فهو يعطي بفضله ويمنع بعدله جل وعلا إلا أنه سبحانه أشار في 
كتابه وسنة رسوله كد إلى شيء من وجوه التفاضل بينهم » منها : 


-١‏ التفضيل بما خصهم الله جل وعلا واصطفاهم به من مناقب عظيمة» كتكليم 
موسى اللطل 2 وتكليم محمد كَدْدٌ في المعراج قال جل وعلا ينهم طلم أنه وَوَهَمَ تدهم 
دَرَجَاتٍ # [البقرة: 107]. 


وقال جل وعلا : َال يتمُوسجخ إيَ أصَطفِتَمُكَ عل الاين رسَلق وَيكهى فَغْد ما 
َكيَمُكَ وك يب الفَكِنَ 4[ 9 20':3] . 


؟- التفضيل بالشرائع كما قال عليه الصلاة والسلام : «وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا/ ”© ٠‏ وكما قال جل وعلا في شأن اليهود : وضع 


حرم ا 0101000 
٠.‏ 


صْرَهُمٌ وَالْدَلَ أَلَىَكَانَتْ عَليْهِرَ #[الأعراف: /1101. 


> التفضيل بالآيات والبينات كما قال سبحانه : مِأوْءَاََسَا عسى أن مَرَيْمَآلبيدَتتٍ #6 


لك حاسم 


[البقرة: 107]. [البقرة: /41] وقال سبحانه : 38 وَلْمَدَ ءَائيسَا موس يْسْعَ يات بيت 


2- 
.]١١ ١ [الإسراء:‎ 


يت ثبت عن النبي يل من النهي عن التفضيل بين الأنبياء 


كما في قوله َيْةٌ : «لا تخيروني على موسى»؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق 


معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق 


.80 : سبق تخريجه ص‎ )١( 


د عمد سم لجراعد 


نااك 2ج0كدجة< 1-21 عهانا رجعلق 
فأفاق قلق أو كان عق اسعتى الم 
وماوردفي حديث أبي سعيد الخدري ذه قال : بينما رسول الله ولد جالس جاء 
يهودي فقال : يا أبا القاسم » ضرب وجهي رجل من أصحابك؛ فقال: «أضربته؟» قال: 
سمعته بالسوق يحلف» والذي اصطفى موسى على البشر» فلك أى جيف على محمد 
له ؟ فأخذتنى غضبة» صربت وجهه» فقال النبي ظَْدٌ : «لا تخيروا بين الأنبياء» وفي رواية: 
١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله) 7 , 


: قا 500 : ف 
وفي حديث آخر قوله كي : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى) 


إلا أن العلماء أبانوا هذا وأوضحوه وحملوا معناه على عدة أقوال» ومنها: 


١‏ أن هذا النهي الذي في النصوص إما يحمل على من يفضل بضعهم على بعض 
على وجه الغضب والتعصب» أو بمجرد الرأي والتشهي”“". 


١‏ - وقيل : إن التفضيل المنهي عنه هو الذي يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو إلى 
الخصومة والتنازع””. 


##حوقيل : أنْ يكون المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخصومات ؛ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم» برقم: 
(7715) من حديث أبي هريرة 445 » ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل؛: باب من فضائل موسى اكفكل, 
برقم : (537030؟). 

(2) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الخصومات»؛ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم» برقم : 
(2375)؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام» برقم : (5217/5؟). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8( وَعَلْ أََكَ حَرِيتُ 
موسو » برقم : (717240)» ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل؛ باب في ذكر يونس عليه السلام؛ 
برقم : (5730/5؟). 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم .)"١6/1١(‏ 

(5) ينظر: شرح مسلم »)578/١5(‏ تفسير القرآن العظيم (١/23505؛‏ الشفال .)571/١1(‏ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
2 0 


: > وقيل : إن الآثار الواردة في النهى عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب 
وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة ؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمَن 


أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. 
أبنا ذا كتآن التقيير نيفد إن نقابنة النطائل معفم ليها كال يد حل 
النهى. 


6 


ه - وقيل : أن نهي النبي يله عن ذلك إنما هو قبل علمه بأنه أفضل الخلق» فلما علم 


قال: «أنا سيد ولد آدم يوم الوا 17 


إلا أن هذا القول فيه نظر؛ لأن القصة الآنفة الذكر من رواية أبي سعيد وأبي هريرة 
- (!- ومن المعلوم أن أبا هريرة #5 لم يهاجر إلا عام حنين متأخراء فيبعد أنه لم يعلم 
يد بهذا التفضيل إلا بعد هذا العام . 


وكذلك الحديث الذي فيه النهي عن تفضيل النبي يَيْدٌ على يونس اَل ورد من 
روايات أبى هريرة وابن عباس #دء وابن عباس من صغار الصحابة #يدء توفي النبي له 


506 حول من ك2 صلل 000 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة فيبعد أن يقوله عن النبي ود وهو منسوخ '". 


03: وقيل : إن النهي المراد هو التفضيا في حق النبوة نفسها” كقوله تعالى:‎ - ١ 


.0278/160( شرح مسلم‎ :»)5771/١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا وق » برقم: (47177). 

(9) ينظر: تفسير القرآن العظيم :)7١0/١(‏ شرح مسلم .)78/١0(‏ 

(5) البداية والنهاية 1١(‏ /586). 

(5) نظر: الشفا (4)7717/1. تفسير القرطبي (7577/17)؛ وعون المعبود (570/17)؛ أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (7/75١١)؛‏ وشرح مسلم .)58/1١0(‏ 


ع 070 تت م 5 اين ممصم سعد 


عرق بيت أحلر ين رساو * [البقرة : 1/0] ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض ؛ 
لقوله : مِإيَْكَ الرسَلُ فَصَلَْا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍِ * [البقرة : 07 17 . فالتفضيل واقع في زيادة 


و 


الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات. 


ولذلك منهم رسل أولو عزم : ومنهم من اتخذ خليلا ؛ ومنهم من كلم الله ورفع 


بعضهم درجات كما قال تعالى: وقد فصَلنا بعص اليَِيَنَ عل بعض وءَاتَيسَا داؤود ونوا 7 


د 


[الإسراء: 100]. قال القرطبي :'وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآيات والأحاديث من غير 
005 


/ا- وقيل : إن النهي عن التفضيل من باب التواضع ونفي العجب والكبر"". 

إلا أنه أجيب عنه أن "هذا لا يسلم من الاعتراض" ”" . 

إذا حمل قول النبي ويد : «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)”* إن حمل 
الحديث على أن المراد بقوله «أنا» الرسول وَل . 


8 - وقيل : إن ما جاء في القرآن يقتضي التفضيل » وذلك في الجملة دون تعيين أحد 
مفضول 3 وكذلك ما جاء في الأحاديث 3 ولذلك قال : «أنا سيد ولد آدم» ولم يعين -عليه 
الصلاة والسلام -المفضول”". 


. )5117/7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) الشفاء »275717/1١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص : 40174 فتح الباري (507/7)» تفسير القرآن العظيم 
را/ه١؟).‏ 

.)5١؟ا//1١(افشلا‎ )9( 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى4» برقم: 
(09055). 

(5) المحرر الوجيز 2»)778/١(‏ تفسير القرطبي (577/7). 


ع 070 تت م 5 اين ممصم سعد 


إلا أن هذا القول فيه نظر ؛ فالله جل وعلا أخبرفي سورة الإسراء أنه فضل بعض 
النبيين على بعض » وفي سورة البقرة بعض الرسل على بعض» وجعل يذكر جل وعلا 
بعض وجوه التفضيل ويعين بعض المتفاضلين» فعمم ثم خصص كما هو مبين في هاتين 
الآيتين التي تقدم ذكرهما ''' . 


والتفضيل قد يكون بالتأييد بالملائتكة» كما قال سبحانه في عيس, اكلا : 38 وَأَيَدْنَهُ 


لَفُدُسِ # لالبقرة: 1707. وروح القدس هو جبريل الله في أظهر الأقوال”". 


مو 


7 
١ بروح‎ 


كما يكون التفضيل بإنزال كتاب» كما قال كيك : ( وَلْقَدَ فَصَلْنا بعص اين عل بض 


وَءَابَنسَا داؤود رَهورا [الإسراء: 00]. فمن أنزل عليه كتاب أفضل بمن لم ينزل عليه كتاب» ثم 
التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين من أنزل إليهم كتاب. 


5390 0 7 عا رجه م دورو يه هس مود واه رام لم *رعرو ا ع ههه 
التفضيل بالدرجات كما قالكيك : :ِإيَلْكَ الرسل مَصَلْمَا بعضَهُمْ عل بَعضٍ مَنْهُم من كلم 
أذ سه سح سد ار 2 1 


د 
4 7 آ أ هه د كي لز لح له ا 5 هي « باو و مرا و 5 15 
الله ورفع بعضهم درجاتٍ وءاتينا عسى أبن مريم البينلت أيدنله بروح دس # [البقرة: 


. 1107 مورفم بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ # [البقرة:‎ . 1١07 
التفضيل بالمراتب في السماء كما في حديث المعراج.‎ 


التفضيل بكثرة الأتباع كما في حديث الصحيحين : أن النبي 8# عرضت عليه الأمم 
فرأى النبي وليس معه أحدء والنبي ومعه الرجل والرجلان»؛ والنبي ومعه الرهط»؛ والنبي 


.)551/7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير الطبري »)770/١(‏ وتفسير القرطبي (71/7)؛ وتفسيرابن كثير(77/1١)4‏ وروح المعاني 
(١/17١1”)ء‏ وأضواء البيان )19/5١(‏ وغيرها . 


مح سس جمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 
فعلى ما تقدم من وجوه التفضيل نرى أن موسى اك فضل على كثير من الأنبياء 


بوجوة: 

أولا : بتكليم الله سبحانه» فهو كليم الله كلمه الله تعالى في الطور بلا واسطة ملك»؛ 
كما قال تعالى : بده من جا الطُو رليم وَمبسَهُ يي 4م[] 408): 05]» << كنآ ننه 
نود من شّلطي الوادٍ لديم في الْفَعَةٍَ لْمرِكَةٍ مِنَالسَّجَرَة أن يمُوسخ إِفْت أنا أ 
الحكبيرت 00845 فالا وقال تعالى عن تفضيله بالكلام : 0 
وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 و :1/5800 وقال تعالى : مل وَكلُمَ أنه مُومى تَسَكلِيمًا 4 
09 نتن ] 


3 
6 
0 


ثانياً: برسالته تعالى وشريعته» كما قال تعالى : مِإقَالَ يمومع إيّ آصَطْمََعُكَ عل 
اين ركق يكل مذ مآءاقنئة وك يت القن 314 فق فا:لانت] . 

ل 
داود اك : :9# وَلْقَدَ َصَلنا بعص اليَِيْصَ عل بض وَحَاتنَا داؤدد وَبْورَا ** [الإسراء : 00]. فقد أنزل الله 
على موسى اك التتوراة كما قال تعالى: 3 إِنَآ رلا لَه وبا هُدَى وف يحَكُمْ يبا 
ليَيبُوت الَدْبنَ َسْكَمُوا دنَ هَادوأ َالَو والْدحَبَارُ يما أسمُحفظوأ م كك الله 
وَكانوا عليه شُبَدَاء بققو: 00]. 


رابعا: إن موسى اَل معدود من أولي العزم الذين هم أذ فضا الرسل » وهم الذين 
الح يي را سر وقد بين الله ذلك في آية : 


أآه-- 
ريط -1 


وذ َحَذَنامنَ لبن مِسَفَهُمَ نلك و وين فوج ج وَإِبرهِم وموم وعِيسَى أبن م وأخذناه هنهم 
مقا عَيِغكًا 44 © 3: ا]. 


50 ل اب و سا 


خامسا : اختاره اللمكيك بالآيات البينات كما قال و لِعَدَ عائينا مومئ يسع يلت 
يت 1#الإسراء .]٠١ ١:‏ 


د 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رج6ة 
الفص لالخامس 


تفضي لأمنه على من قبلها 


0 : 39 وَإِدٌ قَالَ مومئ لِمَوْهِ- يلَوَم أذ كرو يعَمَةَ أله عَليَكُمْ إِذْ جَعلَ فيكم 
س2 كك فلو َك وَءَاتَسَكُم مَا لم مو ا 9 يب 
سر 0000 نيّىَألَىَ عت عَلَيْر وَأيْ مَصَلتَي عَلَالعلَيينَ “ [البقرة : 141 


قال أهل العلم : فضل الله ب بني إسرائيل بما أعطوا من الملك والرسالة والكتب الإلبية 
على العالمين في ذلك الزمان» فإن لكل زمان عالماً. 


ارات السو هار لكات واخم راصو لبماس عوك وآتاهم مالم 
يؤت أحداً من العالمين جما منّ الله به عليهم من المن والسلوى وتظليلهم الغمام وغيرذلك مما 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات. وسيأتي مزيد تفصيل لبذه النعم - إن شاء الله -. 


وقبل : إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم»؛ وبما أعطوا 
من الملك والرسل والكتب السماوية. 

لكن قام البرهان» أن هذا اللفظ ليس على عمومه بل هو عام أريد به المخصوص ؛ 
لأن هناك من هو أفضل وأعظم منهم» فالملائكة أفضل منهم بيقين مع أنهم داخلون في لفظ 
العالمين» ؛ لكنهم خرجوا من هذا العموم؛ وكذلك أمة محمد كك لقوله تعالى: :هكم خَيْرَ 
أمَّةِ ُِجَتَ لِلنّاس # آل عمران: 1١١١‏ فلم يأت نص ولا إجماع بأن هذا النص ليس على 
ظاهره؛ فعلى هذا لم يجز لأحد أن يخصه» فيكون على عمومه. 


2 د وَدُ خيرالأمم وأكرمها على الله ف"خير" صيغة تفضيل» والآية نص 


ع 006 عد حم 57 للك لسر اسحعيع 

دع : ع : 5 )00 : 00 1 
صريح في أنهم خير من جميع أمم بني إسرائيل وغيرهم'''. وما يزيد ذلك إيضاحا حديث 
معاوية #5 قال الرسول كل في أمته : «أنتم توفون سبعين أمة»؛ أنتم خيرها وأكرمها على 


1 
١ الله‎ 


فهذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا 
وأعظم ملكا وأدوم عزاء قال تعالى : وَكَدَِكَ جَعَلْتدكمْ أمَّدٌ وَسَطا 6 [البقرة : 537 .]١‏ 


لكن آمة موسى - الات لاشلك أنها أعظم وأفضل واكك ر امم المومنين قبلنا كمنا 
جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس- ل[ - قال خرج علينا النبي يوما قال: 
«عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل : هذا موسى في قومه)”". 


ريسفتو:))١45715( ينظسر:.تفسي رالطبري (45/76(::)55630554/1١)4تفسير القرطبي(61/5/1)+‎ )١( 
تفسير الدر المنشور(١10/1١)» الإحكام» ابن‎ » )١515/7( الفتاوى‎ »)278/17( :)89/1١( القرآن العظيم‎ 
.)1917/:198/1/( حزم (157/7) : أضواء البيان‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم: (218177)» والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل 
عمران» برقم: »)700١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد ولوٌ برقم: (/5758)»؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب السيرء باب مبتدأ الخلق» برقم: (19/1/17): وحسنه الألباني في تعليقه 
على الترمذي (ص: .)117١‏ 

699 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكر ما بعده» برقم : .)07١60/(‏ 


مح مسو حمد سم لجرا عد 


لفطك توترجن ددن حققا رج6ة 


الباب الثاني 


السائ لالعقدية ا متعلقة بالقوراة الت يأنزلت على موسى انك 


وفيه ثلاثة فصول: 

-الفصل الأول : التعريف بالقوراة, وعلاقتها بالإنجيل , وكتابة الله يك 
لشا لبياءد. 

-الفص ل الثاني : موقف قوم موسى الام نالقوراة وتحريفهم لها . 

-الفص لالالت : موقف السلم مما تضمنته القوراة وما فيها م نالبشارة 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رغ 


الفص ل الأول 


التعريف بالقوراة , وعااقنها بال نجيل , وكناية الله كَنِكَ لها بيده 


أولآ : القعريف بالقوراة: 
تعريئف التوراة لغة : 
اختلف أهل اللغة في اشتقاق "التوراة" على أقوال: 


١‏ - ما ذهب إليه الكوفيون من أن اشتقاقها من تفعلة» فتكون التوراة من وَرَيت 
بك الزناد ؛ لأنها إضاءة وضياء من الضلال» كما قال تعالى : 36 وَلْقَد ءَاييسَا مومئ وَهَدرُون 
ا 


الت ودب وة] لتقي (2) ) الأنياء :141 

؟ - ما ذهب إليه البصريون وسيبويه من أن اشتقاقها من فوعلة لقلة تفعلة في 
الأسماة وكثرة فوعلة وتاؤها عن واو لأنها من ورى الزند. 

© - وقيل : من ورى أى. عرض »؛ ووراه تورية : أخفاه وستره ؛ لأن التوراة أكثرها 


8 5 ا 5 26020 
معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”''. 


وقال امحققون: هو لفظ غير عربي بل هو عبراني اتفاقاء والتصدي لاشتقاقها من 
هذه الأبنية تعسف» وإذا لم يكن عربيا فلا يعرف له أصل من غيره إلا أن يقال إنهم أجروه 
بعد التعريب مجرى الكلم العربي”'". 


إلا أن عين الكلمة "التوراة" تترجم إلى القانون أو التعاليم والإرشاد وهي الترجمة 


(1) ينظر: تاج العروس 2»)١975--191/55(‏ تفسير القرطبي (5 /0). 
(0) السابق بتصرف» وينظر: تفسير أبي السعود (5/7)؛ روح المعاني» الألوسي(7٠/070.‏ 


تق #ححد سم لجرا عد 


لفق عوقدجن ند عهنا رئغة 
الأكثر دقة 7". 

تعريقه القوراة اضظلا حا + 

والتوراة في الاصطلاح : كتاب الله - جل وعلا - المنزل على موسى الئل في 
طور سيناء الذي أرسله الله كك إلى بني إسرائيل”". 

رسيا عار سب يه 
ال م 0 


03 
2 
مها 
( 
لحل 
الى 
3 
لاحم 


ولقد ذكر أهل العلم أن لغة التوراة هي اللغة العبرية كما قال تعالى: 38 وَمَآأَرسَلْمَا 
فخ ول | تايان يذ 4- لِمْبَيت طُْمْ #6 [إبراهيم : 4]”" . 


2 2 آث --ه 


ع 5 ِ 57 0 
أي بلغتهم ليبين لهم أمر دينهم وتشاريع ربهم”' 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ه قال: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
0 + 3 .." 600 
بالعبرية ويفسرونها بالعربية " . 
وقال الرسول وَيهْ : «لم يبعث الله وَيْكْ نبيا إلا بلغة قومه)”" , فإذا كان النبي المرسل 


.)7/١9/1١9( ينظر: الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 

0) ينظر: شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة من التبديل» الجويني (ص : 7) » البشارة بنبي الإسلام في 
التوراة والإنجيل؛ أحمد حجازي السقا (ص : 260)» الموسوعة العربية العالمية (57/19؟١).‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (7317//17--07/8)» التوحيد» ابن خزيمة )798/1١(‏ . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (55/95 227 تفسير الطبري .)181/1١1(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 3 ولوأ امسا بأ ومَأَِلَ إلدد 
(655). 

© رواه الإمام أحمد في المسند )7١55/( )١08/5(‏ من حديث أبي ذر ذه » وأورده البيثمي في مجمع الزوائد 
وقال: "رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر" (87"/1). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


فى توهجنح 22 حهقا رع 


وكان إنزال التوراة بعد إهلاك الأمم السابقة من قوم نوح وعادٍ وثمود وإهلاك 
فرعون وقومه» فإنزالبا على موسى اكلا هو بعد أن رفع الله تعالى عذاب الأمم» فلم 
تعذب أمة بعد نزول التوراة إلا القرية التي مسخت قردة ' 0 


فعن أبي سعيد الخدري ذَيه قال: قال رسول الله وَل: «ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا 
أمة ولا أهل قرية » بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي 


مسخت قردة ألم تر إلى قوله : 8[ وَِقَدُ َايسَا مو ىالحكتاب مِن بعد مآ أهلكنا الْفرورت 
1 


لدو 2 [(القصص : ا 


وعن ابن عباس - - قال: "أوتي رسول الله ولي سبعا من المثاني وأوتي موسى 
0 
معان الا 0 


وكان وقت نزول التوراة اليوم السابع من رمضان كما في الحديث أن النبي وَل قال: 
وأنذلة الكؤراة لت سمت فزن نان" سريف وهو سمكورن من كمسة أشفارة 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 2)551-79407/1١7(‏ تفسير القرآن العظيم (7417/7)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (5 /7589). 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (2557» وزاد السيوطي في 
الدر المنثور (17/57 5) نسبته إلى البزار وابن المنذر وابن مردويه. 

(*) أخرجه الحاكم في مستدركه (77/7) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» وأخرجه أبو داود في سئنه» 
كتاب الصلاة» باب من قال هي من الطول» برقم: )١17417(‏ وأورده السيوطي في الدر المنشور (0715/1)؛ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (758/6). 

2 رواه الإمام أحمد )1١17/5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع (17170)» والبيهقي في الشعب (2»)188/9 
والطبراني في الأوسط )١١١/5(‏ » وفي الكبير(270/177»: وذكره ابن حجر في فتح الباري (0/9)» وأورده 
السيوطي في الدر المنثور »25077/١(‏ وزاد نسبته إلى الأصبهاني في الترغيب» ومحمد بن نصر. وقال البيثمي 
في مجمعه :)١191//1(‏ "وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال أحمد: "أرجو أن 
يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات". 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 


التكوين؛ الخروج» اللاويين (الأحبار) » العددء التثنية» وهذه الأسفار مهمة لليهود ؛ 
لأنها تكون أسس الحياة الدينية وتعاليمهم. وتبدأ التوراة بوصف خلق الله للسماوات 
والأرض» ثم تخبر عن أسلاف اليهود» وخروجهم من مصر بقيادة موسى الفلا ثم تنتهي 
التوراة باقتراب الإسرائيليين من بلاد كنعان وموت موسى اننا (". 

فالتوراة من أولى الكتب السماوية التي أخبر الله أنها نزلت بشرائع حياتية تنظم حياة 
أمة من الأمم» وهم بنو إسرائيل»؛ لا ا د أنها جاءت بالكثير من 
الشرائع» كما قال تعالى : :9 وَكِقَ بحَحموتَكَ وعِندَهْ و امور يبا حَكم الله شر تلوت من 
حد كلك وك وقيق بالنؤمنيج 29 153 تلات كه نلك 


َلييُوْرت # إلى قوله تعالى : 3 وََبساعَليهِمَ يبآ أن ألنَفْسَ با لتقيس وَالْعَي يلمي 


روح © سا ء مو لم 


ولت تبالكى والأامت لان نولي لجح يسام فَمَن صَصَدّفَك به فَهوَ 
حكدَارةٌ لدوم وَمَن لم يَحَحكم يمآ مآ أَنرْلٌ الله 5 أوْليكَ هم الطَِمُونَ (20) 4 [المائدة : عع وع], 
فقد شرع الله لعباده في التوراة أسباب حفظ دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
وعقولهم» وأمرهم بالعدل والإحسان؛ وتعظيم شعائر الله» وعبادته بالصلاة والزكاة 
والصدقة والصوم» وإقامة الحدود» ونهاهم عن الفواحش والآثام» وأمرهم بفضائل 
الفا 77 , 


فقد حكم بها موسى الل ومن بعده من الأنبياء إلى زمان عيسى اللي خاضعين 
منقادين لأمر الله جل وعلا فيما بعثوا به حاكمين بها عاملين بمقتضاها حاملين الناس 
كن 


.)١5؟5/1١9( الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
. )5 (؟) المسيح عيسى ابن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة» د. عبدالله الشعيبي» بتصرف يسير (ص:‎ 
.)1٠/1؟( تفسير البغوي‎ »)4٠/7( تفسير أبي السعود‎ » )١188/7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


افك توترجند ند تققا رغ6ة 
ثانيا : علاقة القوراة بالإنجيل: 


جاء في القرآن الكريم ؛ المصدّق ل بين يديه من الكتب» المنرّل على خاتم المرسلين ما 
يدل على أن المسيح ابن مريم الا جاء مصدّقا لما بين يديه من التوراة عاملاً بأحكامها 
وشرائعهاء فبعثه الله نبي مصدقاً للكتاب الذي أنزله على موسى لتقل من قبله أنه حق وأن 
العمل بما لم ينسخه الإنجيل منه فرض واجب» وآتاه الله الإنجيل فيه هدى ونور» كما قال 


2 دح ساو م 


00 ساحن اما أ[ كه ع 1 جربو ع عر 02 
تعالى موكيا لك ارم بعيسه أبن مج مصد قا لْما بين يَدَيهِ و من لتو وداه الْإيِيلَ فيه هُدَى 


أذ ا و سبلو سه لع ا ل حت سه ل 
ونور ومصد لما بين يَدَ 


- عي سس ص مح 


يه من الوَرَبلة وهدى وموعِظة لِلْمسَقِينَ 3 6 [المائدة : 1 4]. 


أي مؤمناً بها حاكمًا بما فيها غير مخالف ل قبلها - أي التوراة - إلا في القليل ما بيّنه 
لل ل ا ا ا 
2 0 ورء 


إسرائيل مهَمْصَوْكًا ْم بيرت يدَىُ دو الوردةٍ وَلابّصِنٌَّ لَحكُم بَعَضّ الى حرم علنَحكم 
بسيو 2006 تفقوأ أللَه وَأَطِيِعُون (:5) (© 4 [أل عمران: «6] 00 


"وهذا كان المشهور من أقوال العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة”". 
قال شيخ الإسلام > : '"التوراة هي الأصل» والإنجيل تبع لبا في كثيرمن الأحكام 
وإن كان مغايرا لبعضهاء فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة”". 


وقال : "فأحل لهم بعض المحرمات وهو في الأكثر تبع لشريعة التوراة» ولبذا لم 
يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها إذا كان الإنجيل تبعا لبا"". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (7554/7)» تفسير القرطبي )١١8/7(‏ بتصرف» وينظر: الإعلام بما في دين النصارى 
القرطبي (١//ا/ا1).‏ 

(0) تفسيرابن كثير (؟50/5). 

.)56/١5( الفتاوى‎ )*( 

.)١185/١9( السابق‎ )5( 


سم لجراعد 


اللفققى توهرجن ند حققا ر6© 
مايه ١‏ أحوزال كال عن فقد أمر المسيح كفل حوارييه وأتباعه أن يعملوا بما 
جاء في التوراة المنزلة على موسى الكل وأن يحفظوا ما جاء فيها من وصايا ؛ لأنه إنمابعث 
ليكمل التوراة لا لينقضهاء فقال الكتلا : "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء: 
ما جئت لأنقض بل لأكمل» فإني الحق وأقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات» وأما من عمل وعلم فهذا 
يدعي يناي لوبلا كرت الما وان 0 


قال الحسن > : "كان حرم عليهم أشياء فجاءهم عيسى اك ليحل لهم الذي 
ا 00 
حرم عليهم يبتغي بذلك شكرهم " . 


.)١9-11/ /5( إنجيل متى‎ )١( 
.)501//5( (؟) تفسيرابن أبي حاتم‎ 


1 2 00 دا ع 51 اين محم سعد 
ثالفا :كتاية الله كنك للقوراة بيده : 


فمما يدل على عظم ومكانة التوراة ومنزلتها أن الله كَْكَ كتبها بيده سبحانه وتعالى 
كما في حديث المحاجة؛ وفيه: «قال له آدم : ياموسىء» اصطفاك الله بكلامه. وخط لك 
التوزاة سل" وفي الصحيحين في حديث الشفاعة : أن موسى يقال له 1 (أنك موسي 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده» وفي لفظ مسلم «وكتب لك التوراة 00 


قال الليئة : «إن الله كبن خلو ثلاثة أشياء سده» خلق أد سده» وكتب التوراة سده» 
5 . د 509 و صب 6 


5 2 إزفة 
وغرس الفردوس بيده» 1 


ولقد ادعى بعض المتكلمين كالرازي”'' وغيره أن إثبات بعض الصفات الخبرية 
يوجب حاجة الرب إليهاء "فمضمون حجته أنه لو كان الله خلق آدم بيديه ؛ وكتب التوراة 
يندم وطاق عدا بين لكان ال فملعا و الفعل اريدم بولك ساق كونة عبد بوهة ا فل 
ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة المتفق على صحتها المتلقاة بالقبول" . 


.5/: سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله برقم: (155١5)؛:‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم: (51797). وقد ورد حاديث 
الشفاعة بألفاظ وروايات مختلفة. 

(*» رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص:8١7)‏ ورواه الدارقطني في الصفات )77//1١(‏ كلاهما عن عبدالله 
بن الحارث عن أبيه #ه وقال: "هذا مرسل"” » وقال الألباني >>"أخرجه الدارمي (ص:70, )4١‏ وأبو 
الشيخ في "العظمة" (7/1720 و1/109) واللالكائي )917/١(‏ بسند صحيح على شرط مسلم . 

(4) الرازي: هو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكري» فخر الدين الرازي» ويعرف بابن 
الخطيب» أو بابن خطيب الري» ولد بالري سنة 57 4ه وقيل سنة 55 04هء وتوفي بهراة سنة 0ه من 
أئمة الأشاعرة الذين فرجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال» وله مصنفات كثيرة منها "أساس 
التقديس" في "التوحيد" وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية» ومن مصنفاته التفسير 
الكبير» وغيرها من المصنفات . ينظر: طبقات الشافعية (5-15717/5؟١)‏ ؛ لسان الميزان (577/5- 
49) والأعلام (117/5). 

(5) بيان تلبيس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية» ابن تيمية (7/7١؟5).‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 

الرد على هذا القول من عدة وجوه : 

أحدها: أن الأدلة العامة على ثبوت هذه الصفة لله - جل وعلا - لم توجب 
احتياج الرب إليها ؛ فالله سبحانه وتعالى خلق بعض ما خلق بيديه» وخلق البعض الآخر 
بغي ريديه ”" » كما قال تعالى : يِإإِنّمَآ أمَره: 15 راد ًا أ أن يَقُولَ هك فيكوت 057 4 
ليس : 87]. 

فذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته وعظيم أمره - جل وعلا - وهو سبحانه 
وتعال | ذاتعلقك ارا دس يشي عه لاقيو ديا مم غير قو تتبن على شقوي و آخر افلا 
وهذا تمثيل لقدرته فيما أراده في سرعة حصول المأمور به من غير توقف على شيء ما ''". 

فالله - جل وعلا - لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فهو سبحانه لا يُخالف ولا 
يُمانع ؛ لأنه العظيم الكبير الواحد القهار الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء "" 

الوجه الثاني : "أن يقال: إنه سبحانه الغني الصمد القادر وقد خلق ما خلقه من أمر 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة بالأسباب التي < كلنواء وحدا قالخاو كاش ميا 
لبعض كما قال تع الى : #إوَهْو الى ,سل ايح راب يَدَىْ تمتو هه إِدآ َه 
سَحَابايَْا لا سَقَئْه لبد ميت اناه الْمَكَ حرجا بو مكل التَّمْوتِ 
ص سارح لا 
عل كروت '(50) # [الأعراف : 91]. 

وقال تعالى : 38 وَم1آ اَل أله من اليَسمَآءِ من مَآءِ كا به الْأَرَصَ بَحْدَ مَوَيَهَا وَبَتَّ ها من 


كَل مامد #[البقرة : »]١15‏ فاذا كان خلقه بعضر المخلو قات ببعض. لا يو.جب حاجته ! 
ل ل م بعص ببحخصض 94-2 هد 1 
مخلوقاته» ولا ينافي كونه صمدا غنيا عن غيره. فكيف يكون خلقه لآدم بيده وقبضه الأرض 


رء و مءدلد ودس 
كَذالكت وج لمق 


.)5؟١/7( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)7815/ 5( فتح القدير‎ »)١185/1/( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )0( 


08 السيوازى كي ( رازه ) بتصيرقية بسيو. 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رجغة 


والسماوات بيده موجبا لحاجته إلى غيره؟ ! ومن المعلوم أن فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاجة 
إلى الغير من فعله بمصنوعاته” 7" . 
الوجه الثالث : "أن الغنى والصمد هو غني عن مخلوقاته ومصنوعاته لا يصح أن 
يقال هو غني عن نفسه وذاته كما تقدم, وصفاته تعالى ليست خارجة عن ذاته» فوجود 
الصفات والفعل بها كوجود الذات والفعل بها" ”" . 
الوجه الرابع : أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه, 


فالخالق أولى به فالمخلوق يصح وصفه بالغنى مع ماله من الصفات الأخرى ولا ينافي ذلك 
إطلاق هذا الاسم عليه فكيف يقال إن تسمية الخالق بهذه الأسماء ينافي هذه الصفات؟' 


(0) بيان تلبيس الجهمية (5/7 11 3170). 
(9) السابق. 
69 ينظر: السابق (5757/:9). 


ع ِِ 0 2< عد ٠.١‏ اك مسصسمسم امد 
الفص لالثاني 


موقف قوم موسى اتاعث” م لالنوراة وتحريفهم لها 


7 ل عر بر لم 


0 كنات و “ - ”0 م 00200 وح - 2 8 
قال الله بك : 3 مَثَلُ الَذينَ حَيَلُوا ردن لمْ يحي لوا كمَكلٍ الْعَمَار َيِل أتناناً 


فالله كبك يذم اليهود ههنا ؛ لأنهم أعطوا التوراة وحملوها للعمل بهاء إلا أنهم لم 
يعملوا بموجبهاء ولم يؤدوا حقهاء فمثلهم في ذلك كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما 
فيها 3 فالحمار لا يدري أسفرٌ على ظهره أم زيل ”". 


عد 
١‏ عَرك 2 م : غ2 0 دهعو 
وقال ويك : 35 فِيِمَا نَقَضِهم مِتَقَهُم لَعسّهُمْ وَجَعَلَنَا فُلُوبَهُمٌ فَسِيَةٌ رفوت 


ألْحكير عن مَوَاضعِدء ونَسُوأ حَظا مما ذ كروأبه- [المائدة ١337:‏ ا. 


فهذه الآية توضح بيان مرتبة قساوة قلوب بني إسرائيل وفظاعتهاء وأنه لا مرتبة 
أعظم من الافتراء على الله كَبْكَ وتغيير كلامه سبحانه الذي يحتمل التأويل الباطل ويحتمل 
تغيير اللفظ » فكان لبم نصيب وافر من نسيان ما ذكروا به من التوراة» فزالت أشياء منها 
4 

ولقد ورد في كتب الآثار : "أن الله تقدم إلى بني إسرائيل أن لا يشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلا ويُعلَموا الحكمة ولا يأخذوا عليها أجرا فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم"”” . 


وقال ابن عباس - 1[- "كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء»؛ وكتابكم الذي أنزل 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم (5 /770)»: تفسير البغوي :»)078٠/5(‏ فتح القدير (5 /515). 


(0) تفسير أبو السعود »)١7/1(‏ بتصرف » وينظر: التفسير الكبير »)١5//١١(‏ تفسير السعدي (ص:0؟١)‏ . 
فرش أخرجه الطبري عن الربيع في تفسيره 2)١5١0-١09/5(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (57/7). 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توترجند ند حققا رج6ة 
على رسول الله 85 أنذده 7" الأخبار بالثه تقرؤونه عضا .لم يني © ؛ وقد حدثكم أن أهل 
الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم 
عن الدق أنرل هليكو . 


قال ابن كثير >< : "فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب 
السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير موضعها ولا سيما ما يبدونه من المعربات 
التي لم يحيطوا بها علماً وهي بلغتهم» فكيف يعبرون عنها بغيرها؟ ولأجل هذا وقع في 
تعريبهم خطأ كبير ووهم كثير مع ما لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة" ”*' . 


ولقد ذكر بعض علماء اليهود الراسخين في العلم من هداهم الله للإسلام أن موسى 
التفئلا: صان التوراة وحفظها عن بني إسرائيل » ولم يبثها فيهم» وذلك لخوفه من تأويلهم 
التوراة المؤدي إلى اختلافهم ومن ثم انقسامهم أحزاباً وجماعات» وإنما سلمها إلى عشيرته 
ولاه لاوى” , 


ودليل ذلك قول التوراة ما هذه ترجمته : '"وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى 
أئمة بني لاوي؛ وكان بنوهارون قضاة اليهود وحكامهم ؛ لأن الإمامة وخدمة القرابين 


والبيت المقدس كانت فيهم » ولم يبد موسى لبني إسرائيل من التوراة إلا نصف سورة» 


)١(‏ أَحْدّث: حدّث حُدوثاً وحداثة: نقيض قَدُمٌ القاموس المحيط (ص : 1454) والمراد أقربها نزولاً إليكم من عند 
الله كد فتح الباري (009/0. 

(؟) يُشَبْ: بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة؛ أي لم يُخلط. فتح الباري (2709/0). 

() رواه البخاري في صحيحهء كتاب الشهادات؛ باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء برقم: 
(مىة ؟). 

(5) البداية والنهاية .)١77/5(‏ 

(5) لاوي: أحد أبناء يعقوب اككل فهارون » وموسى - عليهما السلام - من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق 
-عليهم السلام - » فكانت النبوة في آل لاوي» والملك في آل يهوذا . ينظر: تفسير البغوي (١/3558)؛‏ الدر 
المنثور »)72277/1١(‏ التفسير الكبير .)١61١/55١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند خققا رج6ة 


وقال الله لموسى عن هذه السورة : 'وتكون لي هذه السورة شاهدة على بني إسرائيل ولا 
تنس هذه السورة من أفواه أولادهم . 


أما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم . 


فالبارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرهاء إلا أن بختنصر”' لما 
استولى على بيت المقدس أحرق ويكليام واكل جحوعية وطواتفيع على دم واحدادوم 
0 كن كان كل رسنس انبا ررقي عله هد 
من التوراة» فلما رأى عزير” " أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم 
وضاع كتابهم » كتب التوراة من محفوظاته وجمع ما تبقى عند الكهنة في زمانه » فلفق هذه 
التوراة التي بأيديهم ؛ ولذلك بالغوا في تعظيم عزير هذه المبالغة وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم 
في كتابه. 


فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزير وإن كان فيها أو أكثرها من 


6 بمتسمو واب ملولة الترين بابل كلك الترس سيم وتعسسية رندةوقدااله لهرت ««الجسق البهه 4 أما رشق 
إسرائيل فقد صا حوه؛ لكنهم غدروا به ؛ فقاتلهم حتى أبادهم؛: وخرب بيت المقدسء وأحرقه . ولجأ من 
بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فاتبعهم » وقاتل فرعون وأتباعه حتى قتله وصلبه» وحاز ذخائر مصر 
وسبى القبط وغيرهم. ينظر: تاريخ الطبري »)20187/١(‏ تاريخ ابن الوردي :»55/١(‏ 50 » 2256 البداية 
والنهاية (١1/ىلاه,‏ 035/17). 

(0) عزير: هو عزرا بن سرايا من نسل هارون» كاتب ماهر في العقائد الإسرائيلية» وقيل: إن هذا الرجل هو 
الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة » وليست التوراة الأصلية» وقالت 
اليهود فيه : إنه ابن الله » والشبهة التي حصلت لبهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا 
علماءهم » يقال إن عزيراً مرّ على قرية قد خربت فقال: (أَنّى يُحْيِي هذه أله بَْدَ مُوِْها فَأمَائَهُأَللَهُ مِنَةَ عَامٍ 
ثم بَعَنَه4 » وقد عمرها الله أحسن مما كانت » وقال عزير لقومه: قد جئتكم بالتوراة» ويقال بأنه ربط على 
إصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه» فلما تراجع الناس» استخرجوا النسخ التتي كانت في الجبال» 
وقابلوه» فوجدوا ما جاء به صحيحا. ينظر: تفسيرابن كثير (075//57» والدر المنثور (751/17)» إفحام اليهود 
(ص : 4260 وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) (ص:١17).‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
التوراة التي أنزلها الله على موسى الكفلة ”'' . 


ولقد ذكرابنة ن القيم > اخد لاف العلماء ء في التوراة التي بأيدي اليهود بعد بعثة 
الرسول ووفاته ويد هل هي مبدلة محرفة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزل؟ 


على ثلاثة أقوال : 

فقالت طائفة : أنها كلها أو أكثرها محرفة مبدلة ليست هى التوراة التى أنزلبا على 
موسى اليل . 

وقالت أخرى : بل وقع التبديل في التأويل» لا في التنزيل. 

وقالت الثالثة : زيد فيها وغيّر ألفاظ يسيرة » لكن أصلها باقي على ما أنزل عليه. 

وهذا ما رجحه ابن القيم وشيخ الإسلام - رحمهما الله تعالى - لكن هذا قد يكون 
صحيحا في زمنهما - رحمهما الله - لكن في هذا الزمان فكما ذكرت آنفا لقد وقع التبديل في 

(2 1 

التأويل والتنزيل معا 

لفن من هذه المسألة بعدة و2 

أولاً : اعتقاد نزاهة التوراة التي أنزلها الله - جل وعلا - على كليمه موسى افك 


وبراءتها من الأكاذيب والمستحيلات والترهات. 


ثانيا : أن موسىئ 2 لتللة أعطى التوراة الأصلية للهارونيين ولم يعطها لبني إسرائيل 
خشية الاختلاف والانقسام؛ وإنما أبدى لبم نصف سورة ؛ لتكون شاهدة عليهم ولا ننس 


)١(‏ هداية الحيارى (ص: )١15 21١75‏ بتصرف» شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل 
(ص 207371-7٠:‏ إفحام اليهود. 

(0) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2»)5917/١(‏ إغاثة اللهفان (507/5). 

() ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)591١--590/١(‏ هداية الحيارى (ص : »)١57‏ شفاء الغليل 
فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل (ص : 0-٠‏ ”7). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 
من أفواه أولادهم - كما ورد -. 


ثالثا: انقطاع التوراة وذهاب التوراة الأصلية» وذلك عندما غزا بختنصر ملك بابل 
بني إسرائيل وأحرق هيكلهم وأزال دولتهم » وقتل الهارونيين. 


رابعا: أن عزيرا هذا لما رأى حالة بني إسرائيل وتفرقهم قرر أن يجمع لبم كتابا 
متمعوة غلية؛ فكع :هذه الكورأة ال حرفة من عفوظائه ‏ وكان جاهلا بالضفات الالبية 
للرب جل وعلا ؛ فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه. 


ولقد وقع التصريح بالكذب في نسخ التوراة التي بيد اليهود والنصارى "'' , مما ألا 
إلى القول بوقوعه . 


والنصارى تزعم أن نصوص التوراة شاهدة بإرسال المسيح اكه لتيل في الزمن الذي 
دروتسي صم ب لج الروا امد يم عوط با زمره ربرسير 11د 
والراداء لمم مو تح الفررة عار ودارام عقر رسال الس ا لكقتة, واليهود 
يزعمون أن النصارى بدلوا ما بأيديهم من النسخ» وأن المسيح لكف إنما يأتي في آخر الدور 


السابع. وما بأيديهم من نسخها موافق لما ادعوه. 


فقد أجمع الفريقان: على القول بوقوع التبديل» وكل طائفة تجعله صفدا ”" في عنق 
ال 


)١(‏ التي بيد اليهود: (التوراة العبرانية») » والتي بيد النصارى هي : (التوراة اليونانية) ينظر: إلى قول المحقق في 
شفاء الغليل (ص :77) بالإضافة إلى ما ذكره ابن حزم في الفصل من أن اليهود السامرية تصرح بأن التوراة 
التي بأيديهم غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود وأن التي بأيدي سائر اليهود محرفة مبدلة وهؤلاء كذلك 
يقولون إن التوراة التي بأيدي السامرية محرفة مبدلة» ينظر: »)45/١(‏ وينظر: تاريخ ابن الوردي (50/1). 

(؟) صفداً: الصاد والفاء والدال أصلان صحيحان: أحدهما عطاء » والآخر شد بشيء»؛ وصفًده: شده وأوثقه 
والمرفاف بالكس ما يؤقق بد لأسي من القيد:والخز والأمدتاة» القبوة» وصندا قيذاء ينلعج 
مقاييس اللغة )١١/57(‏ » مختار الصحاح .)١517/1١(‏ 

(9) شفاء الغليل (ص :957 9307). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


التق توترجنح 2ن حققا رغ 
أمثْلة على تعريف الغوراة: 


قال ابن القيم >> : "وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز 
نسبته إلى الأنبياء ما لا يشك فيه ذو بصيرة» والتوراة التي أنزلها الله على موسى الككل بريئة 
من ذلك... وفيها أن الله تجلى لموسى في طور سيناء وقال له بعد كلام كثير: أدخل يدك في 
حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج ... والله لم ينجل لموسى وإنما أمره أن يدخل يده في جيبه 
وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص. وفيها: أن هارون هو الذي صاغ 
ا ا رانر وم الوارو اس ماتيا 
ليس بهارون أخي موسى الكل. وفيها : أن الله قال لإبراهيم : "اذبح ابنك بكرك إسحاق” 
عي ع ال 01 
فإنه بكر أولاده» وإسحاق إنما بشّر به على الكبر بعد قصة » وفيها: ورأى الله أن قد كثر 
فساد الآدميين في الأرض فندم على خلقهم » وقال: سأذهب الآدمي الذي خلقت على 
الأرض والمذشاش وطيور السماء ؛ لأني نادم على خلقها جداً تعالى الله عن إفك المفترين 
وعما يقول الظالمون علو كبيرا”". 


والكتمان والإخفاء ... وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه فهذه 
خمسة أمور: أحدها : لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل . 
الثاتئ : :كثمان ابحق. 
الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 
الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان: تحريف لفظه, وتحريف معناه. 
الخامس : لي اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره" ''" . 


)١(‏ هداية الحيارى(ص:77١)‏ باختصار. 
() السابق (ص : 060) باختصار. 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفك توج اجن حققا رئءة 
الفص لا ثالث 


موشف السلم مها تضمنهه التوراة وما فيها م نالبشارة بنبهنا محمد بك 


عي نهو 


في الفصول السابقة تحدثت عن حقيقة التوراة والتعريف بها والعلاقة بينها وبين 
الإنجيل» وموقف اليهود منها وتحريفهم لبا... وحتى يكون المسلم على بصيرة من أمره تجاه 
هذا الكتاب الذي أنزله الرب - جل وعلا - أبين في هذا الفصل موقف المسلم ما تضمنته 
التوراة من خلال إيراد ما ثبت عن المصطفى ولد وما ذكره أهل العلم في هذا الباب. 


من ذلك ما صح من المصطفى ولْدٌ من رواية أبي هريرة 45 . 


قال: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 


إلي7)41 . 


وقال ابن عباس - 1 - قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله يك أَحْدَث تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ» وقد حدثكم 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً» ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» والله ما رأينا منهم رجلا 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم '" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم»؛ باب رواية حديث أهل الكتاب» برقم : (77515)»: والإمام أحمد في 
المسند» برقم : هوام والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصلاة» باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان 
أعمى أو غير بصير بالقبلة» برقم : »27301/١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقم: (81/5)» وعبد الرزاق في 
المصنف» برقم: »22٠١170(‏ وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود ص 500. 


6 يو خم ل 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرج دن حققا ر6© 
فإنهم لن يهدوكم»؛ وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل؛ أواتكدير ا و 


وعن ابن عباس" :1 - أيضا- عن الشي #5 إن عيسى بن مريم الف فال +:«إنا 
الأمور ثلاثة: أمرتبين لك رشده فاتبعه؛ وأمرتبين لك غيّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده 
إلى عالمه) 7" . 


قال شيخ الإسلام > : 'وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة» من إمساك الإنسان 


عما لا يعلم انتفاؤه وثبوته لمأتو عو كير الأباء" 7ن 


والمراد هو النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم 
والنهي عن تكذيبهم إذا كان ما يخبرون به حتملاً لعلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبة أو 
كذباً فنصدقه» فنقع في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه "* . 

وقةالأشازة إن التوقف :فين الكل عن الأمورووالقلتوم قل يسهى صراز ول 
بطلان7. 


الخلاصة : 


١‏ ما علمنا أنه صدق آمنا به. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: »)١5771(‏ وأبو يعلى في مسندهء برقم: (2511720» والطبراني في 
المعجم الكبير»ء برقم: (41/09)» وعبد الرزاق في المصنف» برقم: »223١177(‏ وابن أبي شيبة في المصنف» 
برقم : (2»2757475 وأخرج البيهقي في السنن الكبرى الطرف الأول منهء برقم: (2730177» وقال البيثمي في 
المجمع :)717/١(‏ "رجاله موثقون". 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: »21١1/17/5(‏ وأورده البيثمي في المجمع :)191/١(‏ "رجاله 
موثقون . 

(9) الجواب الصحيح (6071/17). 

(5) فتح الباري 2»)١7١//(‏ بتصرف. وينظر: بيان تلبيس الجهمية -3511/1١(‏ 3077 , والفتاوى .)57505/١١(‏ 

(©) مرقاة المفاتيح» علي القاري .070//١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


؟ - وما علمنا أنه كذب رددناه. 
أما ما جاء عن قراءة التوراة : 


فعن جابر بن عبدالله - ال - أن عمر بن الخطاب ذَيه أتى النبي وَلِةِ بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي وَل ففضب فقال : «أمتهوكون فيهايا ابن الخطاب»: 
والذي نفسي بيده لد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبوهم به أو بباطل فتصدقوا به؛ والذى تقس بيده لو | وتموسى لكان بحا ما واشعة 
إلا آنا شعي 

وعن أبي نملة الأنصاري”'#5 أنه كان جالساً عند رسول الله يك فقال: إذ جاء رجل 
من اليهود» فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة» فقال رسول الله ولد : «الله أعلم» فقال 
اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم» فقال رسول الله ونه : «ما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان باطلاً لم تصدقوه» وإن 
كان حقاً لم تكذبوه»”” . 


وسثل الإمام أحمد بحي قزاءة الكش التقدمة ومدي] اغوي اة فنسيي عضا 
شديدا وقال: "هذه مسألة مسلم"؟!! وظاهره الإنكار © . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: »)2١901١07(‏ وابن أبي شيبة في المصنف» برقم: ,4)5547١(‏ وأخرج 
نحوه البيهقي في شعب الإيمان» برقم: (177)» وقال البيثمي في المجمع :)5١7/١(‏ 'وفيه مجالد بن سعيدء 
ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما". 

(7) أبو نملة الأنصاري صحابي؛ قال الواقدي: اسمه عمارء وقيل: عمروء وقيل: عمارة» وهو ابن معاذ بن 
ازاذة من بنئ ظفر من الأوسن كنهك أحداء وقبل* ؤزازة شهد درا . إنظر + تقريب التهذيت 11/5713), 
الكنى والأسماء»ء الإمام مسلم 2»)١117/5/١(‏ والإصابة في ييز الصحابة» ابن حجر (5 //0/1). 

(0) سبق تخريجه ص : 31١١‏ . 

(5) الآداب الشرعية» ابن مفلح .)3١١/5(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
فدل على أنه لا يجوز للمسلم قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من العلماء أو 
5 : 5 ف اه 8 9 5 000 
طلاب العلم الراسخين ويريد بيان ما ورد فيها من تحريف وتبديل وتضارب بين نصوصها ''. 
البضارة بنيهنا محمد تل : 
أما ما ورد ف التوراة بالبشارة بنبينا محمد يقِةّ ونعته وصفته ونعت أمته فلا شك فيه 
إن الكقي وضي ف يحطيهنا بسطا ويقامة سطها معفر + لالتامعاء اف موديها بالأولة 
النقلية والعقلية» وما ورد في نصوص التوراة التي بين أيديهم مع ما أصابها من التحريف . 
أولا : الأدلة النقلية : 


]حم نالكتاب : 
قالكك: مِوَيَفُولُ اليرت كوا كنت مركلا ذل حكن بالل مهنينا يدق 
وَيبَدّنَحكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْم لكب 50 6 [الرعد : "147 . 


قال ابن القيم >> : "أنه استشهد على صحة نبوته بعلماء أهل الكتاب» وقد شهد 
له عدو لبم» فلا يقدح جحد الكفرة الكاذبين المعاندين بعد ذلك" ”". 


قال ابن كثير > : #ووَمَنَ عِندَهه # اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون 
صفة محمد ولد ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به ؛ كما قال تعالى : ##وَنَحْمَيَ 
وَسِحَ تَ هل َنْوْ شَسَأكمُيها لذن ينَهُونَ ُو زكر وَالَينَ هم ياي مون 5 
ا هم في التَورةٍ وَالْإِيِلي 3 


7” 


-ه_ 


َذِينَ يعوب الرسُو[ أَلبّىَلدم > ألَذِى يَدُوتَه. د مَكُدُويًا عند 
[الأعراف : 0172-165١]الآية»‏ وأمثال ذلك ما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم 


(؟) هداية الحيارى (ص: 65). 


سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رغ 
يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة" 17 , 


4 ناه سن > 1- 5 لْمَامَ رس عر هم ان 
وقالوكك: هِإوَلِمَّاجا همَكْتبُ من عِند أَلَهِ مُصَدَقُ لِمَامَعَهُمْ وَكَانوأمن قبل 
أ ل سس و 2 لاس كر ه أ- 


أفلمًا جاء ءَهُم مَاعَرَفَُاْ كَدَروأ أ بو [البقرة : 9 . 


قال شيخ الإسلام > : "قال أبو العالية ''' وغيره: 'كانوا - يعني اليهود - إذا 
استنصروا بمحمد على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً 
عندنا ؛ حتى نعذب المشركين ونقتلهم"؛ فلما بعث الله محمد وك ورأوا أنه من غيرهم» 
كفروا به ؛ حسداً للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله ولك ؛ فأنزل الله هذه الآيات :3 قَلمًا 
جَءَهُم مَاعَرَفوأْ كَفروأ بد 4 [البقرة: 7189" ع 


وقال كبك : ا لجآ الي لَيّوصَدق ا لمرْسَِينَ (5) #6 [الصافات ا 


فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا برسالة محمد ككدٌ فهو حق قام به البرهان 
وتطابق عليه المرسلون ”' 


وقال يك : :الى يدوه مَكُنوبًا عِندَهُمُ في التَورة وَالْإيِلٍ #[الأعراف: 
/ا 6 .]١‏ 


فصفته وي فى كتب الأنبياء؛ فهم قد بشروا به وبمبعثه وأمروا بمتابعته, ولم تزل تلك 


)١(‏ تفسيرابن كثير(؟5/؟077). 

(؟) أبو العالية: هو رُفِيّع بن مهران الرياحي البصري» وهو ثقة» فأما قول الشافعي : "حديث أبي العالية الرياحي 
رياح" إنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة فقط» ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست حجة:» أما إذا 
أسند أبو العالية فحجة» وهو إمام مقرئ حافظ مفسرء أدرك زمان النبي وكهٌ وهو شاب وأسلم في خلافة أبي 
بكر الصديق» وحفظ القرآن على أَبيّ بن كعب» وذاع صيته مات سنة 3ه ينظر: سير أعلام النبلاء 
(7/5*>»). وتقريب التهذيب .)5075/١(‏ 

(9) الجواب الصحيح (98/7). 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي +)١١/06(‏ وتفسير أبي السعود .)١84/19/(‏ 


سم لجراعد 


جاع 2( 2 1 7 6 تحذ اعلينك تق 1 ] 7 ” 
الصفات موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم '"'. 


من السئة : 


عن ابن عمر - 1 - : "أن زيد بن عمرو بن نفيل'"' خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين» ويتبعه: فلقي عالماً من اليهود, فسأله عن دينهم فقال : إني لعلي أن أدين دينكم 
فأخبرني » فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله » قال زيد: ما أَفِرٌ 
إلا من غضب اللّه؛ ولاالعون يد قطن لفك بدا وأنى أستطيعه» فهل تدلني على 
غيره؟ قال +.ما أعلمه إلا أن يكون حتيفاً» قال زيد+ .وما الحنيف؟ قال ذين إبراهيم »لم 
يكن يهودياً » ولا نصرائياء ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى : فذكر 
لفط قا هلين تكوق نسار موا نين امكل رتصيلف من لعنة الله فال ا أفر لمن لحنة 
الله » ولا أحمل من لعنة الله؛ ولا من غضبه شيئاً أبداء وأنى أستطيع» فهل تدلني على 
غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 
تمودياء بولا تصرانا: ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولبم في إبراهيم الكأقكلةة, خرج» فلما 
برز رفع يديه» فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم 


9ر6 


وعن أنس بن مالك ذف أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي يه فمرضص» فآتاه رسول 
الله صَيْدٌ يعوده 4 فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة ؛ فقال له رسول الله كلٌ : «يا يهودى, 


.)01/6/7( ينظر: تفسير ابن كثير (35077/5)» الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو: ابن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله القرشي العدوي» والد سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وابن عم عمر بن الخطاب؛ كان موحداً في الجاهلية » توفي قبل مبعث النبي ي. ينظر: أسد الغابة (؟87/1١»‏ 
15). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» تعليقاً عن سالم عن أبيه- مع الشك فيه- » كتاب مناقب الأنصار» باب 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل» برقم: (27871)» وابن سعد في الطبقات »)١177/١(‏ وأخرجه باختلاف 
يسير الحاكم في المستدرك (778/1) وص ححه الذهبي على شرط مسلم» والطبراني في المعجم الكبير» 
برقم: (57717)» والبزار في مسنده» برقم: (11721)» ووصله أبو يعلى من وجه آخرء برقم: (؟١175),‏ 


وأورده البيثمي في المجمع (517/9-/517). 


ا 8ك 2ج جح 22 عقا رجق 6ق 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟) 
قال : لا. قال الفتى : يا رسول الله » إنا نجد لك فى التوراة نعتك وصفتك » ومنخرجك وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله» فقال النبي كلد لأصحابه : «أقيموا هذا من عند 


اف وَلوا أخاكم» '". 


وفي الصحيحين من حديث ورقة بن نوفل '" » الذي ترويه عائشة - < - في بدء 
الوحي» قالت : "أول ما بدئ به رسول الله ييْدُ من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم» وكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث 
فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد - إلى أن قالت : فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة - وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العربي ويكتب الإنجيل بالعربية - ما شاء الله أن يكتب - وكان شيخاً كبيراً قد عمي » فقالت 
خديجة : يا ابن عم »؛ اسمع من ابن أخيك» قال ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى؟: فأخبره النبي 
بر ماراى» تقال ورفة + هذا النانوس اللي أترل على موسى» الع فيهنا جلاعا 
أنصرك إذ يخرجك قومك. قال: «أو مخرجي هم؟) قال ورقة: نعم» لم يأت أحد بمثل ما 


جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا عزيزا مؤزرا" ثم لم ينشب”" ورقة أن 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )51١1/5(‏ (712074) + ورواه البيهقي في دلائل النبوة (777/57) وقال شيخ الإسلام 
على إسناده صحيح. ينظر: الجواب الصحيح .23١/7(‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد : "أبو صخر لم 
أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح" (//7374) وقال ابن كثير: "هو إسناد جيد وله شاهد في الصحيح" 
البداية والنهاية (؟73772/5) وينظر : تفسير ابن كثير (؟7507/1). 

(0») ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي»؛ حكيم جاهلي؛ رغب عن عبادة الأوثان قبل 
الإسلام؛ وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر» وقرأ كتب الأديان» وهوابن عم خديجة أم المؤمنين - <- , 
أدرك أوائل عصر النبوة » ولم يدرك الدعوة. مات سنة ؟١‏ قبل البجرة » قال ابن حجر : "ولا أعرف أحداً 
قال أنه أسلم' ينظر: الإصابة » لابن حجر (507//57). 

() نشب الشيء نشبا ونُشوباً علق بهء وأصل النشوب التعلق» ينظر: لسان العرب (1201/1)؛ ومعجم الوسيط 
(470/5). والمراد: "ولم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات" الجواب الصحيح )٠١1/7(‏ قول المحقق. 


مدمسوة تق سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
توفي وفتر الوحي فترة""' 


وكل هذه النصوص دالة دلالة قطعية يقينية على خبره يقد فيما هو منقول عن 
الأنبياء؛ فلا يمكن القدح فيها بظن ؛ فإن الظن لا يدفع اليقين؛ لاسيما مع الآثار الكثيرة 
المخبرة بأن محمدا وَل كان مكتوبا باسمه الصريح في كتبهم التي بين أيديهه”" 


قالع انم كنيز : 'فإن الله أعطاهم علما وميّزهم على من عداهم من الأعراب 
وجعل بأيديهم صفته وَل يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه 
ومناصرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به» ولبذا من خالف منهم ما في كتابه 
تمه ذ به العناد أ لش : " بل : 
وكتمه فلم يعلم ب العبا احلا 1 لا في الدنيا موصولا ب ل الآخر زفرة 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - ل - أنه قيل له : أخبرنا عن صفة رسول الله 
القوراة قال "أجل والنار» لوجيزك او قورز بيعظن صاعا و القرانا رز كاج انين 
إِنَا أَرَسلتَكَ سَِهِدَاوَمبشرَا ويَذِيرا (0) © [الأحزاب:40]ء وحرزا للأميين أت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقولوا لا إله إلا الله 
وأفتح به أغينا عنيا وآذانا ضما وقلويا بعري 7 , 


فإ المرسلية نشووا به واشبر ةاعد عن وصفاته ونعته» فمجيئه هو تصديق 
لخبرهم» إذ هو تأويل ما جاؤوا به ””* 


2)1985( رواه البخاري في صحيحه:» كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله علو من الوحي» برقم:‎ )1١( 
.)571( : واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل برقم‎ 

(0) ينظر: الجواب الصحيح (47/1). 

(9) تفسيرابن كثير (55/8/5). 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع » باب كراهية السخب في السوق» برقم: .)35١70(‏ 

(0) ينظر: هداية الحيارى (ص:187). 


- "أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العالم من حين خُلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن أكبرمنه؛ فإنه قلب 
العالم» ... ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به» وإذا كان الدجال 
كاذب يخرج في آخر الزمان وبقاؤه في الأرض أربعين يوماً قد تطابقت الرسل على الإخبار به 
وأنذر به كل نبي قومه من نوح إلى خاتم الرسل فكيف تتطابق الكتب الإلبية من أولها إلى 
آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم يطرق العالم أمر أعظم منه 
ولن يطرقه أبداً » هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين» بل الأمر بضد 
لقم روما بعك الله حائدنيا إله لقن هله المغاق بالانان مدن الا سيق كبا قال 


تعالى: و أَحَدَ حَدْ لله م 0 0-00 0 من كتب صكتب وَدَكمَةَ دُرَجَاةَكُمْ و 


شٍْ 
ا م عي 0 2 1 اح عدم سه 2 سك يي 


ل 0 ل" 

دوبع الأدلة المقلة تك يض ح انه ل هلو زها أفايثال أذ سبال وال كاه 
يطلع على محمدٍ وهو ظالم للناس قاهر لهم بسيفه وليس برسول من عند الله ء وقد أقام ثلاثا 
وعشرين سنة يدّعي أنه رسول الله أرسله إلى الخلق كافة » ويقول: أمرني الله بكذاء ونهاني 
عن كذا وأوحي إلي كذا ويقول: أنه أباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني من نسائهم 
وغنيمة أموالبم وقتل رجالهم » ولم يكن من ذلك شيء» وهويدأب في تغييردين الأنبياء 
ومعاداة أمرهم ونسخ شرائعهم » فإن كان كذلك وأن هذا كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه 
عليه فلاتكلى إها أن يكوة قادرا على تشيرو و الأتهل على يديه ومتعد وى اللقه أن لون نان 
لم يكن قادراً فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبيّة » وإن كان قادراً وهو مع ذلك يعزه 
وينصره ويؤيده ويعليه ويعلي كلمته» ويجيب دعاءه ويمكنه من أعدائه ويظهر على يديه من 


.)١1١1--1177/1( ههداية الحيارى باختصار يسير (ص : ١25؛ وينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رغ 


أنواع المعجزات والكرامات الشيء الكثير ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه 
بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء 
علد فق رت الأرفة.والسياف: 


أو أن يقال إن الله لم يعلم بما كان يفعل وهذا فيه نسبته جل وعلا إلى أقبح الجهل 


فقد يقول قائل : معاذ الله عن الجهل وعن أن يفعل الله هذا بكاذب مفتربل هو نبى 
اليهود والنصارى فعندنا كتاب نتبعه. 


الخلق, وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم »؛ وقد قاتل اليهود والنصارى وهم أهل 


كتاب» وإذا صحت رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبربه ”' . 


ثالنا + الأدلة من نصو صالقوراةالتيبايديهم: 
مكتوب في الكتب المتقدمة» وأن الأنبياء بشروا به» علم أن الأمر كذلك؛ لكن هذا لا يذكر 
إلا بعد أن يقام دليل منفصل على نبوته... وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب 
الموجودة الآن في أيدي أهل الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة؛» وصنفوا في ذلك 
المصنفات؛ وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح عليه الصلاة 
والسلام : "") : 


وقال > : 'ومما ينبغي أن يعرف أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد ولد إما شهادتها 


220 ينظر: هداية الحيارى (ص .)1١75-1١ 1١:١‏ 
20 الجواب الصحيح )١1١1١7/7(‏ باختصار يسير. 


د عمد سم لجراعد 


بنبوته » وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو 
حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين الملحدين ”"'. 


وتما ورد في كتبهم ما جاء في التوارة (سفر التثنية - إصحاح 077 "جاء الرب من 
ميناء وأشرف من شاغين استتعلق من تعبل فازات 6:ومعة ألوف اللأطلي "7 


وهذا السين متطسين للسوات الغلاث» 'نبوة موسي ااوقيو عب :ووه نيد 1 


فمجيء الرب من سيناء: هو من طورهاء أي إنزاله - جل وعلا - التوراة على 
موسى - عليه الصلاة والسلام - حيث كلمه في جبل الطور. 


وإشرافه عليهم من ساعير؛ إنزاله الإنجيل على عيسى - عليه الصلاة والسلام - إذ 
ساعير اسم لجبال فلسطين» وهي بالتحديد قرية تدعى ناصرة بين طبرية وعكا '" . 


واستعلن من جبل فاران: هو إنزاله - جل وعلا - القرآن على نبينا محمد ول 
وفاران: "كلمة عبرانية معربة» وهى من أسماء مكة» ذكرها فى التوراة" ”*) 5 

فشبه سبحانه نبوة موسى تقل بمجيء الصبح 5 والضياء بنبوة عيسى اليكل , احيرا 
استعلاء الشمس وانتشار ضوئها في الآفاق بنبوة خاتم الأنبياء محمد ولغ . 


)١(‏ السابق )١١8/7(‏ باختصار يسير. 

(؟) جاء هذا النص بتراجم عديدة تدور حول هذا المعنى ولا تشذ عنه في شيء ينظر: محمد و في بشارات التوراة 
والإنجيل تنقيح الماضي (ص179- .)3١‏ 

(9) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي ,»)117/١/7(‏ والجواب الصحيح .)١١9/7(‏ 

(5) معجم البلدان (550/4)»؛ وقد يعترض معترض هل مجرد ذكر ياقوت الحموي لبا يعد دليلاً؟! فالجواب: أن 
هذه من المسائل الجغرافية يرجع فيها إلى علماء هذا الفن» وياقوت الحموي >> من أعلمهم باتفاق ذوي 
المعرفة من كل الملل. ينظر : ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يل » أحمد ديدات (ص: .)٠١‏ 

(4) ينظر: الجواب الصحيح :»)١١5١/7(‏ هداية الحيارى (ص:77)»: محمد ولد في بشارات التوراة والإنجيل» 
(ص :78- )3١‏ ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد يله (ص: 9- .)٠١‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند خققا رجغة 


ووقع الأمر كما أخبرالرب به - جل وعلا- , ولقد ذكر هذه النبوات الثلاثة التي 
50 عليها هذه البشارة في أول سورة التين قال تعالى : لين والرونِ (2) وَطْورِ سِينينَ (50) 
وَهدًا البرِالِينٍ 2 4 [التين: 8-١‏ . 


ف(التين والزيتون) المراد منبتهما بالأرض المباركة وفيها مهجر إبراهيم » ومولد 
شن وكيد دري مانت 


(وطور سينين) الجبل الذي كلم الله عليه موسى الكلاة. 


(والبلد الأمين) مكة حرم الله التي ولد فيها وبعث منها أشرف الخلق محمد بن عبدالله 
ه210 


وبماجاء - أيضاً- في التوراة (سفر التكوين ؛ الإصحاح السابع عشر) : "إن الله 
تعالى قال لإبراهيم : إن في هذا يولد لك ولد اسمه إسحاق» فقال إبراهيم : ليت إسماعيل 
هذا يحيى بين يديك يمجدك؛ فقال الله تعالى: قد استجبت لك في إسماعيل وإني أباركه 
رأكار اعديه عدا جد ها ناحيف ني دوا ن أصيرة إلى أمة كقيزة 4 وأغطية تعبا 
لاد" 2 , 
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والمراد بهذا العظيم المؤكد بقوله "جداً جد" هو نسله يل فهو الذي جعله الرب أمة 
كثيرة وأعطاه شعباً جليلاً» وإلا فالرجل لا يَحْظَم لكونه يملك نسلاً وعقباً إلا إذا كان في هذه 
اللدوة ممورة ل واس سام يا ووس نور اودر رقت 
عليه هذه العلامات غير الرسول يلد فأمته فاقت أمة إسحاق الكقكلة في الكثرة والعظمة 
والإيمان”". 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح »)١5١17/7(‏ هداية الحيارى (ص : 4255 محمد كنك في التوراة والإنجيل والقرآن» 
اهنم حايل [عملادصن 66). 

فم قل عن عذاية اطرازى رمن :50). 

(9») ينظر: الجواب الصحيح (110/17)؛ هداية الحيارى (ص : 750)»: محمد قل في بشارات التوراة والإنجيل 


عد عسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك توتدجن دن حققا رج66 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية >< : 'فهذا نعت محمد وَلِهْ لا نعت المسيح ؛ فهو الذي 
بعث بشريعة قوية» ودق ملوك الأرض وأممهاء حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته» من 
مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطانه دائم» لم يقدر أحد أن يزيله ؛ كما زال ملك اليهود 
وزال ملك النصارى عن خيار الأرض وأوسطها"”'". 


وجاء في التوراة في (سفر التكوين» الإصحاح السادس عشر) : "إن الملك ظهر 
لباجر أم إسماعيل» فقال يا هاجر من أين أقبلت وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال 
قال: ارجعي فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة» وهاأنت تحبلين وتلدين 
انا اميه اإمبناعن 35036 انا هيم كؤلللة وتجتتوعلف تدك يكوق وحن نات 
وتكون يده على الكل» ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع"”" . 


قال امحللون لهذه البشارة: من المعلوم أن بني إسماعيل قبل بعثة المصطفى 5 لم 
تكن لبم يد فوق أيدي بني إسحاق» بل كانت النبوة والكتاب في بني إسحاق» وقد دخلوا 
مصر مع يعقوب في زمن يوسف - عليهما السلام -» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يدء 
ثم خرجوا منها لما بعث موسى - عليه الصلاة والسلام -» وكانوا مع موسى عليه الصلاة 
والسلام أعز أهل الأرض» ولم يكن لأحد عليهم يد - أيضاً - ثم بعده مع يوشع إلى زمن 
داودء وملك سليمان» ثم سلط عليهم بعد ذلك بختنصر»ء ولم يكن لبني إسماعيل عليهم 
يد» ثم جاء بعث عيسى الكفكل وخرب بيت المقدس الخراب الثاني وكان ذلك في سنة )317١(‏ 
ميلادية » وقطع الله ملكهم وجعلهم في الأرض أمماًء وكانوا حينها تحت حكم الروم 
والفرس. لم يكن لبني إسماعيل عليهم حكم» فلم يكن لولد إسماعيل حينئذ سلطان على 
أحد من الأمم» لا أهل الكتاب ولا الأميين حتى بعث الله محمداً يك الذي دعا به إبراهيم 


وو 


وإسماعيل ؛ حيث قال الرب جل وعلا على لسانهما : 3# ريس وَأبَعَتُ وهم رَسُولا مَنْهُمْ يلوأ 


(هك- /18ا5), 


2200 الجواب الصحيح 1/9 . 
() التوراة والإنجيل (67-5464). 


عََهِمْ ءَإيدِكَ وَيعِلْمهُ م الكتب وَلِْكمَة يريم إِنَكَ أَنتَالْعَرِبُ لفكير (05 * البققرة: 


.]) ١84 


حينها صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع » فلم يكن في الأرض ظهور أكثر من هذا 
الظهور ولا سلطان أعز من هذا السلطان» وقهروا فارس والروم واليهود والنصارى؛ 
والمجوس» والمشركين» والصابئين» وغيرهم من الأمم ؛ فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة : 
'وتكون يده فوق الجميع » ويد الكل به" وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر فإن قيل: هذه 
بشارة بملكه وظهوره. قيل : الملك ملكان: ملك ليس معه نبوة بل ملك تجبر وتسلط » وملك 
صدر عن دعوى نبوة » فإن كان مدعي النبوة كاذبا : 92و مَنّأَظْلمُ من امرك عل اه كَذِيا أوْ قَالَ 
وى ِلك وَكمْ بُح إله مَق* 4 [الأنعام : 147 فهذا من شر الناس وأفجرهم وأكفرهم» فهذا لا 
تقع البشارة بملكه وإنما يقع التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجال»؛ بل هذا شر 
من سنجاريب ”'' وبختنصر والملوك الفجرة الظلمة الذين يكذبون على الله. ومن المعلوم أن 
الإخبار بهذا لا يكون بشارة ولا تفرح به هاجر وإبراهيم» ولا بشر أحد بذلك؛ ومثل هذا لا 
يكون إثابة لخضوعها وذلباء وإنما تكون البشارة مفرحة تسر إذا كان ذلك العلومحموداً لا 
إثم فيه » وذلك في مدعي النبوة لا يكون إلا وهو صادق لا كاذب. 


وليس هذا الحمل الفاسد بمستنكر على أمة الغضب وقتلة الأنبياء؛ وقوم البهت”" . 


وجاء في التوراة في (سفر التثنية : الإصحاح الثامن عشر) : "قال موسى لبني إسرائيل 
لا تطيعوا العرافين والمنجمين» فسيقيم لكم الرب نبيا من إخوتكم مثلي» فأطيعوا ذلك 


)١(‏ سنجاريب: ملك من ملوك بابل» سار بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل "حزقيا" ببيت المقدس»؛ فنصر الله 
الحرفيا" اللاي كانا مظيعا للبى 'أشعيا"' وقد سن "تازيب" + هم أطلق فرجه إل يلادمة م مراك :يعل"سيع 
سنين» وقيل : قتله ابنان من أولاده في نينوى» ثم هربا إلى جبال الموصل» ثم إلى المقدس فآمنا بحزقيا. ينظر: 
تاريخ الطبري -077/١(‏ 010), والبداية والنهاية (؟757/5- 7737), تاريخ ابن الوردي .)57/1١(‏ 

(؟) الجواب الصحيح (175/7--17373)؛ هداية الحيارى (ص:1/--875) بتصرف. 


مغ ٍِِ 10 د عه 57 اين محم سعد 
الي 2020 1 
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الع 


بكل ما أوصيه به . 


ومن المعلوم أنه لا يجوز أن يكون هذا النبي الموعود به من أنفس بني إسرائيل ؛ لأن 
إخوة القوم ليسوا أنفسهم فصار المتعين أن إخوة بني إسرائيل إما العرب وإما الروم»؛ فإن 
العرب هم بنو إسماعيل» والروم بنو العيص» فأما الروم فلم يقم منهم نبي سوى أيوب 
لتقل , وكان قبل موسى اكَعَل » فلا يمكن حمل هذه البشارة عليه » فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل”" . 

فيستبين من ذلك - ولله الحمد والمنة - أن المصطفى وَْدُ ظهرت بشارته في كتبهم مع 
ما طاله من التحريف والتبديل ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؛ فمن كان 
عنده أدنى بصيرة» ونظر بنور الفطرة علم أن هذا المبشرٌ به هو محمد بن عبد الله وَلدِ خاتم 
الأنبياء والمرسلين وسراج الله المنير وحجته على العالمين. 


)١(‏ هداية الحيارى (ص:50). 


(؟) هداية الحيارى (ص:7١٠)‏ بتصرف» وينظر : محمد يل في التوراة والإنجيل والقرآن (ص: /58-51). 


مح جمد سم لجرا عد 


لباب القَالكُ 


ا مسائ لالعقدية ا مستفادة من قصة موسى 4 ف يأصول 
الإيهان 


وفيه سَنَةٌ فصول: 

- الفسص ل الأول: ا مسال لالعقديسة الستي قررضا موسى اكلالا 
في دعوته في توحيد الريوبية. 

- الفصل الاني: امسائ ل العقدية ا مستفادة من قصة موسى 2كا: 


في دعوته في توحيد االأسماء والصفات . 

- الفص ل لالت : السائ لالعقدية ا مستفادة من قصة موسى اكنال 
في دعوته في توحيد الألوهية. 

- الفص لالرابع: ا مسائ ل العقدية الستفادة من قصة موسى 2ك 
في باب القدر. 

-الفصل الخامس : السائل العقدية السنفادة من قصة موسى اعون 
في باب الإيهان باليوم الآخر. 

-الفص لالسادس : السائ ل العقدية الستفادة من قصة موسى اعون 
التعلقة بالرسل والأنبياء. 


١ 


سم لجراعد 


3 ل 121 - 6 - اكاك فق ع0 


القص لالأول: 
ا مصائ ل العقّدية الستفاذة من قصة موسى 2ل:: ف يدعوته في 
5 0 3 
توحيد الربوبية 


وفيه مبحنان: 
- البحثُ الأول : تقري رتوحيد الربوبية. 
- البحثُ الثاني : إنكارفرعون لوجود الله تعالى. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 
البح ث الأول 


تفري رتوحيد الربوبية 


إن من ينكر وجود الخالق لا شك أنه ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويحكم 
بالعقل والفطرة بطلانه وامتناعه ؛ وذلك لغلبته على الفطرء ومن كان منكر لوجود اللّه إنما 


الا من 


أنكر وجوده في الظاهر» وإلا فهو مستقر في باطنه مستيقن به كما قال ربنا كَبْكَ : 35 وَحَحَدُوأ 


0 ا رءواءع 6 


يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعَلُوا #[سورة النمل: .]١5‏ 
وكان لفرعون أكبر الحظ والنصيب من هذا الإنكار والجحودء فلقد ذكر شيخ 
ل ا حتى النمرود الذي حاجه 


إبراهيم الكفةا في ربه في قوله تعالى : 38 أَلْمَ كر 


6 0 


0-1 روه 


اسمس مِنَّالْمُشْرِقٍ كت با ضَالْمَعْرِبٍِ 1#سورة البقرة: /10]. 
قد يقال أنه كان جاحداً للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك بل كان 
يدعو الناس إلى عبادة نفسه بخلاف قصة موسى مع فرعون فإنها ظاهرة في أن فرعون كان 
تغير الأكانر انتيترة الشالق. 
ولقد ذكر الله الكيتئك ما كان بين فرعون وموسى اليد من المحاجة والمناظرة والمقاولة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية» وذلك أن 
فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله كما قال تعالى: 
فَحَسَرَ قاد (5]) كمَالَ أن ربكم الال (50) #اسورة النازعات : 5-١‏ 11 8[ وَوَالَ وِرَعَونُ 
تأيه الْمَكَذُ مَاعِِمَتُ كم يَنْ َو عرف #اسورة القصص :88 وهو في هذه المقالة 
معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق كما قال تعالى: 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك مجن ددن حققا رج6ة 


101 كشرووءه دع رورس دمو را ص لبر صجوح 


وِحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم ظلْما ظْنْما وَوُلما فانظ ركفن ل علقبة المفيدين 4 سيت سو رة 
النمل : 5 .]١‏ 


ولبذا قال لموسى التعكل: على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار لجحود ربه ما ثم رب 
أرسله كما في قوله وَبْك : و وَمَارَبٌ الْعلّمِيت 1#سورة الشعراء :177 » والأمة كلها مقرة 
بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه والذين أظهروا إنكار الصانع كهذا اللعين خاطبتهم 
الا 0 فإنه كَنْكَ أعظم من أن ييجحد كقول موسى اكفكل 


لفرعون : »ِلَقَدَ عِلِمَتَ عام مأ َل هو وا إلا رب الشموات والارض ٠‏ نضا إِرَ #[أسورة الآمنراء؟ 
ليه 
أولا : تعريف التوحيد: 


أ- تعريفه في اللغة : 
قال ابن فارس 7 '"الواو" والحاء, والدال : أصل واحد يدل على الانفراد””7". 
وقيل : "الوحدة الانفراد» والواحد في الحقيقة الذي لا جزء له البتة"0". 


وقبل: "في أسماء الله : الواحد وهو الذي لم يزل ولم يكن معه آخر... فالواحد منفرد 
بالذات في عدم المثل والنظير» والأحد المنفرد بالمعنى . 


وقبل : "الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنّى ولا يقبل الانقسام ولا نظيرله ولا مثل» 
ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى”'". 


.)117/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)657/5( (؟) السابق‎ 

(9) مفردات القرآن» الراغب (555/75). 
(5) النهاية .)١60/8/60(‏ 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رغ 
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قال ابن حجر: معنى وحدته : غليته وابكن7. 


وقيل : 'الحكم أن الشىء واحد والعلم تأنه و 


ومن هذه التعريفات وغيرها يظهر أن معنى التوحيد يدور حول الانفراد في الذات 
والصفات والأفعال والحكم بهذا والعلم به واعتقاده. 


"التوحيد ثلاثة أشياء : معرفة الله تعالى بالربوبية» والإقرار بالوحدانية» ونفى الأنداد 
ده 08 


قال شيخ الإسلام >< : "أن لا يشركه سبحانه شيء من الأشياء فيما هومن 
: اقصه"20. 


إذا قالع وكين | فوا رلرتكا ل الى ووو ستو الوافضة و أشمافه وتاند أفعالته 
واستحقاقه للعبادة. 


ثانيا :أقسامالتوحيد: 


فمن التعريف يعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار» وإلى قسمين باعتبار 
آخر كما ذكر ذلك العلماء. 


.)0"55/11( فتح الباري‎ )١( 

() التعريفات (ص :1/7). 

(9) التعريفات (ص :1/7). 

(5:) الفتاوى (17/5/79). 

(0) ينظر: التدمرية (ص : 420 الفتاوى (707//11)؛ مدارج السالكين (ص: ٠5)؛‏ شرح الطحاوية (١/55)؛‏ 
تيسير العزيز الحميد .)١5١/1١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


فقي تبهدجد. د تق رقغت 
أما تقسيم الثنائي فهو باعتبار ما يجب على الموحّد - العبد - وهو: 
الأول : توحيد القصد والطلب » والإرادة والعمل. 
الثاني : توحيد المعرفة والقول والإثبات. 
فأما التقسيم الثلاثي فهو باعتبار متعلقه أو ما يحب للموحَّد - الله جل وعلا - وهو”" : 
-١‏ توحيد الألوهية: وهو استحقاقه سبحانه وتعالى العبادة وحده لا شريك له . 
؟- توحيد الربوبية: وهو اعتقاد أنه خالق كل شيء ومدبره. 
«- الأسماء والصفات : وهو الإقرار بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
ثالفا : معن ىالربوبية : 
الربوبية : مصدر من رب يَرْبْ ربابة بالكسر وربوبية بالضم. 
وربّب» رب كل شيء مالكه » وله الربوبية على جميع خلقه لا شريك له ولا رب 
سواه وهو رب الأرباب ومالك الأملاك» وهو الله كبن » والرب اسم من أسماء الله تعالى''". 
وتطلق على عدة معان منها” : 
-١‏ المالك : يقال: فلان رب هذا الشيء أي ملكه له وكل من ملك شيئاً فهو 


ربه » يقال : فلان رب الدابة ورب الدار. 


)١(‏ تفسير ابن سعدي (ص:57). 
() القاموس المحيط (ص:87). 
(*) تهذيب اللغة »)738١/5(‏ لسان العرب 225٠0٠ -7494/١(‏ تاج العروس (509/7)» ولقد ذكر هذه الأوجه 


الطبري في تفسيره .)58-51//١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 

© - السيد: كما قال الله تعالى : أَدْكُرَفٍ عند رَيَلَتَ *. 

“- المصلح: رب الشيء : أي المصلح للشيء» يقال: رب فلان صنعته؛ إذا قام 
رابعا : معنى توحيد الربوبية : 

هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شىء ومالكه» وخالقه » ورازقه» وأنه المحيى 
المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار » الذي له الأمر كله وبيده الخير 
كله القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك: وكل من في السماوات والأرض عبد له 
في قبضته وتحت قهره'". 
خامساً أنواع ريوبية الله على خلقه ''': 

ربوبية الله على خلقه تنقسم إلى ة قسمين* 

أ- الربوبية العامة : 

وهي لعامة الخلق » برهم » وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم ؛ وهي رزقهم » وهدايتهم 


وهي تربيته لآوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكملهم وينصرهم 
ويؤيدهم ويصرف عنهم ما يحيل بينهم وبينه. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية 


)١(‏ مجموع الفتاوى (500-494/7), :)190/1١(‏ الرد على المنطقيين :)0554/١(‏ مدارج السالكين 
(ص55)؛ تيسير العزيز الحميد (١/١1١)»؛‏ أعلام السنة المنشورة»؛ الحكمي (ص : 2)24» الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد (رص:372). 

(؟) ينظر: مدارج السالكين (ص :47)» توحيد الربوبية؛ محمد الحمد (ص:5١).‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك مجن ددن حققا رج6ة 


الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبية الخاصة. 


أما تقرير توحيد الربوبية فيظهر في مناظرة موسى اكلا لفرعون عندما أظهر كفره 
وتمرده وطغيانه وجحوده كما أخبر الله تعالى عنه في قوله : 38 قال عور 0 0 
[الشعراء : 177» وفي قوله تعالى : 38 فَالَ هَمَنَرَيكُمَا وى (40) َال الى عط 
حَلقَهُئم هدَى (2) ئ لزه #اطه : 0-4 10/ وذلك أنه كان يدعو قومه لعبادة نفسه ويقول لهم : 
#إمَاعَلِمَتٌ لحكم ينإ لَه عَيريف # وكانوا يجحدون الخالق جل وعلا ويعتقدون أنه لا 
رب لهم سوى فرعون. 

فبدأ موسى اقل بتقرير حق الله الفطري عندما بدأت المناظرة والمجادلة بينه وبين 
ااي ا ل ل ل ل 
والكفران» والجواب عنه بأعظم البيان» فقال اك لامي كار فرعوة و تله ترب 
العالمين كما قال تعالى: 38 فَالَ رَبُ ألسَّمْوتِ وَالْارَضٍ وَمَاينَهُمَاإ كم مُوقَنِنَ 4 
الشتعر ا ؟]. 

أي : أنه خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلبه ومدبره بأنواع التدبير. 

وهوالذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي بمافيه من الكواكب 
والثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار 
وحيوانات ونباتات وثمار وما بين ذلك من المواء والطير كل ذلك عبيدٌ له خاضعون 
ذليلوة: 

فالتفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لبم على سبيل السخرية 


ذه 0" 


والتهكم والتكذيب كما أخبر الله تعالى عنه : قَالَ لمن حوله: ألا تسهَعُونَ [الشعراء: 6؟]. 


وَرَبُ ابَآي110 وين :[الشعراء : 7 1]. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللمطقك توهاجن ننه حهقا رة 

أي : خالقكم وخالق من قبلكم»؛ استكبرتم » أم أذعنته'" 

وفي موضعآ لا ا ل ا ا سر لامر 
قوله تعالى: 38 ا 5 ل ريا لد نعط م لَّ تَىْء حَلفَهُ,ئمَ هدك 'ل5) قَالَ هما َال افون الوك قال 
عِلْمَهَا عند رد اسدصيوس سمه وسكا سَلَكَ لَكُم فم 


متلا ونون لتم عا لحرا ولد رونا ون نات شق كوأ وروا أنمنَمُكم فى فى دَلِكَ ليت 
دول الى (2) :1 طه: :-6٠‏ 0]. 


وهذا في الدعوة إلى التفكر والتأمل في خلق الله وهدايتهم لبم؛ وأن الله أعطى كل 
شىء صلاحه وما يصلحه» وهداه إلى منافعه في المطعم والمشرب والمنكح, الدال على 
جين يله ف علق 


ثم عدل هذا الكافر اللعين إلى المشاغبة وحاد عن المقصود - كما سيأتي في الباب 
إعالىي > راصح يسان علي القروة الاضيا رباكا نوم تاجابء عوبني انيلا عن شبهته بأن 
الله أحصى أعمالهم وكتبه في كتابه وأحاط به علماً وخبرا - وسيأتي مزيد يبان لبذا الأمر 
في مسألة القضاء والقدر - بإذن الله تعالى - . 


فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. 


ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعم الله وإحسانه الضروري بأنه 
جعل الأرض فراشا بحالة نتمكن من الاستقرار عليها والبناء فيها وزراعتها . 
فلما قامت عليه الحجج وانقطعت شبهه ولم يبق له قول عدل إلى العناد واستعمل 


القوة والسؤدد والعتاد فأظهر جاهه وسلطانه وسطوته وهذا كان الملااحدة الطاغين 


والجبابرة الكافرين”". 


)١(‏ تفسيرابن كثير (1/ “الا 5 07038 تفسير السعدي (ص079-078). 


(0) تفسيرابن كثير (79/ 57 07). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
البعث الثاني 
إنكارفرعون لوجود الله تعالى 


انمق يكر بوكر إقالق: (شلف أنه يدك أثر ا معلوف مف الديق والجفل والفطرة 
بطلانه وامتناعه» وذلك لغلبته على الفطرء وهذا المنكر إنما أنكر وجود الخالق في الظاهر, 
وإلا فهو مستقر في باطنه مستيقن به كما قال كك : :3 وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنقسهم ظُلمًا 
وك 4 اسووة العمل ١5‏ 

وكان لفرعون أكبر الحظ والنصيب من هذا الإنكار والجحودء فلقد ذكر الله كن ما 
كان بين فرعون وموسى اتثكا من ا محاجة والمناظرة والمقاولة » وما أقامه الكليم على فرعون 
اللئيم من الحجة العقلية والمعنوية ثم الحسية ؛ وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع 
تبارك وتعالى » وزعم أنه الإله وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله كَبْكَ هو 
الخالق الباريئ المصور إله الحو 8 

قال شيخ الاسلام > :' وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون 
وقد كان مستيقنا في الباطن كما قال له موسى : 38 فَالَ لَقَدَ عِلمَتَ مآ أل مولا إلا رت 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ بِصَإِرَ # اسورة الإسراء ” ]٠‏ وقال تعالى عنه وعن قومه : 9# محَحَدُوأ يبا 


م1 جووء 208 0 


واستيقنتها انفسهم علا # [سورة النمل 5 .]١‏ 


ونبذا قال : مو وَمَارَبُالْعلِّيى ؛ اسؤزة الشعراء ]على ونه الاتكان له قال له 

ع مورك ريرو في 0 جد اير عربوضي ص معو هص 

موسى : : 9# رب أَلسَّمنوتِ وَالارضٍ وَمَايتهماً ان كم موقِرَينَ (19) قال لِمَنَ حولدد ألا هعون (0)) 
لكك ورت ءَابآيك الْدوَلِينَ (5) فَالَ إن رولك الى ريل إِلبَكد لمجنون (090) دَالَ رَبُ الْمَشَرِقٍ 


)١(‏ البداية والنهاية )١0١/1١(‏ بتصرف يسير» وينظر: درء تعارض العقل والنقل (//587)»؛ وينظر: منهاج 
السنة النبوية (5/١/17؟)..‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
لَب وَمَا بستكي تقو عق (0) 4* [سورة الشعراء 54 -9/8]”", 
ىت : هو الذي جعل المشرق مشرقاً تشرق منه الشمس وتطلع منه الكواكب؛ 


والقر سكو شري ننه فى وتقنية ننه لكر سي ةقرانيا وعدا انبا نان كان هذا 
الذي يزعم أنه ربكم وكان صادقاً في دعواه فليعكس الأمر ويجعل المشرق مغرباً وا مغرب 
مشرقاً 

فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته عن المعارضة عدل إلى استعمال جاهه 
وقوته وسلطانه لأن ربوبية الرب من أظهر ما يكون فلا يمكن أن ينكر خالق المخلوقات 
وفاطر الأرض والسماوات إلا مكابر معاند قد غطت فطرته ضلاله وكفره”". 


وقال 1[- أيضا- :"وقد زعم طائفة من أن فرعون استفهم استفهام استعلام 
فسأله عن الماهية وأن المسؤول عنه لم يكن له ماهية؛ عجز موسى عن الجواب. 


وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار وجحد كما دل سائر 
آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته 


فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر » وأظهر 
وأبين من أن يجهل بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف وهو سبحانه 
له المثل الأعلى في السموات والأرض وهو في السماء إله وفي الأرض فأهل السموات 
والأرض يعرفونه ويعبدونه وإن كان أكثر أهل الأرض كما قال تعالى: 8 وَمَا يمن 


إلا وهم مُشَرِووْنَ #[سورة يوسف: ."71١5‏ 


() درء التعارض(///079-7). 
() تفسيرابن كثير (1/ “اللا 5 070378 تفسير السعدي (ص079-078). 


د عمد سم لجراعد 


جلفققى توهرجام ددن حققا ره 
52 7 2 د شُِ ل ا 0 سس 
كك : 38 إِنَاقدَ وى إِلننا أن الْعَدَاب عل من كَذّمب ويَوك (2) #6 [طه : 4/8]. 
فقد كذب بأخبار الله سبحانه وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم»؛ فكان 
له ما كان من العذاب الأليم في الحياة الدنيا ويوم الدين ؛ ليكون عظة وعبرة للأولين 


والآخرين. 


مح مسو جمد سم لجرا عد 


لفقي توهرجدد دن حققا ر6 


١ 


القص لالقاني 
ا مصائ ل العقّدية ا مستفاذة من قصة موسى 2 ف يدعوته في 
توحيد الأسهاء والصفات 


وفيه مبحنان: 
- الَبِحثُ الأول : أسماء الله الحسنى. 
- البحثُ الناني: صفات الله العلى. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 
المبحث الأول 


أسماء الله العسنى 


مسألة الأسماء والصفات من مسائل العقيدة الجليلة التي تُعرّف العبد على ربه 
وخالقه ومليكه بل هي أحد ركني التوحيد» ومعرفة أسماء الله كَبِنَ وصفاته والتعرف 
عليها تؤدب العبد وتربيه وتجعله يحب ربه ويستجيب له ويعبده وحده لا شريك له 
لبذا أضحت هذه المسألة من أعظم المسائل وتقرر يرها على مذهب أهل السنة 
والجماعة من أجل الأعمال لاسيما مع وجود من يخالف في هذا الباب» ولذلك نجد 
علماء السلف يقررون هذه المسألة في كتبهم ويحررونها في عقائدهم. 

وقبل أن أشرع في ذكر الأسماء ثم الصفات الواردة في قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام أوضح اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد أسماء الله وصفاته. 

وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد ون , 
لي لفن 
مو ليس حمِثْلدِ ل لسَعِيعٌ البصِير #[الشورى .]١١:‏ 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له» ولا ند لهء ولا يقاس مخلقه ل فإنه سبحانه أعلم 


بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا 5 وأحسن حديئا من خلقه”"' . 


)١(‏ الواسطية» لابن تيمية ضمن المجموع (179/5: :)١70‏ و(20/4» وينظر: درء التعارض (70/7): وشرح 


مح سسرة عمد م لحما عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
قال أبو سليمان الخطابي'؟ --: "مذهب السلف في الصفات إثباتهاء 


وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها . 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: > "أهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة» وحملها على الحقيقة لا على المجاز ؛ إلا أنهم لم يكيفوا 
فيك عن لل ار 


وقال الشافعي -- في مختصر العلو : 'لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدا 
قامت عليه الحجة ردهاء فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكرء 
ويُثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه ملس كدو فى وهو 


لسَمِيعٌ البَصِيرٌ #الشورى "1١١:‏ 


ولا شك أن مقصود الإمام الشافعي هنا الصفات الخبرية التي لا سبيل إلى 


السنة للبغوي +)117١0/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)860/١(‏ وشرح السنه للبربهاري (ص :57)؛ لمعة 
الاعتقاد (ص : 75), (2738/1)» اجتماع الجيوش الإسلامية 2»)2٠١17/١(‏ تيسير العزيز الحميد (5/١١١١)غ2‏ 
معارج القبول »277/1١(‏ ذيل طبقات الحنابلة »07037//١(‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفية » محمد آل معمر 
(24/1).: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر » محمد صديق خان .)77/١(‏ » اعتقاد الإمام المبجل أحمد 
ابن حنبل(ص : )١97‏ وغيرها كثير. 

)١(‏ هو الفقيه الحدث أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» نسبة إلى زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب «» ولد 
في بست قرب كابل من أفغانستان سنة 9١لاه»‏ وتوفي سنة /18ه» أخذ العلم عن القفال الشاشي» وابن 
أبي هريرة وغيرهماء وأخذ منه خلق كثير كأبي حامد الإسفرايني والحاكم» والثعالبي» له مؤلفات: منها: 
معالم السنن شرح أبي داود » شرح البخاري» بيان إعجاز القرآن» ينظر: الوافي بالوفيات (5/8/8/7)» سير 
أعلام النبلاء (77/11-/277), الأعلام للزركلي (71717/57). 

.)١50/1/( التمهيد‎ )0( 

.)١؟1/١(‎ )0( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللمقك توهجن ننه حهقا رة 
معرفتها إلا بورود النص» فلولا وروده لما تجرأ أحد على أن يصف الله كلك بها 
كالضحك » واليدين » وغيرها من الصفات الخبرية. 

فبعد هذه الأقوال لبعض أئمة السلف وغيرها كثير» علم أنه لا شيء أطيب للعبد 
ولا أكثر ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من معرفة ربه بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق 
به سبحانه وتعالى» » لذلك أضحى هذا العلم من أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم؛ وهو دال على الرب الكريم العظيم الجواد» الذي لا إله غيره ولا رب سواه؛ 
قيوم السماوات والأرضء الملك الحق المبين؛ الموصوف بالكمال والجلال» المنزّه عن 
ل ري سود ب 
من كتابه قال تعالى: + وَيَه الماك الس فأدعُوه يها ودرأ أ لذن يُلْحِدُورت ف أَسْميهء 
سَيَجَرَوْنَ مَاكانوأ يعَمَلُونَ 10 4 [الأعراف: .]1١‏ 

وقال تعالى: # لدعو لأ دعو 


بصلانك ولا حاؤت يها وب 00 1 
صد 
عو 


7" وه م 2« ساو 


عا عا هله الالتماء للقي ولاسير 


. 
-_-ه 


6 - 


وقال تعالى : + هو أَلَهُاَلْحَلِقُ البَارئ الْمَصَوْرٌ لَه الْأُسَمَآ الْحَسَىٌ نيِح لَه ماف السَمُوتِ 
وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَرِيرٌ للْكير 1280 )* [الحشر : 5 ؟]. 
قال ابن القيم >> في نونيته ''': 
أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لممان 
إياك والإلحاد فيهاإنه2 2كفر معاذالله مز كفقفران 
وحقيقة الإلحاد فيها المي ل بالإشراك والتعطيل والكفران 
وقال: "أسماؤه الدالة على صفاته هي من أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها لغيره 
ليس تفسيراً بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من 
كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» 


.)١50/5( شرح القصيدة النونية‎ )١( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن حققا رج6ة 


فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصيرء دون السامع 
والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف»؛ وكذلك الكريم دون السخي» والخالق 
البارئ المصور دون الفاعل الصانع الْمشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره 
مقامه» فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا تعدل عما 
سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله طَيْةٌ إلى ما 
وصفه به المبطلون والمعطلون" ”". 

وصدق > فلن نثني على الله بأحسن مما أثنى به على نفسه - جل وعلا - أو أثنى 
به عليه رسوله ويه وأسماء الله كبن يقتصر فيها على الوارد من نصوص الكتاب والثابت 
مو الندنة: 

ومن هذه الأسماء ما ورد في قصة موسى اككل:» وسأوردها مع دليل ما حد فقطء 
على وجه الإيجاز والاختصارء ومن هذه الأسماء التي وردت في قصة موسى اكفكلة. 

الرب: 

قال تعالى : + فافعو فَفُولا نا رَسُولُ رَبَ الْعَلمِينَ (5) )4 [الشعراء: .]١5‏ 

لقد ذكرت معنى الرب في اللغة عند التعريف بتوحيد الربوبية - كما مر علينا آنفاً"". 

المعنى في حق الرب كك : 

اسم الرب هو أحد الأسماء التي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها '". 


.)151- 15/8 بدائع الفوائد (ص:‎ )١( 
١١١: ص‎ )0( 
ينظر: مدارج السالكين (ص:58).‎ )9( 


الك توكرجنح 4 خهقا رئغة 

فالله كبك هو المربي لجميع خلقه؛ إنسهم» وجنهم» بربهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم » بالتدبير والإصلاح والإنعام بأصناف النعم» وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه 
بإصلاح قلوبهم؛ وأرواحهم وأخلاقهم '' 

وهذا فيه ربوبيته الخاصة» والعامة» فهو رب كل شيء ومليكه ؛ وهذا ظاهر في قوله 
عاق على لان السخرة النذيق آمخوا: علا قالوا امتاررت الصدين 07 وت رس وعدرون 
09 )4 [الأعراف : 171١‏ -؟1١].‏ 

حيث ذكر ربوبيته العامة ثم الخاصة 

قال ابن كثير”" > : "والرب هو المالك المتصرف؛ ويطلق في اللغة على السيدء 
وعلى المتصرف للإصلاح » وكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى... ولا يستعمل 
الرب لغير الله» بل بالإضافة» تقول: رب الدار» رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عزنا " (1) 


اده 


قال القرطبي *1 > : 'فالله سبحانه رب الأرباب» ومعبود العبادء يملك الممالك 
والمملوك» وجميع العباد»ء وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب سواه غير خالق ولا رازق»؛ 
وكل مخلوق فَمُمَلّك بعد أن لم يكن» ومُنترعٌ ذلك من يدهء وإنها يملك شيئاً دون شيءء 
وصفة الله مخالفة لبذا المعنى » فهذا الفرق بين صفات الخالق والمخلوقين. 


.)88: ينظر: تيسيرالكريم الرحمن (770/0)؛ شرح أسماء الله الحسنى» سعيد بن وهف القحطاني (ص‎ )١( 

() ينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين .)5١1//(‏ 

(*) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ عماد الدين أبو الفداء؛ القرشي البصري الدمشقي» كان عالماً حافظاً 
فقيهاء ومفسراً نقاداء ومؤرخاً كبيرًء من أشهر مصنفاته: (تفسير القرآن العظيم) و(البداية والنهاية)؛ توفي 
سنة (5لالاه) ينظر: الدرر الكافية» لابن حجر :)77171/١(‏ طبقات المفسرين» للداودي» .)١١1/1(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 2»)35١1/١(‏ وينظر: فتح القدير(١/2»)50‏ تفسيرآيات من القرآن الكريم» محمد بن 
عبدالوهاب» (ص:07). 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الزرجي الأنصاري الأندلسي القرطبي» أبو عبدالله العلامة المفسرء 
صاحب التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) توفي سنة 2717١‏ ينظر: شذرات الذهب (7170/0). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند خققا رغ 


فأما قول فرعون - لعنه الله - إذ قال : © كمَالَ أَنَأْركِم الاك (50) 4 [النازعات: 5 ؟]. 
بايا 0 ويكون رب الأرباب فنازع الله في ربوبيته 


2 رمع 2 د © 


وملكه الأعلى؛ ٠‏ + أده ) ل الأخْرو والأوك 7ن 4 [النازعات : 5 ؟]. 


وقد قيل: إن الرب مشتقٌ من التربية فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم ومُصلحهم 
وجابرهم والقائم بأمورهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء خلقه؛ وكل مذكور سواه 
عبده وهو ربه؛» لا يصلح إلا بتدبيره» ولا يقوم إلا بأمره» ولا يَرْبّه سواه» ومنه قوله 
تعالى : + وَرَبَكِبْكُمْ لق في جو رحكم ين نسآيكم ال دَكَلْكُم بهن إن لَمَ 

مَكُونوأ محَأْثُم هرح © [النساء: ؟]. 

فسمى ولد الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها" ”'". 

فمن عرف ذلك فقد رضي بالله تعالى رياء ولوتيظايق ضيف إلى : فمن كانت هذه 
صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته» كما قال يلِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 


وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا») 0 


.)5١7/١( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد النجدي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وومحمد يل 
نبيا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبارء برقم: (075. 

(6) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (517/1). 


تق #ححد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن خققا رغ 
الغفور: 


قال سبحانه وتعالى: 2 فَالَ رب 
ليسم (5) * [القصص : .]١5‏ 

المعنى اللغوي : 

غفر: الغين والفاء والراء عُظَمُ بابه السّيّر. 

والغفور والغفار: هو الله جل ثناؤه وهما من أبنية المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب 


ماما 
ها 
5 
- 
١١‏ 
ص 
3 
بي ب" 
3 
١‏ ا 
3 
١‏ 
١‏ 
١)‏ 
2 
60 
1 
١‏ 9 
3 
ب 


عباده» المتجاوز عن خطاياهم» وآثامهم. 
وأصل الغفر في الكلام : التغطية والسترء وغفر الله له ذنوبه أي : سترها. 
تقول العرب: غمر الشيب بالخضاب» وأغفره أي : ستره ”". 
المعنى في حق الله كيل : 
هو "الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو معروفاء بالغفران والصفح عن عباده موصوفاًء 
كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد بالمغفرة 
والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: + وَإِقْ لعَفَارلْمَ تَابَ وَمَامَنَ وَكعِلَ صَيِحًا ثم مد )# 
تطه: 85" ”". 
قال ابن القيم 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
قال الزجاح '*! > : "ومعنى الغفر في الله سبحانه: هو الذي يستر ذنوب عباده 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (75194/7)» لسان العرب (70/0)» المحرر الوجيز (577/0)»: تفسير أسماء الله الحسنى» 
الزجاج (ص277). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (577/0)؛ شرح أسماء الله الحسنى (ص١5).‏ 
(*) شرح القصيدة البنونية» محمد خليل هراس .)3٠١/57(‏ 
(:) هو العالم النحوي اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن السري » ولد ببغداد سنة 54١‏ 1ه وتوفي بها سنة ١1"اهء‏ 
كان يخرط الزجاج فسمي به» تتلمذ على المبرد» وهو أستاذ أبي علي الفارسي» وكانت له مناقشات مع 


تق #ححد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 
ويغطيهم 00 0 


لوج سا باس مه 
الرب كْكَ ولو لم يتب منها صاحبها لقوله تعالى: # إِنَّألَهَ لا يعْفِر أن يشَرَكَ بوم ويَغَهِرَمَا 
موت لِك لِمن ينكد وَمَن مَك ياه مد صَنَّ صَكَلَاُ بيد م0 ) لالنساء: 115 

والقول بأن المغفرة التي في هذه الآية مقيدة بتوبة صاحبها من ذنبه كما يقوله من 
يقوله من الوعيدية» لا شك أنه يلغي التقييد بالمشيئة» فالمغفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته كبك إلا الشرك فقد خُص الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته؛ بل 
علقه بمشيئته سبحانه وتعالى. 

ولقد بين الله ْكَ في مواضع سعة مغفرته؛ كقوله: © إِنَّ ربك ويم ألم َمَعْفرَةَ )4# 
[النجم: ”2177 وقوله : © إِنَّأنَه يَحْفِر لدوب 00 [الزمر: 07]. ونحو ذلك من الآيات 
التي فيها أنه هو وحده المختص بذلك ”". 

وجاء عن رسول الله يَلْةّ: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين 
السماء والأرض ثم استغفرتم الله كلك لغفر لكم» والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء 
الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لبم) '". 

وقد فتح الله كبك الأسباب المؤدية إلى مغفرته بالتوبة» والاستغفارء وتجديد الإيمان, 
والعمل الصالح» والإحسان بجميع أنواعه» والطمع في فضل الله واليقين بما أعده 


ثعلب وغيره» له مؤلفات في شتى الفنون: منها: معاني القرآن» إعراب القرآن» خلق الإنسان» الأمالي؛ 
الاشتقاق» ينظر: الوافي بالوفيات -5١9/1(‏ ١71)؛:‏ سير أعلام النبلاء :)7707/١5(‏ شذرات الذهب 
(255/5). الأعلام للزركلي .)8١ -5١/1١(‏ 
)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى» وينظر: الحجة في بيان ا محجة .)١55/١(‏ 
(') تفسير الطبري (70/5)؛ مجموع الفتاوى (7١18/1١)؛‏ أضواء البيان 7/79١7)؛‏ شرح القصيدة النونية 
(؟/١٠0).‏ 
(*) أخرجه أحمد (718/7) برقم (/1701) وأبو يعلى (717/1) برقم (5777)» والديلمي (4 //ا/ا؟) برقم 
)2١96(‏ قال البيثمي في المجمع : "رجاله ثقات" .)5١6/1١(‏ 


1١١ . 
0 سكناه"‎ 


الرحيم: 
قال تعالى: قال سبحانه وتعالى: + فَالَ رَبَراِق ظَلَمَتُ تفي فََغْفْرٌ لي فَعَمَرَ له إكسه, 


را صددارو مه 


هُوَ الْعَفُورٌ ليم '(5) * [القصص : .]١5‏ 

المعنى اللغوي : 

الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرآفة. 

يقال: رَحِمّه يَرْحّمه إذا رف له وتعطف عليه ©. 

والرحيم والرحمن أسماء من أسماء الله الحسنى مشتقا من الرحمة على وجه 
المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» لأن الرحمن: ذو الرحمة الشاملة بجميع 
الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة. 


والرحيم : ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة ؛ وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية 


الاتفاق على هذا ”". 
المعنى فق حق الله كَل : 


الرحيم اسم دال على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة؛ والببات العظيمة؛ التي 

وسعت كل شىء» وعمت كل حى» وكتشها لليشين الأولياء الضاطين المشغين لأنبياقه 

ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة؛ فحازوا على النصيب الأوفر والحظ الأكمل»؛ كما 
0 م روم نك 


قال تعالى: # وَنَحَمَي وَسِِعَتَ َنبا لِلَدذ ذبن يَنْقَونَ 4 [الأعراف: »]١55‏ 
ومن عداهم لهم نصيب منها » 121111110111 


.)5١ص( ينظر: شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
ينظر: تفسير القرآن العظيم(١/١75)؛ أضواء البيان(١/20: ولقد أطال تفصيل ذلك ابن جرير في تفسيره‎ )*( 
(1/دهة).‎ 


سم لجرا عد 


ع :2 1 - 6 - كلك 7 َع 


آثار رحمته» وعظم فضله» وسعة مواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه 
بكي . 

قال ابن جرير --”": "الله جل ثناؤه قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما 
لطف بهم في توفيقه إياهم لطاعته» والإيمان به وبرسله واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ ما 
خذل عنه من أشرك به فكفر وخالف من أمره به وركب معاصيه وكان مع ذلك قد جعل 
جل ثناؤه ما أعد في آجل الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين لمن آمن به وصدق 
رضلة عسل بطاعفه تفاضا دوكانن أعدرك و قفر يمكاة ينا أن الله ف جفص امون 
برحمته في الدنيا والآخرة» مع ما قد عم به الكفار في الدنيا من الإفضال والإحسان... في 
البسط في الرزق وتسخير السحاب بالغيث» وإخراج النبات من الأرض» وصحة 
الأجسام» والعقول» وسائر النعم التي لا تحصى التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون» 
فربنا جل ثناؤه رحمنْ جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا 
دن 


الغني : يقال: غني يغنى غنى وغناء : يعني الكفاية. 
و 
وغنى به عنه غنية : أى استغنى » وغنى بالمكان : أقام به ”“. 


)١(‏ ينظر: تيسيرالكريم الرحمن (6/١57)؛‏ شرح أسماء الله الحسنى (ص؟87). 


(؟)هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام المحدث المفسر الفقيه المؤرخ صاحب جامع البيان وهو 


أوسع التفاسير» توفي سنة ١٠لاه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبى 2)75511//1١5(‏ طبقات الشافعية» لابن السبكى (9:/١؟١).‏ 


(*) تفسير الطبري .)05/1١(‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة .07١05/1١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند حققا رج6ة 


ومن هذا فالغنى هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه» وهذا هو 
الغنى المطلق» وهو الذي لا يكون إلا لله وَبكَ. 

المعنى في حق الله كَبْكَ : 

الغني من أسماء الله تعالى الحسنى» وهو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد 
يحتاج إليه في كل شيء»: وهذا هو الغني المطلق الذي لا يشارك الله تعالى فيه غيره ''". 

فهو تعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات 
لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه, ولاك زان ا د ران 
غناه من لوازم ذاته؛ نكيل يعون الابفالنا راونا راعسا فلا يكون إلا غنياً عن 
جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. 

فهو الغني بذاته» المغني جميع مخلوقاته؛ أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق» وما 
تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى”'". 

قال ابن كثير >> : "هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات وهو تعالى 
الغني عنهم بالذات» ولبذا قال كَيْكَ # واللّه هو الْعَىُ اللحيية #» أي هو المنفرد بالغنى 
وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ؛ ويقوله» ويقدّره» ويشرعه" '". 

ومن عظيم غناه أن خزائن السماوات والأرض كلها بيده ينفق منها ما يشاءء وأن 
تفضله » وإنعامه على عباده دائم متصل كما في الحديث : «إن يمين الله ملأى سحاء”*) 
الليل والنهار لا تغيضها”" نفقة» ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض»ء فإنه 


)١(‏ النهاية في غريب الأثرء السعادات (790/1) بتصرف يسير. 

() فتح الرحيم الملك العلام» ابن سعدي (ص55) باختصار. 

() تفسير القرآن العظيم (7/؟005). 

(8) سح: يدل على الصّب. يقال سحابة سحوحء أي صَبّابة؛ ويقال: سحسح الشيء إذا صب وسال. ينظر: 
معجم مقاييس اللغة (١1/؟065).‏ 

(6) الغيض: يدل على نقصان في الشيء» عفوقى وله يقال غاض الما يغيض خلاف فاضص» وغيضء» إذا 
نَقَصَّهُ غيره» قال تعالى : مأوَغِيصٌ آلْمَآهُ # [هود: 15] ينظر: معجم مقايبس اللغة (0708/5. 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


لم يغض مما 00001 
5 3 500222 
وهو الغنى بذاته فغناه ذا تى له كالجود والإحسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وكان عرشه على الماء)» برقم: 
50 ؛»؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنتفق بالخلف» برقم: 
(499). 

(؟) شرح القصيدة النونية .)8١/5(‏ 


سخ سه عير 3 ف 


قال تعالى: 38 وثَالم موس إن تكفروا نم ومن 
اإبراهيم : 10 . 

المعنى اللغوي : 

الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم؛ وهو 
فعيل بمعنى مفعول» يقال : حمدته على فعله, ومنه الحمدة خلاف المذمة» ا الحميك: 
الذي كثرت خصاله موده . 


25 

كا 
5 
9١‏ 
2١‏ 
6 
1ن 

3 
3 
3 


والحمد أعم من الشكر"" . 


التحميد : حمد الله كيْنَ مرة بعد مرة» والتحميد كثرة حمد الله سبحانه 
بامحامد الحسنة» والتحميد أبلغ من الحمد. 


المعنى في حق الله كبك : 
فهو حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» له جميع ا محامد والمدائح كلهاء 
الأولى ال 


فالله جل وعلا "محمود في إلبيته؛ نحمود في ربوبيته» نمحمود في رحمانيته» 


.)720/5( شرح القصيدة النونية»‎ :)١01/--150/1( لسان العرب‎ :»)717/1١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١891//7( لسان العرب‎ »)577//١( ينظر: النهاية» السعادات‎ )0( 
.)731 ٠ : تيسير الكريم الرحمن (577/4)؛ وينظر : فتح الرحيم الملك العلام (ص‎ )( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند خققا رج6ة 


10م 


محمود في ملكه, وأنه إله محمودء ورب محمود» ورحمن محمود» وملك محمود 


فله كمال من اسم الحميد بمفرده؛ 0 وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: 7ك الله لحي 
قبا عل 


َعَنٌّ جِيدٌ # فسبحان من لا شحصي 


ولقد ذكر ابن القيم >> أن اسم "الحميد" يأتي على وجهين : 


أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة» بل وكل حمد لم يقع وإنما كان مفروضاً مقدرا في آنات الزمان المتتابعة 
بحيث يملأ الوجود كله علوية وسفلية» بل ويملأ مثله من غير عد ولا إحصاء فإنه 
سبحانه يستحقه من وجوه كثيرة أنه سبحانه هو خلقهم ورزقهم» وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية» ودفع عنهم النقم والمكاره؛ فليس بالعباد من نعمة 
إلا وهو موليها ولا يدفع الشر عنهم سواه فيستحق منهم أن يثنوا عليه بما هو أهله ثناء 
لا فتور له ولا انقطاع. 


والثاني : أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا 
تنبغي إلا له» فله كما قدمنا صفات الكمال كلها بحيث لا يجوز خلوه عن أي كمال 
مكن له» وله من كل صفة غاية كمالبا الذي لا ينتظر كمال بعده» فكل صفة من 
صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء فكيف بجميع صفاته المقدسة؟. 

فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله ؛ لأنها دائرة بين أفعال 
الفضل والإحسانء» وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد؛ 


() مدارج السالكين (ص:51). 
(0) ينظر: مدارج السالكين (ص :7 5).. 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهبرجنم ددن حقها رغ 


الحمد على خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدرية الكونية» وعلى أحكامه 
الشرعية التكليفية» وعلى أحكامه الجزائية في الأولى والآخرة. 


وتفاصيل حمده وما يحمد هو عليه سبحانه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها 
الأقلاه'") :. 


قال ابن القيم -- : 


ملأ الوجود جميعه ونظيره عرق نت هكنا عستل :و لا سيان 
هوأهله سبحانه ونحمده كن اللمحامد وصف ذي الع 


.)07 , 07: شرح القصيدة النونية » البراس (0/17/)؛ شرح أسماء الله الحسنى» سعيد القحطاني (ص‎ )١( 
. )78/5( شرح القصيدة النونية » البراس‎ )6( 


ع العين والزاي أصل صحيح واحدء يدل على شدةٍ وقوةٍ وما ضاهاهما 
فر غلة وقي "الع عد الزل7, 


ص -ه 


والعِزُ والعرّة : الرفعة والامتناع :و وَينّهِألِْرَّهُ #لالمنافقون:18 » وعرّزت القوم 
ل 0 ع 507 3 1 هرف 
واعززتهم: اي قويتهم وشددتهم : 


المعنى في حق الله كَبَْ : 


فالعزيز هو الذي يفعل ما يشاء ويدبر ما يريد» لا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه 
شيء أراده؛ ذل لعزته كل مخلوق وخضع لبا كل موجودا” . 


الام كي ماع 'العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد 
والرقاب” . 


قال ابن جرير >> : "العزيز في انتقامه من عصاه وخالف أمره وادعى معه إلبا 


غيره أو عبد ربا سواه . 


.)707/0/6( وينظر: لسان العرب‎ 2»)١57/7( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.)١18٠١ : فم مختار الصحاح (ص‎ 

(9) ينظر: لسان العرب (10/5/0*, 05"). 

(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل :)١480/ ١(‏ وجامع البيان .)١119/7(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (50//7). 

(1) تفسير الطبري (518/5). 


د عمد سم لجراعد 


اغلفققى توهجن< ددن حققا رئغة 
فلاسم العزة ثلاثة معان كلها حاصلة لله كبْدَ على وجه الكمالل: 
١‏ -عزة القوة: فهو العزيز لكمال قوته؛ وهي صفة العظيم التي لا تنسب إلى 
قوة المخلوقات وإن عظيت”” . 


؟ - عزة الامتناع : المنيع الذي لا يرام جنابه فإنه الغني بذاته؛ فلا يقدر عليه 


أحد من العباد أو يبلغوا ضره فيضِرًوه» أو نفعه فيتفعوه» وتكبره عن جميع ما لا 
طيقل يحظنته عرو ته حزن العبوت و العا ل 3 ولقد جاء في الحديث القدسي : «يا 


١ 207 :‏ 4-0 5 يم الما 0 200 قرم 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» '". 


”*' - عزة القهر: الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات»؛ وغلب كل الكائنات 
فهى كلها خاضعة مقهورة لعظمته وكبريائه منقادة لأمره وإرادته”*' . 


قأل ايز لق 1 سمج 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أنئى يرام ججنتاب ذي التسلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صقفقتان 
وهوالعزيز بقوةهي وصفه فتالغ: حيتتحل تتدلات:مبحان 


)١(‏ ينظر: فتح الرحيم الملك العلام (ص :22750 وتفسير الكريم الرحمن (575/0)» وتفسير أسماء الله الحسنى 
(ص:078). 

(0) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام (ص:50)؛ النهج الأسمى )1717/١(‏ ؛ شرح أسماء الله الحسنى 
(ص :07). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: (/ال1801). 

(4) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام (ص :70)؛ تفسير الكريم الرحمن (575/0)» النهج الأسمى )171/1١(‏ , 
شرح أسماء الله الحسنى (ص: 5 0). 

(4) شرح القصيدة النونية (078/5). 


قال تعالى : مإ ِنَم آنا آنه الْعَريرُ كيم #[النمل : 14]. 


حكم: الحاء والكاف والميم أصلّ واحدء وهو المنع. وأول ذلك السك 
المنْع من الظلم» ويقال: حَكمّت السّفيه وأحكمتّه» إذا أخذت على يديه. 


والمحكم+ اجرب المنسوب إلى المتكية”" . 

ويقال: أحكم الأمر أتقنه» والحكمة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم 
والعلم والتفقه'" . 

وسمي الحاكم حاكما ؛ لأنه يمنع الخصمين من التظاله”" . 

المعنى في حق الله كَبْكَ : 

الحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى البالغة في الحسن أكمله وأعلاه 
المحكم لخلق الأشياء كما قال تعالى: 2« الِْىَلَحَسَنَ كل مَْءِ حَلَقَه 4[السجدة : 17 أ 
أحسن تدبير كل شيء على ما شاءه وأراده جل وعلا”” . 


فهو الحكيم المتضمن لكمال الحكمة وبكمال الشكم, بين المخلوقات» فالحكيم 
هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها وهو واسع الحمد تام القدرة 


.)5١١/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(') ينظر: لسان العرب »)١57/١17(‏ المعجم الوسيط .)١10/١(‏ 
(9) تفسير أسماء الله الحسنى (ص :57). 

(5) الحجة في بيان المحجة (ص:١7١).‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن حققا رج66 


جل وعلا عَظيم الرحمة فهو الذي يضع الأشياء في مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها في خلقه وأمره؛ء فهو حكيم عظيم لا يتوجه إليه سؤال » ولا يقدح في حكمته 
ال 7 


قال ابن سعدي سمه 'وحكمته نوعان: 


الحتهيا :+ اتقكئة و علفنةه. فانم لق تداق باشو ركعلا على الوم 
وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها أكمل 
ترتيب » وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات 
ل ل ل 
نقصاً ولا فطوراً: فلو اجتمعت عقول الخلق من أولبم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق 
الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء 
وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك: وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرا 
من حكمه ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان ... 

النوع الثاني : الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب 
وأرسل الرسل ؛ ليعرفه عباده ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا... فإن معرفته تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق... ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء وخلقت الجنة 
ل" 


'وبالحملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع» وكلها في غاية الإحكام, 


)١(‏ الحق الواضح المبين (ص:7312) بتصرف يسير. 
(0) السابق (ص :772 - 58) باختصار. 


د عمد سم لجراعد 


فهو الحكيم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية”" . 


ولقد أطنب ابن القيم > في نونيته في ذكر الحكيم ومعناه» وما قاله'"؟ > : 


وهو الحكيم وذاك من أوصافه ا كشا 0 
حكم وإحكام فكل منهما وفننان انيل اانا تيان 


(1) الحق الواضح المبين (ص :58--59) باختصار. 
(0؟) شرح القصيدة النونية .)8١0/5(‏ 


قال تعالى : ## واه عل مَانفْولُ وَحكيلٌ #[القصص :/1]. 

المعنى اللغوي 

وكل : الواو والكاف واللام : أصل صحيح يدل على اعتماد الغير في الأمر. 

وسمي الوكيل وكيلا ؛ لأنه يوكل إليه الأمرء والتوكل: هو إظهار العجز في 
الأمر والاعتماد على الغير"' . 

ووكلت أمري إلى فلان: أي ألحأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلانٌ فلانا 
إذا استكفاه أمره ثقة بكفاءته ا عجز عن القيام بأمر نفسه. 
الوكيل: الكفيل بأرزاقناء وفي قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا الله ونعم 
الكافي”"' . 

المعنى في حق الله كَبْكَ : 

قال البخاري > : 'وكيل: حفيظ ومحيط به”" . 


20 
عباده © . 


.)141/5( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 

(0؟) لسان العرب .)755/1١١(‏ 

)© فتح الباري (03774/8؛ وينظر: الدر المنثور (7590/1)؛ تفسير ابن أبي حاتم (19191"/5) . 

(5) ينظر: أضواء البيان 011/70 »21١‏ وتفسير البغوي (0717/0/1» التسهيل لعلوم التنزيل (5 /158). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


ولقد جاء في الحديث عن ابن عباس - ل - قال: "كان آخر قول إبراهيم 
حين ألقي في النار (حسبي الله ونعم الوكيل)””" . 


وقيل: الوكبسل* المتولي تدبير خلقه؛ بعلمه» وكمال قدرتهء. وشمول 
حكمته» والمفوّض إليه تدبير عباده القائم على مصال حهم» الذي تولى أولياءه فيسّر 
لهم اليسرى» وأبعدهم عن العسرى؛ وكفاهم شر الأمورء فمن اتخذه وكيلا كفاه 


بن سر م > م فر عحد 


قال تعالى: :واه وَإيُ الرت اموا مقر كردن اشلمث إن لَ أَلثُورٍ #[البقرة : /01 0 
وقيل: ا ار 
وقيل : الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم " . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير » باب قوله تعالى : #إإنَ أَلنّاسٌ هَدَ جَمَعُوا لم فَأحْسَوَهُمَ * الآية» 
برقم: (/5758). 

تبسيرالكريم الرخمن (95/8؟5) + يتصرف يسير. 

(9) ينظر: التفسير الكبير (87/4): الحجة في بيان المحجة .)١7/1١(‏ 

(5) ينظر: الحجة في بيان المحجة .)١157 21١71/1١(‏ النهاية .)57١/64(‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك توهرجم. دن حققا رج6ة 
البعث الثاني 


صفات الله العلى 


صفة العن : 
قال تعالى : #إوَلِنْصمَعَ عَلَ عَينَ #4 [طه : 79]. 
المعنى اللغوي : 


عين : العين والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على العضو الذي يبصر به 
الناظر وهى حاسة البصر"" . 


العين في حق الله كَبْكَ : 


العين صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية الخبرية » ولقد جاء عن السلف 
إثبات العينين لله تعالى » ولفظة العين جاءت في القرآن مجموعة مضافة إلى ضمير 
الجمع كما في قوله تعالى : :ِوَنَكَ عَيئَاً #[الطور: 158 وجاءت في السنة الشريفة 
مثناة''' كما في قوله ود : «إن الله ليس بأعورهء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى كأن عينه عنبة طافية)”"': وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين 


. )0701/1١*( ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟54/5١5)» لسان العرب‎ )١( 

(') ينظر: بيان تلبيس الجهمية (07/8/5)؛ الأسماء والصفات (ص :17 4)5: ومختصر الصواعق 2)55-560/1١(‏ 
التوحيد » ابن خزيمة (ص:١/1).‏ 

(*») رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها)؛ برقم: (7575)؛ وكتاب المغازي» باب حجة الوداع؛ برقم: (17٠55)؛‏ وكتاب التوحيد؛ باب 
قول الله (ولتصنع على عيني)» برقم : (75401): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال» برقم : .)١59(‏ 


د عمد سم لجراعد 


فقا توهرجد. ان تققا رجغت 
فقط ؛ لأن الجمع في الآية دال على اثنتين ولا يراد به الثلاثة» والجمع إنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه » ومفردة مضافة إلى ضمير 
المغرد كما في قوله تعالى: #إوَلِنْصمَعَ عَلَعَيَْ #اطه: 1"9, والمفرد المضاف يعم , 
فيشمل كل ما ثبت لله من عين ''' » فكان المراد إثبات العينين لله جل وعلا على ما 
يليق به سبحانه. 


.)100//( مجموع فتاوى» صالح ابن عثيمين‎ )١( 


مدمسوة تق سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رغ 
صفة الكاذم: 


قال تعالى: 38 وَلَمَاجاءَ مُومى لِمِِمَادِنا وَكلّمَهه ريه # [الأعراف: 21١47“‏ وقوله 
تعالى : :كلم ألَهُ مُومَئ تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 1١55‏ . 

المعنى اللغوي : 

كلم: الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم»: 
ا 

وكلِمُ القرآن؛ كلام الله» وكلِم الله وكلماته وكلمته لا يحد ولا يُعد سبحانه ؛ 

00 

وهو كفي ع تفلو عدوي ومكدون غير ارق 1 

المعنى في حق الله وَبْكَ : 

ثبت صفات الله تعالى بصفة الكلام وهو صفة من صفات ذاته» وأنه لم يزل 
متكلما كلاما يليق بجلاله وعظمته» وأنه يتكلم بما شاءء كيف شاءء متى شاء بمشيئته 
واختياره؛ وهي من هذا الوجه من صفات فعله» بحرف وصوت يسمع» وقد أخبر 
الله جل وعلا أنه نادى في عدة مواضع» فقد أخبر أنه نادى الأبوين في الجنة ونادى 
كليمه الكفك:- كما تقدم - » وأنه ينادي عباده يوم القيامة» وقد ذكر سبحانه النداء في 
تسعة مواضع من القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه» فلا حاجة إلى أن يقيد النداء 
بالصوت» فهو بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» وإذا انتفى الصوت انتفى النداء 


.)55١/5؟( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)057/١7( لسان العرب‎ »)١151//1١١( ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ )0( 


د عمد سم لجراعد 


شق توهرجمم 2د حهقا رئغة 
تعلق وداه لنطالى رونا لسن ستويف الا و هارم 


قال شيخ الإسلام > : "قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم 
بصوت » فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل”'" . 


5000 00 
0 2 


وأيضاً ثبت أنه تعامى ناجى كما قال َك : مإ وَمَيَتَهُ ييا # [مريم : 07] وكلمات 
لهال تههى :إل أمولذ مضو يقد :قفن تيان عهنا الفاد كلقن عو ذاقة 
البلاك. 

وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة تفصيلا في الفصل الأول عند الحديث عن 
اصطفاء الله لموسى بالرسالة والتكليم . 

قال ابن القيم س3 : 
وهوالمكلم عبده موسى بتك محليع الخطنتات وقلطه الأبكوان 
كلفاه خلنية غتيدة الأحخضاء والتعداد بل عن حصر ذي اللبعسيييان 
كو أن اشتغار اديلاد كييمييا لت أقلاة نيبا يكمكل يكيان 
وَالتيجكر تلفت قي ستسيفة اصن لكتابة الكلمات كل زمان 
تقصدوفازولم امه يها كلماتسه ليس الكلام من الإلهيفان 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0727-070/57), مختصر الصواعق المرسلة )5٠7/57(‏ بتصرف يسير. 
(0) مجموع الفتاوى .)0205/١5(‏ 
(9) شرح القصيدة النونية (5/لا/ا). 


قال تعالى: :3 َال لَاعََامَا إن ى مَعَحكُما أَسْمَعٌ ورف ##اطه :1 5]. 

المعنى اللغوي : 

(مَع) بفتح العين بمعنى المصاحبة» وهي كلمة تضم الشيء إلى الشيء»ء 
وأضلها معا وتكون اسها حر" : 

المعنى في حق الله كَبْنَ : 

معية الله جل وعلا لا تستلزم أن يكون الله في الأرض» بل إن هذا ممتنع غاية 
الامتناع ؛ لأن العلو من صفغاته الذاتية التي لا تنفك عنه أبداء بل هي لازمة له 
سبحانه وتعالى» قال النبي كَل : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت)"". 


ومعية الله - جل وعلا - قسمها علماء السلف إلى معية خاصة» ومعية عامة. 


وعلا رمق لخدي :غ]. 


والخاصة: هي معيته للمؤمنين كقوله جل وعلا حكاية عن حبيبه وَللوْ: - 
07 لَه ما 14 التوبة : ٠‏ 5]؛ ومنه ما حكى الله تعالى عن 
ل : معلا إن مَىَ رق يبن *. ومن لوازم هذه المعيّة النصر والتأييد والمعونة. 


.)3509/17( ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟588/5)» تاج العروس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» برقم: (81947): (7725//4)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن عروة بن 
رويم إلا محمد بن مهاجر»ء تفرد به عثمان بن كثير» وأخرجه أبو نعيم (75/5١)؛,‏ والبيثمي في الجمع 
(60/1). 


مح سس جمد سم لجرا عد 


عطقك توهلجنح 4 حققا رجغة 
وكلا المعنيين منه سبحانه وتعالى مصاحبة للعبد» لكن الأولى مصاحبة اطلاع 
وإحاطة» والأخرى مصاحبة موالاة ونصر وحفظ » لكن الأول عام في جميع خلقه؛ 
والثانى خاص لخواص عباده. 
والفرق بينهما أنه إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف فهي 
عامة» وإذا أتت في سياق ملح وكناء قمن معية خاضة ."مع" ف لقة العرب الصحبة 
اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة ِ#إلِيْسَ ْو نَىء وَهُوَ 


لسَِيعٌ البصِيرٌ *#[الشورى "11١:‏ . 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (747/1- 0740» التنبيهات السنية (ص44)؛ شرح العقيدة الواسطية» ابن 


عثيمين ضمن الفتاوى (//577). 


قال تعالى: وهب لى رَقَ كما #: [الشعراء : ١؟].‏ 

المعنى اللغوي : 

الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها 
وهابا وهو من أبنية المبالغة. 

وومّاب هو فعّال من قولك: وهبت أهب هبة» والببة تمليك الشيء بلا 
0١‏ 
مثل . 

المعنى في حق الله كَبْكَ : 

الوهاب : كثير الببات والعطايا التى يتقلب فيها أهل سماواته وأرضهء الذي 
شل الكاننات يامديها ببره وهباته وكرمه» فهو الجميل ودائم الإحسان وواسع 


المواهب» وصفته الوهاب متقاربة مع صفة (البَر) وهو الموصوف بالبر وهو كثرة الخير 


والإحسان» ولا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. 

وهباته عامة وخاصة : 

فأما الخاصة فهي رحمته التي كتبها للمتقين يرحمهم بها في الدنيا بالتوفيق 
للهداية والإيمان والأعمال الصالحة وصلاح أحوالهم كلهاء ويرحمهم بها في الآخرة 


وأما العامة فإنه يشترك فيها البر والفاجر» وأهل السماء وأهل الأرض» 


.)807/1( لسان العرب‎ :)78/١( تفسير أسماء الله الحسنى‎ )١( 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رجغة 


والمكلفون وغيرهم لا ينفك عنها موجود من الموجودات"'' » كما قال وَلةُ: «إن يمين 
الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم ينقص ما في بمينه)”" . 


قالاابن القبي. .3 


وكحذللك الوهحات :ممق اسفاة فانظر مواهبه مدى الأزمان 
أهل السماوات العلى والأرض عن تلحلة الواههيب اكسن يتفكسان 


؛)٠١8/5( الحق الواضح المبين (ص: 5 5) بتصرف يسيرء وينظر: شرح القصيدة النونية» محمد هراس‎ )١( 
.)8١-8٠١ وشرح أسماء الله الحسنى ؛ القحطاني (ص:‎ 

(0) سبق تخريجه ص ١5/8:‏ . 

(9) شرح القصيدة النونية .)1١8/5(‏ 


صف لمن : 


آ # # ته م2 6 
-. آخره 


قال تعالى : 9 وَلَْدَ مَنا ليك مره رك 4 [طه : /93]. 


المعنى اللغوي : 
المنّ: الميم والنون أصلان: أحدهما يدل على قطع وانقطاع» ومنّه: ينه من 
قطعه» وقيل منين: مقطوع. 
ا لصيس وتقول من ين متا إذا اضكع «صلنتعا جميلا: 
والمنة بالضم : القو لقو : 
المعنى في حق الله كبك : 


المنان: من أسماء الله الحسنى» قال ابن الأثير: "هو المنعم المعطي من المنْ: 
العطاء» لا من الِنّ”" . 

والله كَبِنَ هو المنان: من المن والعطاءء وهو عظيم المواهب جزيل العطايا 
أعطى وأكثر العطايا والمنح. 

والمن نوعان: 

الأول: من بالفعل» يقال: من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك 
قوله تعالى: 8 لَقَدَ مَنَّ أله عَلَ ألْمُؤْمِنِينَ #[آل عمران امرك ادا : 3 وَلْعَدَمََن 
َليِكَ مَرَّهَ َع 4 [طه : /""]. 


.)510 : ينظر: معجم مقايبس اللغة (؟2580/5» لسان العرب (510/17)» مختار الصحاح (ص‎ )١( 
.)370/ 5( النهاية في غريب الأثر‎ )0( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


الثاني : أن يكون المن بالقول» واس لطر كاي قال تعالى: 
لوه سا مس سا 02 ص ع و سو 
أن 


مثو ليك أن أسكمُوا هل لماعك إسلسَرٌ بل أهَدَعنٌ عَكَ أن هدكو اين 4 
[الحجرات : /اال ولقبح ذلك قبل 5 الصنيعة. 


والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وهو عظيم المواهب» أعطى الحياة» والعقل» والنطق وصور فأحسن» 
وأنعم فأجزل» وأكثر العطايا والمنح» وأنقذ عباده المؤمنين» ومن عليهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله'" . 


فعن أنس بن مالك 45 قال # بيع الى رجلا يفوك : اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء فقال النبي وَللو: 
«لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)"" 


.)١١١-١١8 شرح أسماء الله الحسنى » بتصرف يسير(ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أهل السئن الأربع» ينظر: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء» برقم: »)١5497(‏ وسئن 
الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 585» برقم : (2)7415» وسنن ابن 
ماجه؛ كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم» برقم: (7001)»؛ وسنن النسائي» كتاب الصلاة» باب 
الدعاء بعد الذكرء برقم: (21701)» والإمام أحمد في المسندء برقم: :)١5705(‏ وصححه الألباني في 
تعليقاته على السئن» منها : تعليقه على أبي داود (ص:7597). 


تق #ححد سم لجرا عد 


اللفققاك مجن ددن حققا رغ 


صفة الغضرة : 
قال تعالى : 8( فَالَ رََ أَغَفْرٌ لي وَلِكنى وَأَدَِلْنَا ف يتك وَأَنتَ ركم 
أحييت 4# [الأعراف .]١6 ١١‏ 

فقد تقدم في مبحث الأسماء اسم الغفور ومعناه » واعتقاد أهل السنة 
وللجاعة نه 

فالمغفرة صفة من صفات الله الفعلية» فهو يغفر لمن يشاء كما يشاء سبحانه كما 
قال تعالى : 18 إِنَّألَه لَايعْفِر ل بو وقوه كا فرك زنك لم ك2 [النساء 21١١7:‏ 
فالمغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئة الله جل وعلا عدا الشرك بالله» فقد خصه 
سبحانه بأنه لا يغفر البتة. 

صف الرحهة : 

وتقدم الحديث عن اسم الرحمن والرحيم» والفرق بينهما ومعنى رحمة الله 
جل وعلا الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء وعمت كل حى» ولكنه سبحانه 
كتبها للمتقين وأوليائه الصالحين. 

فالله جل وعلا موصوف بأنه رحمن» والرحمن صفة ذات لله كبْنَ عامة 
لمخلوقاته ويستحيل أن توجد لغيره حيث إنه لا يوجد مخلوق تعم رحمته جميع 
المخلوقين»؛ والرحيم صفة فعل يرحم به من يشاء من عباده كما قال تعالى: 
وكات بِالْمَؤْمنِينَ َحِيما #[الأحزاب : 147" . 


)١(‏ الأسنى (ص ٠8:‏ 5) بتصرف. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفقو توهرجام ددن حققا ر6ة 
صفة السمع وصفة الرؤية : 
قال تعالى : :9 فَالَ لَا اا إن ى مَمَحكُمآ أسْمْعٌ وأروف جخاطه :1 5]. 
المعنى اللغوي : 
الرؤية بمعنى البصرء والبصر في اللغة: العلم بالشيء» يقال هو بصير به. 
والبصيرة: البرهان» وأصل ذلك كله وضوح الشيء. 
ويقال: بصرت بالشيء إذا صرت به بصيرا عالماً » وأبصرته إذا رأيته(© 
الرؤية : 
من رأى : والراء والبمزة والياء أصل يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. 
والرئي : ما رأت العين من حال حسنة. 
والعرب تقول : ريت في معنى رأيته » وتراءى القوم : إذا رأى بعضهم بعضا”" . 
السمع : 
قوة تدركيهاالأصدات؟ 
والسمع المضاف إلى الله كنك ينقسم إلى قسمين : 


١‏ - سمع يتعلق بالمسموعات ؛ فيكون معناه إدراك الصوت 


(؟) السابق .)0١05/1(‏ 
(9) تاج العروس .)3555/5١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللمطقك توهجن نه حهقا رة 

؟ - وسمع بمعنى الإجابة ؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه. 

والسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يقصد به التهديدء كقوله تعالى: 38 أَمْيحَسَبونَ أَنَا لا ضَمَعٌ ره 
وَجَتْوَدهُّم # [الزخرف : .]16١‏ 


_- 


الثاني : ما يقصد به التأييد ؛ كقوله تعالى لموسى وهارون: 8ذ قَالَ لَاعَنا 


و 


معحكما أسْمعْ وأرفك #اطه 6 


القابك: ل 0 ؛ كقوله تعالى: 8 قد سيم 


أ كول ألتى مجر م أك في روج 27 ىك أسِّ :[الجادلة : 0 


فكثيراً ماجاء ذك رن هاتين النضفتين مقترنتين فى الشرآن ؛ لأن كل منهما ضفة 
إدراك» فمعنى السميع : المدرك لجميع الأصوات» سرها وعلنهاء فلا يخفى عليه 
شيء منهما مهما خفت» بل جميع الأصوات بالنسبة إلى سمعه سواء» كما أن 
بعيدها والداني سواء» فسمعه سبحانه وتعالى حاضر عند كل صوت منهاء لا تشتبه 


عليه ولا يختلط بعضها ببعض» ولا يتميز بعضها عن بعض بوضوح أو خفاء. 


ومعنى البصير: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو 
بعدت» فلا يؤثر على رؤيته بعد المسافات والأقطارء ولا تحول دونها الحواجز 
والأستارء فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» بل 
ويرى مسالك الغذاء من أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينه التي لا تنام» ويرى 


.)717 ,71/7//( شرح العقيدة الواسطية ضمن فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


التق توترجند 2ن حققا رغ 
خيانات الأعين؛ وهي اختلاس النظر إلى ما حرم الله جل في علاه. 


فبصره سبحانه حيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء 
كثيفها ولطيفهاء لا يستتر عنه شيء منها. 


فعن أبي هريرة ذه أن النبي قرأ هذه الآبة : مِأإنَالَهَكانَسِيعَا بصِيرًا #” [النساء : /0] 
فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه'" 


واطييية 7 وبعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات» وبصره 
علمه بالمبصرات. 


ولا شك أنه تفسير خاطئ » فإن كلا من السمع والبصر معنى زائد على العلم 
قد يوجد العلم بدونه؛ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراهاء وكذلك الأصم 
يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. 


وأعجب من هذا قول الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر متعلق بجميع 
الموجودات» فكيف تعلق السمع بما لا يسمع من الأشخاص والألوان» وكيف تعلق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية» برقم: (4177/8)» والطبراني في المعجم الأوسط»ء 
برقم: (2)975 وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في الصفات» برقم (5510)غ2 
وصححه الألباني في تعليقه على أبي داودء وقال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط 
الصحيح» ينظر: صحيح ابن حبان بتعليق شعيب الأرنؤوط .)598/١(‏ 

(؟) الجهمية: أتباع جهم» الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلهاء وأنه لا فعل لأمر 

وفي الحقيقة - إلا لله وحده » وأنه هو الفاعل؛ وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز؛ كما يقال: 
تحرك الغصن» ودار الفلك » وإنما فعل ذلك بهما الله كبْكَ » إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق 
إزادة اعجار + كبن تعلق لطولا ولونات قطي الفرقق الفترف م1115 فلات 
الإسلاميين (ص:517/4). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند دن حققا رغ 
البضرها لايرئ من الآأصوات المسموعة بالآذان. 
وليعلم أن سمعه تعالى على نوعين: 
أحدهما: عام» وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية 
وإحاطته التامة بها. 


ب مباء بر 


فيجيبهم ويثيبهم» ومنه قوله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام : #إرَبَإِنٍ درت 

لك> مَل بن محرا تمل مو إن أت لي عم 4* أآل عمران : 15 وقوله على لسان 
إبراهيم خليله : ©( الْحَمَدُ الى وَهَبَ لي عَلَ )أ ده عن رد رسو 
الدع #اإبراهيم : 179 » ومنه قول المصلي : (سمع الله لمن حمده) أي استجاب له 
وقبل منه. فسبحان من حيرت العقول في عظمة وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته 
ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب ويرى خيانات الأعين وتقلبات 
الأجفان وحركات الجنان”" . 


قال ابن القيم --'' 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني 
وهو السصيرن برى دسب الثملة السوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظةٍ فيسرق كذاك تقلسب الأجفسان 


220 شرح القصيدة النونية )1/5-1/١/5(‏ باختصار يسير» وينظر: الحق الواضح المبين (ص1١‏ » 0 0 شرح 
أسماء الله الحسنى (ص :59 » .)0١‏ 
(؟) شرح القصيدة النونية (9/1/5). 


خَلّق : الخاء واللام والقاف: أصلان. 

أحدهما تقدير الشيء ء كقولهم : خلقت الأديم للسقا ع0 إذا قدرثة. 

وقيل : 

000 ا 6" لاك 03 57 ف 0 )١‏ 
ولآنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري 
وكما في قوله تعالى: بإوَكحنْتُو إِفْكا #[العدكبوت:017. أي تقدرونه 
وتهيكونه ) وهو كقوله تعالى: »إن عَذاِلَّا أَخلقٌ خَيِلقُ #آص /اا. 

الثاني : الإيجاد والإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه» كما في قوله تعالى: 
حلفم ذ فى يطون أُمَهَادِ حدم حَلَقَامَْبحَد خَلَقٍ في ظلْمث تدع #[الزمر: ]١‏ أي يخلقكم 
نطف ثم علقاً ثم مضع . 

المعنى في حق الله كَبَْ : 

الله جل وعلا هو الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسواها بحكمته؛ 
وصورها بحمده وحكمته. وهو لم يزل؛ ولا يزال على هذا الوصف العظيم جل 


.)١15 ديوان زهيربن أبي سلمى (ص:‎ )١( 
.)١1991/1(ىمسألا النهج‎ »)80/١٠١( اللسان‎ »)١١1/1١( النهاية‎ »)7307/5/1١( (؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ 


تق #ححد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 


00 
وعلاً . 


فصفة الخلق هي أقرب الصفات إلى معنى الربوبية» ولأنها أجمع الصفات 
للتعريف بالله تعالى لذلقه ؛ والمتضمنة لصفة التصوير والعلم ؛ لأن لكل مخلوق صورة 
تخصّه ولا يكون ذلك إلا عن علم بالغيب والشهادة"" 


قال الزجاج > : 'فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء 0 فالله تعالى 
خالقها ومنشؤها وهو متممها ومدبرها : :إَتَبَارَكَ أمّهُأَحْسَنْلْتَلِقِينَ #[المؤمنون: 
ا" 

فالله سبحانه لم يزل خالقاً كيف شاء ومتى شاء خلقاً بعد خلق ولا يزال: 
لقوله مميحانه؟ «(كَدَِكٍأمَميْلقُ مَامَقكهُ #لآل عمران :147 وقوله تعالى: 2إورَيُكَ 


م م وا كسار #[القصص : وا 


.)97: شرح أسماء الله الحسنى (ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (4/؟/ا), .)١5/9(‏ 

(9') تفسير أسماء الله الحسنى (ص :7 7).. 

(5:) ينظر: الأسماء والصفات (ص : 550)» النهج الأسمى .)١191/1(‏ 


مدمسوة تق سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


صفة اللك : 


ل 


قال تعالى : :لِك له مك السََسْوتِ وَالْأرْضٍ #[الأعراف : .]١6/‏ 


المعنى اللغوي : 
ملك: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء. 


ويقال تلك هلان قيق يلك ملكا وولكا وملكة :"اف خا زمثوا لقره بالعصيرف 
فيه فهو مالك. 

ويقال يلك غجية ا 0 

المعنى في حق الله هَبَْ : 

قال الشوكاني --'": "وقد اختلف العلماء أيما أبلغ : ملك أو مالك؟ فقيل : 
إن مَلِك أعم وأبلغ من مالك» إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكا ولأن أمر 
اميك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. وقيل : مالك أبلغ 
في مدح الخالق من مَلِك. ولضابك ريمت الحدودة كوزمانات ؛ لأن المالك من 
الفلوقق قن ركوة شين ةوس ذا كان اللتممان 'يالها كان كلكا" .ثم قال: وَاطق 
أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر ؛ فالمالك يقدر على ما لا 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟/077)» معجم الوسيط (؟8685/5). 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد بشوكان باليمن سنة 
111١هء‏ وولي قضاءها سنة 7174١ه‏ ومات حاكماً بها سنة ٠76١هء‏ وكان يحرم التقليدء من مؤلفاته: 
تفسير فتح القدير» نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» إرشاد الفحول في أصول الفقهء وغيرهاء ينظر: 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -5٠1//17(‏ 2510 الأعلام للزركلي( /598). 


د عمد سم لجراعد 


الى توقرجة< 22 خققا رئغة 

يقدر عليه اليك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعية ؛ فالمالك أقوى من الملِك في بعض الأمورء والميك أقوى من المالك في بعض 
الأكووة والترقيسه ترفك الفيلةة ل الوب يدانه 1ن الكت عفة لداتيدر ونالتلك 
صفة لفعله””"' . 


.)37--955/1١( فتح القدير‎ )١( 


دم إن 0020 
هو معرفة الشيء على ما هو به" . 
المعنى في حق الله كَيَْ : 


فالعليم هو الحيط علمه بكل شيء: بالواجبات والممتنعات والممكنات» فيعلم 

تعالى الواجبات التى لابد من وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما 
5 عبن رضم 8 0 اذ هه 

يترتب على وجودها لو وجدت. كما قال تعالى: 38 لؤكان فيماءَاشَة إلا الله لفسدتا #6 


هو 0 
أذ و وس سه صمي م 


ع 0 م له سما 2 27 . > خ ‏ كي سس 8 
[الأنبياء: ؟؟] وقال تعالى: 38 ماأكخذ الله ين ولي وماحكات معه: مِنْإِلهِ إذا أذهبكل إللم 


62 <> 01 


يِمَاحَلَقَ ولعلا بَحَضْهُمْ عل بض #6 [المؤمنون .]41١‏ 


فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء وإخباره بما ينشأ عنها لو 
وجدت على وجه الفرطن والتقدينء ويعلم تعالى الممكنات»؛ وهي التي يجوز 
وجودها وعدمهاء فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو من 
علمه مكان ولا زمان» فكما أن علمه محيط بجميع ما ذكر فهو يعلم ما كان وما يكون 
في المستقبلات التي لا نهاية لباء فقد أحاط علمه بكل شيء؛ سبحانه لا يعزب عنه 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه جل في علاه 


(؟) الكليات (ص : »)51١‏ الأسماء والصفات (ص:78). 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


لا يغفل ولا ينس قال جل وعلا : إن يكل شَىْء عَلِيمٌ [الشورى : 1117" /' 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال أبو بكر الصديق #5: “يا رسول الله مرني بشيء 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال كلةٌ : «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر 


نفسي ومن شر الشيطان وشركه) قال :25 : «قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 


. 1 
كسك ” 


قال انع القبي. بعد , 
وهو العليم أحاط علماً بالذي 
وبكل شيء علمه سسبحانه 
وكذاك يعلم مايكون غدا وما 
وكتنذلك أمس له يكسنق لو 


في الكون من سر ومن إعلان 
فهوالمحيط وليس ذا نسيان 
قدكان والموجودفي ذا الآن 
كان كينفه يكيون :ذا إيكيان 


)١(‏ الحق الواضح المبين» عبدالرحمن السعدي (ص : )7١--7١‏ بتصرف. 


(؟) أخرجه الترميذي في سننه» كتاب الدعوات» باب: منه دعاء "اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات 
والأرض"»؛ برقم: (7757). وأبوداود في سننه » كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم: 
(للاك٠ه),‏ وقال الألباني "صحيح" (ص:115)»؛ وقال صاحب المستدرك على الصحيحين "صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه" (7//ا51). 
(9) شرح القصيدة النونية (077/5. 


ري م مهدر ومء 


قال تعالى :38 إنَّ ألَدِنَ أححَذُوا العِجَلَ سَيَاُمَ حَصَبُ من ريه وَذِله فى ليو الدييَآ » 


- الى 


١8+ (الأغراف»‎ 


المعنى اللغوي 

القطب يذل .ظلى:القندة و القرةه ومع اشفق العطنب؟ آنه تعدا لتقو 

المعنى في حق الله كَبْكَ : 

مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوجه اللائق 
به سبحانه» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو غضب حقيقي 
يليق بالله جل وعلا” '" . 


2 5 7 
مثله ولم يغضب بعده مثله)”" . 


إلا أن صفاته سبحانه وأفعاله بعضها أفضل من بعض» فصفة الرحمة أفضل 
من صفة الغضب ولذلك كان لما الغلبة والسبق”*' » كما في حديث المصطفى وَل : 
دلا قضى الله الخلق كس قهوعنده فوق العرش إن رحمى سيقت غصب 0 


.)7١19/5( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية »)12١١/5(‏ شرح لمعة الاعتقاد (ص : 60). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 
برقم : .)78١1١(‏ 

(:) ينظر: شفاء العليل (١1/؟585).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى: (وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه)؛ برقم : .)2١195(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن حققا رغ 


قال ابن القيم >> :'فعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات 
المشهودة تدل على صفة الغضب وغيرها من الصفات كالسخط والإبعاد والطرد 


والاقصاء”"' . 

صفة التجلي: 

قال تعاى: «ِإَلمَابحَلَ ره لجبَلٍ جعآه نك وَكَرَّ موق صَعِكًا * 
[الأعراف + 157 

المعنى اللغوي : 


قال ابن فارس > : "الجيم واللام والحرف المعتل أصل واحد » وقياس مطرد 
وه اتكشاق الشية ويروذه:ويفال تل الشيغ إذا لكشك .وجل الى ع إذا 


ذهب شعر مقدم اشة » وهو ةك 


ل 
وجاء في الحديث عن أنس َيه أن النبي يل قرأ هذه الآية مِإمَلَمَا يحل ريه ِلحَبَلٍ 


جَحه تك وَخَرَّ مو صَعِقًا #[الأعراف : 57 ]١‏ وقال : «هكذاء ووضع ا 
المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل)”" . 


.)500/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 2)75١77/١(‏ وينظر: مختار الصحاح »)531/1١(‏ 

(*) رواه أحمد في المسند »23١9/7(‏ والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف» 
برقم: (27201/5» قال المقدسي في الأحاديث المختارة: "إسناده صحيح" (20/05). وقال السيوطي في 
المستدرك : "صحيح على شرط مسلم" .)1///١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


غلفققك توهرجند د حهقا رئغة 
5 ا ار 
قال ابن عباس [ : "تجليه ظهور نوره”" . 


صفة العطاء وصفة الهداية : 


العطاء: 


العطو: العين والطاء والحرف المعتل أصل واحد اديع يدل على أحذ 
ومناولة» والعطو: التناول والأخذ باليد. 


و 2002 

والعطاء 0 اسم لا يعطى وهي العطية 5 

والشداية : 

هدى : الباء والدال والحرف المعتل . يدل على التقدم والإرشاد والدلالة. 


يقال : هديته الطريق َ أى تقدمته ل وكل متقدم لذلك هادء والبدى :5 
خلاف الضلالة» والبدى: الطاعة والورع'" . 

معنى العطاء قْ حق اللّه صل : 

فالله سبحانه وتعالى: "المانع المعطي فلا معطي لما منع؛ ولا مانع لما أعطى. 
وهذه الآمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده» فإن له الحكمة في خفض من يخفضه 
ونه ويحرمه ش ولا ححة لاحن فى الله » كماله الفضل المحخض على من رفعه 
)١(‏ عمدة القاري )578/١1(‏ ؛ وفي بحر العلوم ١(‏ /277) لأبي الليث السمرقندي عن الضحاك: "ألقى عليه من 

نوره فاضطرب الجبل من هيبته” 


(؟) ينظر: معجم مقايبس اللغة (2»)785/57 تهذيب اللغة للأزهري (59/1): لسان العرب .)58/١10(‏ 
إفرة ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟ 2,)5٠7/‏ لئان العرب .)56060/١60(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


وأعطاه وبسط له 0502 1 


والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه المعطي جل وعلاء ولكن لا يسمى بهذا 
الاسم إلا على وجه المقابلة» ولا ينبغي أن يثنى عليه بها إلا كل واحد منها مع الآخر 
5100 


قال الزجاج > : 'يعطي ما أحب عطاءه؛ فإذا أعطى فتفضل من إصلاح» 
وإذا منع فحكمة وصلاح» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع”" . 


قال ابن القيم --”" 

هومانع معط فهذافضله ولمنععينالعد ل للمنان 

يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكنمة والله ذو سلطان 
معنى البداية في حق كَبْكَ تعالى : 


قال ابن جرير -- في معنى آية :38 كربا الذِىَأَعَطن عُلّ عَىْءِ حَلْقَهُنهدَئ 1 
[طه: "خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه 
ومولده”' . ثم هداه إلى طريق الانتفاع والاتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى 
اكد كيال . 


وقال > في معنى البداية الدينية الشرعية : "إن الله لمرشد الذين آمنوا بالله 


)١(‏ الحق الواضح المبين (ص:531). 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى .)57/1١(‏ 
(9) شرح العقيدة النونية (؟7/5١١).‏ 


(5) تفسير الطبري .)1١71/1١5(‏ 
(6) تفسير أبي السعود )3١/5(‏ . 


د عمد معد 


فقو تجقوجمم ددن حقتها رجء 
ورسوله إلى الحق القاصد» والحق الاق 0 


وهو الذي هدى خلقه إلى معرفته ومعرفة ربوبيته وهدى عباده إلى الطريق 
المستقيم كما قال تعالى : مِإيَجَدى من يَمَآهُإِلَ صر مُسَتَقِيمٍ #البقرة: "1١51‏ . 


.)191/11/( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55/1١( (؟) تفسير أسماء الله الحسنى‎ 


القفظقى توكاجنم دن خهقا رغ 


القصلالثالتُ 
ا مضا لالعَقديةٌ الستفادة من قصة موسى :في دعوت ف 


تومي د الألومية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
- ايحت الأول , : يبان موسى تلن بطلان عبادة ما سو ى الله كك. 
- البحثُ القاني: إنكا رموسى : 
م نالشرك. 


ضل: على قومه عبادة العجل وتحذيره 


- البحثٌ القالث : أنوا عالعبادة ا مستفادة من قصة موسى كنكل 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
البعث الأول: 


يهان موسى اتننة: بطاان عبادة ما سو ىالله كَبْك : 


أخبر الله جل وعلا عما قاله الجهلة الضالون من بني إسرائيل لموسى كلفلا حين 
اجتازوا البحر ورأوا بأم أعينهم ما فعل الله بتعدوه وعدوهم ما رأواء فلم تزجرهم 
تلك الآيات ولم تعظهم تلك العبر والبينات فقالوا مع معاينتهم من الحجج ما يحق أن 
يذكر معها البهائم إذ مروا على قوم يعكفون على عبادة الأصنام : اجعل لنايا موسى 
إلبأ يكون تمثالا نعبده وصنماً نتتخذه مثلما لبؤلاء القوم أصنام يعبدونها كما قال 
تعالى عتهم : ا له كُُونَ علخ أَضَتامٍ لهم مَالُوأ 
هؤلاء في ربهم وخالقهم وإرادتهم تسويته بغيره؛ عن لذ علك فعا ولا ضرا 3 ولا 
وكا بول جحي بول لل ل 


فرد عليهم موسى اك لتكلا بأنكم قوم تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه 
عنه من الشريك والمثيل. كما في قوله تعالى : :3 إِنَهوْكاٍ متَير مَاهُم فد َيِل معانو 
يَعَمَنْت 6 [الأعراف : 11129 وقوله: 39 فَالَ أَغَير أَه أَضِيحكْحْ إِلَها وهو مَسَلَكُمْ عل 
العدكييت 0 # [الأعراف : 5٠‏ ١1ء‏ فهؤلاء المشركون مهلك ومضمحل وزائل ما 
ا ب 1 
باظللاج 


فقد أنكر عليهم موسى ا لكا سؤالبم إلماً غير الله المألوه» الكامل في ذاته: 


.)550: ينظر: تفسير القرآن العظيم (7557/7)» تفسير الطبري (2)50/4» تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


مح سم جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


وصفاته, وأفعاله, وبين لهم بأن الذي يجب عليهم ويقتضيه الأمر أن تقابلوا فضله؛ 
وتفضيله بالشكر» وذلك بإفراده وحده بالعبادة» والكفر بما يدعى من دونه"") 


فقد جاء عن المصطفى كوَلِدٌ من حديث أبي واقد الليثي 4ه قال: "خرجنا مع 
رسول الله وق إإىى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط » فمررنا بسدرة» فقلنا: يا 
لما لال رار 


والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 2و اجعل لَنا إلَهَاكَمَا لم 5 َالَإِنَم 
َوَمججهَُونَ #[الأعراف ]١7/:‏ » لتركبن سئن من كان قبلكم)”" . 


.)7/7/5( شرح القصيدة النونية‎ )١( 
وقال:‎ )5١18٠6( (؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم» برقم:‎ 
صحيح". والإمام أحمد في المسند (2)91819 وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0177/7) لابن حاتم ؛‎ - 
بن المنذرء وأبي الشيخ » وابن مردويه.» وأخرج البخاري بمعناه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة؛» باب‎ 
مح ابي ا ا و‎ 


ص 4917. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك توترجند ددن حققا رج6ة 
البحث الثاني : 


انكار موسى اانن” على قومه عبادة العجل وتعديره م نالضرك . 


0 
< عو سدس ئر 


1 > 0 3 - 2 6 0 

قوله تعالى: 1 وأتخذ قوم موسى من بعد مِنَ خَلِتَهم عِجَلا جَسَدا لمحوار ألم يَروَا أنه 
كمه وَكايبَدِيِمَ سيلا أغََدُوهُ رَحكَانواطليييت 1#الأعراف :18 ]١‏ يخبر الله تعالى 
عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل حيث ذهب موسى إلى 
ميقات ربه فعمد رجل منهم قيل اسمه هارون السامري فأخذ ما كان استعاره من 
حلي القبط فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس 
جبريل اليل حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه فلما ألقاه فيه خار كما يخور 
العجل الحقيقي وأنه استحال لحما ودما يخور, وقيل أنه اسثمر غلى كوته من ذهب 
إلا أنه يدخل فيه البواء من دبره ويخرج من فمه فيخور كما تخور البقرة ويرقصون 
حوله ويمرحون. 

فقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم : 3# هذا إِلهحكم وَإِلَّهُ موسى صَشىَ * 
اطنه +17 واه يطابة قصال اللسعها ترون علدو كبر + :وتقدسبك أسضناةه 
وصفاته,» وتضاعفت آلاؤه وعداته. 

وقال تعالى مبينا بطلان ما عوّلوا عليه وما ذهبوا إليه من إلبية هذا الذي 
قصاراه أن يكون حيونا بهيما وشيطانا رجيما. 

:7 ألا رون ابجع لَه علولا يمَإِكُ طم صَرَا وَلَانَفعَ] #اطه : 4]. 

وقال: ألم يرا َه لانكلهم وكا مم سيلا أكَدُوه رَحكاأطلييت »* 
[الأعراف .]١1/8+‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللمطقك توهاجن د حهقا رة 

وقد ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل»؛ وذلك أن الرب جل جلاله الذي له 
ملك السماوات والأرض ومدبر ذلك لا يجوز أن يكون جسدا له خوار لا يكلم أحدا 
ولا يرشد إلى خير. 

فلما رجع موسى اكَكل بعد أن كلمه ربه جل وعلا وأخبره بما فعله قومه رجع 
وهو غضبان أسف ممتلئ غيظاً وحنقاً وغماً غيرة على حق الله جل وعلا فألقى 
و م 0 

لفلا : << َال هرون مَامتعك د مهم صَلْوأْ (5) ألا ميعن أفَعَصَيَتَ أمَرِى (00) فَالَ 

يتوم لا تَأَحْذْ لج ولا برق ف يدت أن تَُولَ عرقت بين سو يل هلم َرَت قَوَيِ (88) 16 
[طه: 145-47 وكان هارون اكلا قد نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي» 
وزجرهم عنه أتم الزجر ولا شك أن الأنبياء جميعهم أكثر الناس غيرة على حق الله 
جل وعلا وأحرصهم على الدعوة إلى توحيده ونبذ الشرك والتحذير منه. 

ثم التفت موسى الك إلى قومه وقال لهم مويّخا ومقبّحاً لفعلهم : يمور ألم 
1 >2 ب هيت ##وذلك بإنزال التوراة» :أَفَطَالَ عَيَتَِكُمْ الْمَهَد أ 56 
علدك حصب ” بين نيكم ألم تووِرى (8) 4 أي أفطال عليكم غيبتي أم أردتم بفعلكم أن 
تارطق لضيو ركم ور عاك للد يه 0 بار الجا وري 1 

ثم توجه إلى السامري وقال له ما حملك على ما صنعت؟»؛ فقال له إني رأيت 
ما لم يرو وعرفت ما لم يعرفوا. 

فدعا عليه موسى الك بأن لا يمس أحداً معاقبة له على مسّه ما لم يكن له 
ا 
الأخرى, ثم عمد موسى افك إلى العجل فحرقه بالنار وذره في البحر. 


له قت 


كما قال تعالى: ف كَالََآَدْهَبَ فَإتَ لك في الْحَيَوةَ أن تَُولٌ لامساسٌ وَإِنَّ د 


مَوْعدًا أن لَه وََظْرْ ِلك لهك الى لح ِو عاك ليرْقتَمُ خرَتِنَتَم ف ابر نكا 
05 كلهم اله الى لا إِلَه إلا هو وم كل شي لما 14 * [طه : /14/6-91]. 

ثم بعد ذلك قرر حق الله جل وعلا وبين ألوهيته بأنه لا معبود إلا وجهه ولا 
يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو؛ لأنه الكامل الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى امحيط علمه بجميع الأشياء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه 
ولا يدفع السوء إلا هو فلا إله إلا هو ولا معبود سواه'" . 


200 ينظر: تفسير الطبري 5/9 البداية والنهاية -91١97/5١(‏ الجرفرة” تفسير القرآن العظيم (2)55//5 تفسير 
البغوي 1/5 تفسير السعدي (ص:١١0).‏ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن ند حققا رج6ة 
البعث الثالث: 


أنوا ع العبادة ا مستغادة من قصة موسى اتاغة. 


لا شك أن العبادة هي غاية الوجود الإنساني في هذا الكون» وهي الغاية 
الحبوبة لله والمرضية له؛ التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: 3 وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَ وَالِإضَى 
إَِا لِيمبْدُون #[الذاريات:15 » وبها أرسل جميع الرسل من أولبم إلى آخرهم 
واتفقت دعوتهم على أصل العبادة وأساسها وهو توحيد الله تعالى بأن يفرد سبحانه 
بجميع أنواع العبادة اعتقاداً وقولاً وعملاًء ويكفر بكل ما يعبد من دونه" ٠وآما‏ أنواع 
العبادات فكل أمة تختص بما يفرض عليها ويشرع لها. 


ومن تلك العبادات التى استخلصتها من قصة موسى اقل ما يلى : 
اللدعاء: 
الدعاء لغة: 
قال ابن فارس > : "الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن ثميل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك”" . 
قال أبو سليمان الخطابى > : "أصل هذه الكلمة مصدر من قولك دعوت 
الشىء أدعوه و . 


2200 ينظر: العبودية 2 ابن تيمية (ص : )2 أعلام السنة المنشورة (ص:98). 
(؟) معجم مقاييس اللغة (504/1). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


)م 


فتحصل من هذا أن الدعاء له إطلاقان: يطلق الدعاء على المصدر ويراد به 
اسم المفعول به » كما يقال: سمعت دعاء فالمراد بهذا التركيب ألفاظ الأدعية المدعو 
بهاء لا بحرد الفعل » ويطلق الدعاء ويراد به المصدر الذي هو التكلم'" . 
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اصطلاحا : 


قال شيخ الإسلام > : "العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة”" . 


وقال حاايض ص العياده "كما اننال الوات لب 0 
الدعاء في قصة موسى الككة : 
ولقد ظهر الدعاء في قصة موسى اكَعلا في عدة مواضع منها : 


”ه©ه””ه”5252© 


[القصص :5 ]١‏ وقوله تعالى: 9# رَتَ ِف لما أ 000 رِقَقِيُ #[القصص : : .]١‏ 
فذكر الله جل وعلا دعاء موسى وتضرعه إليه وندمه على ما صدر منه من قتله 
النفس التى قتلها وتوبته إليه ومسألته الغفران من ذلك”" . وثما لا شك فيه أن العبد 


إذا عرف أن الله ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه» عرف عبوديته المتعلقة 


.)5 شأن الدعاء (ص:”,‎ )١( 

(0) ينظر: الدعاء ومنزلته في العقيدة (١/5؟).‏ 

(*) العبودية (ص:١5).‏ 

(5) التدمرية (ص:55١).‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري »)517//7١(‏ العبودية (ص : .)١0‏ 


الصبر لغة: 


قال ابن فارس: "الصاد والباء والراء أصول ثلاثة» الأول: الحبس» والثانى : 
أعالي الشيء» والثالث: جنس من الحجارة. فالأول: الصبرء وهو الحبس » يقال 
صبوت تفسى على :ذلك الأمن أي ”7 


ويقال: ضير تجلد ولم يجزع وانتظر في هدوء واطمئنان وصبر نفسه أي 


1 دولا شم لراوف مامه 


حبسها وضبطها وفي التنزيل : ##واصير نَفْسَكَ مع الذي يدعوت رَيّهُم يألقدذ د ولعت * 
[الكهف :27/8" . 
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اصطلاحا : 


5 . 9 0" . 5000 5 : 
قال الراغب --”":" حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع وتما 
يقتضيان حبسها عنه . 


وقبان* الصبوعن القداقك تحلق مركب من الوقان والشحافة”” . 


.05١/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط .)009/١(‏ 

(*) هو العلامة المحقق المفسر الأديب اللغوي أحد مشاهير الأعلام؛ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» من 
أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. له مؤلفات: منها: محاضرات الأدباء؛ 
جامع التفاسيرء أخذ عنه البيضاوي في تفسيره؛ المفردات في غريب القرآن» حل متشابهات القرآن» وغيرهاء 
توفي سنة 0507ه. ينظر: الوافي بالوفيات (787/5): سير أعلام النبلاء ,)١51١-170/1/(‏ الأعلام 
(2050/5).» طبقات المفسرين للأدنوري (158/1). 

(؟:) مفردات القرآن (207177» التوقيف على مهمات التعاريف .)5١7(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لمق توقلجند 31 قفا رئغة 
وقيل : "الصبر قوة مقاومة الأهوال والآلام | ليه وأ كما 


وقيل : "هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى, 
: ")0 
وحبس الجوارح عن التشويش 2 . 


وقيل : قوشاث القلب غند:وزود الاضطران” 


ويد انبرو اها علد مناطزة لهل الحادم' الاين كانوا يعون بتاعي 
قارون متمنّين لأنفسهم مثله راثين لحالبم منكرين مقالبم في قوله تعالى: 92 مَكَالَّ 
لوت أو نوأ الْعِلم وَيَََكُمْ وَابُ أله حير لمن ام وَعَعِلَ صَلِِحَا ولَايلقَّ هآ إلا الصَصيرُورت 4 
[القصص : 16١‏ فالذين عرفوا حقائق الأشياء» ونظروا إلى باطن الدنيا»ء حين نظر 
أولئك إلى ظاهرهاء أبانوا لهم ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته» والإنابة إليه؛ 
والإقبال عليه» والآجل من الجنة» وما فيهاء ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأن هذا 
ليس إلا لمن صبرء وحبس نفسه على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلة؛ 
وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن تحول بينهم: 
وبين ما خلقوا له فهؤلاء هم الصابرون الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية”'". 


.)5١7( مفردات القرآن (207177» التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
. السابق‎ )0( 

(9) مدارج السالكين 215577/1١(‏ 157). 

(5) السعدي (ص:075). 


جع 008 عد حم 35 كلك مسح حم دع 

الصاذة : 

الصلاة في اللغة : 

اسم مصدر من صلى صلاة وهو مأخوذ من مادة (ص ل و) التي تدل على 

الأول: النار» وما أشبهها من الحمى. 

الآخر: جدس من العبادة. 

يقول ابن فارس > : "فأما الأول فقولهم صليت العود بالنار» والصلاة من 
يصطلى به وما يذكى به النار وتوقد. 

وأما الثاني فالصلاة هي الدعاء»؛ يقول المصطفى وّ: «إذا دعي أحدكم 
فليجب» فإن كان صائما فليصلٌ» وإن كان مفطرا فليطعم» ”' » معنى فليصل: أي 
فليدع لهم بالخير والبركة”" . 
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اصطلاحا : 


أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة على تفصيل 
لدى مداه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم: »)١571(‏ قال النووي 
في شرحه :23١95/7(‏ "قال الجمهور معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة". 

(؟) معجم مقاييس اللغة 2)١1/5(‏ وينظر: لسان العرب .)5310/١5(‏ 

(9) ينظر: الفروع لابن مفلح .)586/١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رج6ة 

الصلاة في قصة موسى اككلة : 

أوضح الله جل وعلا في كتابه مره موسى الكل بالصلاة كما في قوله تعالى: 
بدن وََقِ ألصَلُوة إزكرى #اطه :5 .]١‏ 


فلقد أمره الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفهاء 
وعظيم منزلتهاء وتضمنها عبودية القلب» واللسان» والجوارح'" 


الزكاة: 
الزكاة لغة 
أصل المادة يدل على الزيادة والنماء. 


يقول ابن فارس > : "الزاي» والكاف» والحرف المعتل أصل يدل على نماء 
وزيادة ويقال: الصدقة زكاة المال» وقال بعضهم لأنها نما يرجى لإزكاء المال وهو 
زيادته ونماؤه» وقال بعضهم: سميت زكاة لأنها طهارة» وحجة ذلك قوله جل 
ثناؤه : لخد مِنَ أموفِمَ صَدَمَهُ تطْهَرَهْم ومركم يها 46[التوبة : .]١١7‏ 


والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين وهما: 


النماء لطن ةا 


2200 تيسير الكريم الرحمن (ص: 507). 
زهم معجم مقاييس اللغة(١59/1؟0).‏ 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 
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اصطلاحا : 


ا 
قال الجرجانى >> : "عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال خصوص 
الا م 0 


الزكاة في قصة موسى : 


لقد أمر الله جل وعلا نبيه موسى اكد بأداء الزكاة والإحسان إلى عبيده ولم 
يخصها من بين العبادات ويقرنها بالصلاة إلا لعظيم منزلتها وكبير شأنهاا”' »كما قال 


- 
روم 


تعالى : 38 وَأَقِيمُوا الصّلوهَ وءانوألرَكهَ وأرَكمُوأْ مم أََكيِينَ 6 [البقرة : 47]. 
الإحسالن: 


الإحسان في اللغة : 
الحاء والسين والنون أصل واحد فالحسن ضد القبح يقال : رجل حسن وامرأة 
ينامر حدانة واه +الجيال: 


.)770/0( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) هو اللغوي الأديب المتكلم المتصوف علي بن محمد الجرجاني» ولد في جرجان سنة ٠4/اه‏ وقرأ على والده 
وأخذ العلوم العقلية من قطب الدين الرازي» توفي في شيراز سنة 7١8هء‏ له مؤلفات تبلغ خمسين مؤلفاً» 
منها: التعريفات» وشرح على الإرشاد للتفتازاني» وحاشية على المتوسط. ينظر: مقدمة التعريفات لمكتبة 
لبنان؛ الأعلام للزركلي (؟95/5١١).‏ 

90) التعريفات (ا١١).‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن (ص : 77). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
وهو نعت لما حسن. وا محاسن من الإنسان وغيره : ضد المساوئ 
كما قال تعالى : #إوَقُولُوا ناس خُسَنًا * [البقرة : 7]. 


ومعنى الآية : أي قولوا لئاس قولا ذا حسن: 


1 و يدس حر 


وقوله تعالى : :وَالَدِنَتبَعُوهُم بإِحْسَنٍ * [التوبة: .]1١٠٠١‏ 
أي باستقامة وسلوك الطريق الذي درج السابقون عليه. 


واستيقة د القيعة 1 : 
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اصطلاحا : 


قال الجرجانى >> : "هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور 
الشويركة عرق التو سوضيودا ناته عن مد نقوين اسسقنا والة برا ةتس 


ولبذا قال المصطفى : «كأنك تراه)”") 


ولقد فسرها المصطفى كل في حديث جبريل عندما سأله عن الإحسان فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" 


الإحسان في قصة موسى اتلعل : لقد أحسن الله جل وعلا لقارون كما في قصة 


وس مرة 


موسى بأنواع الإحسان كما في قوله تعالى : #وأحيين حكماآ أَحسَن أ هليه 


.)١١921١5/1١7( ولسان العرب‎ »)5١5-7١0/5( والقاموس المحيط‎ »)557/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) التعريفات (ص:5١).‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة وبيان النبي وله له برقم: (00)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان...» برقم: (8). 


د عمد سم لجراعد 


اللفققى توهرج دن حققا ر6© 
[القصص : /ال1» وفاق أهل زمانه بما امتن الله عليه به. 


هذا الخطاب قد وجهه الله جل وعلا لقارون الذي كان من قوم موسى الكككل, 
والذي أحسن الله إليه بأنواع الإحسان وفاق أهل زمانه بما امتن الله به عليه» وأن معه 
من الكنوز ما إن مفاتح خزائن أمواله» تثقل الجماعة القوية عن حملهاء فأمره الله 
جل وعلا بالإحسان ونهاه عن الفساد في الأرض بالتكبر والاشتغال بالنعم عن 
لقيو إلا أنه قابل هذه النعم بالنكران والكفران فخسف الله به وبداره الأرض"" . 


الرضية : 
الرهبة في اللغة: 


قال ابن فارس عو "أرهب: الراء والباء والباء أصلان : أحدهما دل :على 


27. 5 


خوف» والآخر على دقة وخفة 
والرهبة : الخوف والفزع. 
والراهب: المتعبد في الصومعة» وأصل الرهبانية من الرهبة ثم صارت اسما لما 
فضل عن المقدار وأفرط فيه ومنه قوله تعالى: #إورَهَبَانيَةأبسَدِعُوهًا 74" . 
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اصطلاحا : 


يقول الراغب 0 "الرهبة والرهب يخافة مع 1 وا ضطر 0 


.)017 : تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
.)51١1/١( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
.)575/1١( ينظر: لسان العرب‎ )9( 
.)5١9:ص( المفردات‎ )5( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


وقال الجرجاني > : "الراهب : هذا العابد في النصرانية الذي له من الرياضة 
والانقطاع عن الخلق؛ والتوجه إلى الحق ما ليس لغيره”" . 


الرهبة في قصة موسى اككة : 


202 آآآ--ه 


وتظهر هذه العبادة الجليلة في قوله تعالى: 3و داسك عن تر الخدرت أخذ 


لواح اح وف شْمْحتهَا هذى وَيمَة دين هم ريم يَرْهبُونَ #[الأعراف : .]١05‏ لقد نعت الله 

جل وعلا الذين يأخذون كلام الله جل وعلا التي كانت في ألواح موسى اقفكلة 

بالرهبانية : أي الذين يخافون ربهم ويخشونه وبنضعون لأمره ويستجيبون لشرعه'" 
الاستعادة : 


الاستعاذة في اللغة: 


قال ابن فارس - 'العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى 
واحد» وهو الالتجاء إلى الشيء»؛ ثم حمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه”" . 
والاستعاذة المرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منهء ولبذا يسمى المستعاذ 


0 4 
به معاذاء وملجاأ . 
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اصطلاحا : 


قال ابن كثير > : "الاستعاذة هى الالتجاء إلى اللّه» والالتصاق بجنابه من شر 


.)١١5 التعريفات (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: تفسيرابن كثير(7/7١3)؛‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:5517). 
(*) معجم مقاييس اللغة .)١1919//5(‏ 

(4) ينظر: مختار الصحاح .)197/1١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير" . 
الاستعاذة في قصة موسى اككللة : 
تجلت هذه العبادة العظيمة في حال موسى © لتكلا مع فرعون وقومه حينما 
: بالقنا , بالابذاة ق قوله مهال » دنال قرده قصل مُومئ وَلْيَدَعْ ويه إن 
0 إيذاء في قو لى: 1 لَ فِْرَعَوَبت دروف أَفسْلٌ مومون وَأمٍ 
أن يدل ديحكم أو أ أن يظهر في الأرضٍ الْفسَاد '(91)50 كَالَ موموى إن عل عَذَّثُ برق 
وَرَيحَكُم ينكل مُتَكير لَابْوَصِنُ وو لَلْْسَابِ 50 #اغافر: 7؟1-1؟]. 
أي أن موسى الكلكل استجار بالله واستعاذ به من شر فرعون وشر أمثاله لأنه 


حده سبحانه كافيه 4 وحسية») وناصره» ووليه» ومتولى أمره بربوبيته وملكه 


وإلبيته على خلقه - يب , 
الذكر, 


الذكر في اللغة : 

تدور مادة (ذ ك ر) حول معنيين» الأول : الذكورة ضد الأنوثة وما شابهها . 
الثاني : الذّكر ضد النسيان. 

يقول ابن فارس > : "الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كَلِمْ الباب. 


فالذكر ال وَلدت كرا والذكان» الى كلد الذكران كاوق والاضل الأنشر : 
ذكرت الشيء» خلاف نسيته؛ ثم حمل عليه الذكر باللسان”” . 


.)١5/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)799/1١( ينظر: تفسير القرآن العظيم (5 //2»)0/7 تيسير العزيز الحميد‎ )0( 
. )3١/8/ 5( وينظر : لسان العرب‎ »2)551/١( فرق معجم مقاييس اللغة‎ 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


4 


اصطلاحا : 


قالابن القيم >>-: "الذكر: التخلص من الغفلة والنسيان وقال: "وهي 


(١ 0 


عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة 


ويقول الراغب +-: "الذكرتارة يقال: ويراد به هيئة للنّفْس بها يمكن 
للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة...» وتارة يقال لحضور الشىء القلب أو القول» 
وتذلك فل لكر زكر ذف وك بالقلب وك الب 


لقد ظهرت هذه العبادة في أمر الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام 
بإدامة الذكر له وعدم الفتور فيه كما في قوله تعالى: 38 أَذْهَبَ أت وَأَحْوك ايت لاا في 


دك #[طه : 7 5]. 


والمراد اذهبا إلى فرعون بمعجزاتي مع إدامة ذكري والدعوة إليه» والمعنى لا تنيا 
في تبليغ رسالتي فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلها وأعظمها. ولا 
تنسياني حيث تقيما واستمدا مني العون والتأييد واعلما أن أمرا من الأمور لا يتأتى 


ولا ب ال 


.)5537/ 2569: مدارج السالكين (ص‎ )١( 
.)١18١:ص( المفردات‎ )5( 


(9) تفسير أبى السعود (17//5). 


١ 


فطق توهرجا. دن حققا ر© 


القص لالرايع 
ا مصائ لالعَقّديةٌ الستفادة من قص ةموعى ان في باب القَدرِ 


وفيه أربعة مباحثٌ : 
- البحثُ الأول : تقري رموسى 2!' في دعوته لراتب القدر. 
- البحثُ الثاني : إثيات اللو حالحفوظ. 
- البحثُ القالث: الدعاء وعلاقنه بالقدر. 
-البحث الرابع: محاج ةآدم لوسى ن:: بالقدرعل ىارتكاب 
العصية. 


ها 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
البعثالأول: 


تقري ر موسى اغنة: في دعوته لراتبالقدر. 


تعريف القدر كةو عظلاها ؛ 


قدر: 'القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
0 
ونهايته " . 


ويطلق القدر على الحكم والقضاء'''؛ وهو ما يقدره الله وكَ من القضاء 
ويحكم به من الأمور قال الله كبك : + إنَا نا ةق للد الْمَدر اع 11 ووه سايك 
الاستخارة في قول المصطفى يله : «فاقدره لى ويسره لى)”" 


القدر: "هو علم الله وغيبه الذي استأثر بهء فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا 
مسا" - أيضا - هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم: وعلمه سبحانه أنها ستقع 
في أوقات معلومة عنده: وعلى صفات نخصوصة » وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته 
57 5 500 )2 
له» ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقها له . 


.07"8/8/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) لسان العرب (1/5/0). 

(9) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم : .)١١577(‏ 
(4:) عمدة القاري .)١591/57(‏ 

(0) ينظر: شفاء العليل» ابن القيم (ص ٠8:‏ 5)» التنبيهات السنية (ص:١5).‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


بآيات ربه جل وعلاء والإيمان بالقدر واجب بل هو من أركان الإيمان الستة التى لا 
يكمل إيمان المرء إلا بها كمافي الحديث : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)"'' . فمراتب القدر: 
ا مرتبة الأولى: العلم: 


علم الرب سبحانه لأشياء قبل كونها''' » ولقد قررها موسى اكقكا في قوله 
تعالى : مِإقَالَ يلْمْهَا عِندَ رق فى كسب لَايَضِلُ رَقَ وَلَايَسَى #اطه : 107) عندما حاجه 
فرعون بقوله -كما في قوله تعالى--: 39 فَالَهَمَاَالُالْمُونٍالأوق #اطه 5١:‏ أي : فإذا 
كان ربك هو الخالق المقدر البادي الخلائق لما قدره» وهو بهذه المثابة من أنه لا 
يستحق العبادة سواه» فلم عبد الأولون غيره وأشركوا به الكواكب والأنداد ما قد 
علمت؟ فرد عليه موسى بأنهم وإن عبدوا غيره؛ فليس ذلك بحجة لك ولا يدل على 
خلاف ما أقول ؛ لأنهم جهلة مثلك؛ كل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من 
صغير وكبيرء وسيجزيهم على ذلك: ولا يظلم ريك أحداء فعلمه كامل ككمال ذاته 


فين ل عن ارو 2-0 إفرة 
وصفاته وقدربه وقدره 1 
الرتبة الثانية : كتايته لها قب لكونها'. 


عي لخ مول 


ولاينسَى *# [طه: 101 وهو في هذا المقام يقرر مرتبة الكتابة» وأن الله جل وعلا كتب 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
تعالى» برقم: (8). 

(؟) شفاء العليل (ص : 50). 

(7) البداية والنهاية .)5877/1١(‏ 


(:) شفاء العليل (ص:160). 


د عمد سم لجراعد 


افق توقرجة< 22 خققا رئغة 
مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما في الحديث : «كتب الله مقادير 


الاق قبل أن تعتلق: المطاوات:والارطن تيسن الف سنة 7 , 


والمقصود بهذه الكتابة» الكتابة في اللوح ا محفوظ» وهو الكتاب الذي لم يفرط 
فيه الله من شيء كما سيأتي بيانه في المبحث القادم - إن شاء الله - . 


وهذه المرتبة مستفادة كذلك من قوله تعالى: 8( وَلََرَكَينا ف ازور مِنْبْكَدٍ 


بو 
٠.‏ 


لدم أت الْايْصَ يرنه عبادى الصديخورت (3]) إنَّف هذا بلا لَعَوَرِ حيريه (3) *: 
[الأنبياء: .]٠١5-1٠١8‏ 


قال ابن القيم >> : 'فالزيور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء» لا تختص 


بزبور داوود. والذكر: أم الكتاب الذي عند الله”" . 


قالابن كثير > : "فأخبر الله تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب 
الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة"”" . 


الرتبة الثالئة : مشيئقه لها '. 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلا : :9 فَالَفَمَن 
ترق (2) ليأ لخت ةمتع (2)) لطه: 10٠-4١‏ 


أي أن الله جل وعلا هدى كل مخلوق إلى ما قدره له وشاءه» فطابق علمه في 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» برقم : (5701) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 

(؟) شفاء العليل (ص : .)6١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم (7170/0). 

(5) شفاء العليل (ص:16). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


عباده على الوجه الذي قدره وشاءه» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فكل ما 
في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه""' . 


ا مرتبة الرابعة : خلقه لشها''"', 

وهذا مستفاد من قوله تعالى على لسان موسى الكل : :ربا الَدِىَأعَطئ كل سَْءِ 
حَلْقَهُمههَدَئ #[طه : 16٠‏ . 

أي هو الذي خلق الخلق بعد أن علمها وكتبها وشاءها"" . 


قال ابن القيم >> : "وهذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وعليه اتفقت الكتب الإلبية والفطر والعقول والاعتبار"”' . 


وبهذا يتبين تفرير موسى التكلا في دعوته لمراتب القدر الذي هو موافق لما عليه 
أهل السنة والجماعة ما يُؤصل لنا اتفاق الأنبياء في كثير من مسائل أصول الاعتقاد. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)75877/١(‏ التنبيهات السنية (ص :؟57). 


(؟) شفاء العليل (ص:50). 
(9) ينظر: البداية والنهاية .)5857/1١(‏ 


2 شفاء العليل (ص:١١٠).‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


الفققك توترجند ددن حققا رج6ة 
البعثالثاني: 


إثبات اللو حالحفوظ. 


اللوح المحفوظ» وهي أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات» فكل ما جرى ويجرى 
مكتوب عند الله تعالى كما قرر ذلك موسى اتلك عند محاجته لفرعون في قوله تعالى: 
فل َال مايال ارون الأول (2) َال ْمُه عد رَقِ كسب لّايَضِلُ رَقٍ وَلَايَسَى (2) 4 اطه : 
١58-4ه].‏ 


ففرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر 
فهدى»؛ ووصفه بعظيم السلطان وكثير الإنعام والإفضال » شرع فرعون بالاحتجاج 
بالقرون الأولى» فما شأن الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول ولم تصدق بما تدعو 
إليه ولم تخلص العبادة وعبدت من دونه ما عبدت من الأوثان والأصنام؟. 


وكان هذا حيلة وخدعة من فرعون على موسى اتلك لإثارة الناس ضده ؛ 
لأنه التفكل: لو أجاب : بأنهم في الجنة فقد بطلت حجته فيما يدعيه ؛ لأنهم دخلوا الجنة 
بلا اتباع لا جاء به موسى التثة» بل لكان ذلك اعترافاً من موسى الك بأن من أذنكر 
الله وكفر به وعبد الأصنام والأوثان يدخل في الجنة» فلا حاجة لاتباع موسى ككل 
فيما يدعو إليه» وإن أجاب بأنهم في النار لوسع فرعون أن يقول: إن موسى يشتم 
آباءنا وأجدادنا ويضللهم ويعاتبهم » ويجعلهم في النار» فطبعا يثور الناس ضده 
ويغضبون عليه وينكرونه ويطردونه. فكان هذا السؤال خدعة من فرعون اللعين ضد 
موسى الكتكلا. 


ولكن الله تعالى أنجاه وعلمه الجواب» فأجاب موسى اكلفلة : عِلِمُ هذه الأمم 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رجّغة 


التي مضت من قبلنا عند ربي في لوحه المحفوظ لا علم لي بأمرها لا يضل ربي ولا 
بخطئ في تدبيره وأفعاله ولا ينس» فكل ما فعله حكمة وصواب"' . 


فالآية دليل على اللوح المحفوظ, ومايكتب فيه قبل خلق الخليقة ويتتضمن 
كنابة اعمال العاد اقتل أن كدلو هام كدي بع اديه وخقظه وباو الخخاطة ينانسا 
وإثباتها فيه'" . 


.)587/ ١( البداية والنهاية‎ »)١577/1( تفسير ابن كثير‎ 2)١1/7/157( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)8١:ص( ينظر: شفاء العليل‎ )0( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رجه 
البعث الثالذ 


الدعاء وعااقنه بالقدر. 


تما ينبغي أن يعلم أن الدعاء سبب من الأسباب ومؤثر من المؤثرات في المطلوب 
المسؤول كسائر الأسبات القدرة المشروعة :يدل علية الكعاب والستة» والفظرة 
والعقل السليم وتجارب الأمم والوقائع التاريخية. وهذا يعترف به جماهير ب بني آدم من 
ابي بي اجا 
"ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك 
المؤثرات..." 
وقد ورد في القرآن تضرع موسى اكَكد وابتهاله إلى الله في قوله تعالى: : 9 قَالَ 
0 رامق (5) #اطه : 5-10 ؟] فأجابه الله بقوله : 38 كد أُوتيتَ 
سَؤْلكَ يمُومئ (5) #6اطه : 7 1]. 
أي أن موسى اككد لما سأل الله جل وعلا شرح الصدر وتيسير الأمر إلى ما ذكر 
أجابه الله سؤاله وآناء ظلبه ومزغويهء ما يدل على تأثير الدعاء ف الاجابة تأثيرا 
الوا 


وقوله تعالى في قصة موسى وهارون عليهما السلام في استغاثتهما بالله و 


إنقاذهما من طغيان فرعون وملئه: 38 وكالك مود رَبَنَآ نلك اتيت حو وَمَلَامه زي 


ويا 0 


2 < وى دسا 


دع د ىح . مر مدت ارس 2 0210 20 
وموك فى ةلدا ريا لِيِضِلُوا عن سَبَدِلِكَ رَبَنَا اليس عل أمَولِهم وأَشّْدْدَ عَلَ فلُويِهمَ كلا 


.)١195/١١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)61955/5( العقيدة الطحاوية‎ »)5/8١/7( ينظر: زاد المعاد‎ )0( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رج6ة 


يه د ده 2 0-114 


0 :-14]. ا بإجابة دعوتهما واستغاثتهما بالله 
تعالى وأن هذا حصل بعد دعائهما وتضرعهما لله جل وعلاء فدل هذا على ترتب 
الإجابة على الدعاء تر تي المسسة على السبسياء وكمافي حديث الفتون : «فقال 


وس سلسم حا رمح سا و 


00 أفيها فاذهبٌّ 
أنت وَرَبك فَفَسَيَكَ إِنَا ها َعِدُورت #المائدة: 5 1]. فأغضبوا موسى الكل فدعا 
ا و ار 
وإساءتهم حتى كان يومئذ» فاستجاب الله له وسماهم فاسقين» فحرمها عليهم 
أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار...)”' . فدل 
ا ا الل 
يدل على قرتي الاديعه تولك الدعام 


وكما في حديث ثوبان هه قال : قال رسول الله ييْهٌ : «لا يرد القدر إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا اليو . 


فتأويل الحديث: أنه إذا خاف العبد نزول المكروب به 5 وأراد أن يتوقاه فإنه 


فر 


إذا وفق بالدعاء دفعه الله عنه 
فالدعاء من أنفع الأدوية وأقواهاء وهو عدو البلاء 4 فيدافعه ويعالجه ويمنع 


نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل”. 


.87 : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في سننه » كتاب القدر » باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» برقم: )5١55(‏ بنحوه وقال: 
"حديث حسن غريب" » وأحمد في مسنده» برقم: (75715757)» والحاكم في المستدرك, برقم: (5١14)»؛‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه » برقم : (/5914851). 

(9) ينظر: تحفة الأحوذي (581/57). 

(5) الجواب الكافي (ص: 5). 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رغ 
البعث الرابع: 


محاج ةآدم لوسى عليهها الصاذة والساام بالقدر عل ىارتكاب العصية . 


ورد في الصحيحين عن النبي وَل أنه قال : «احتج آدم وموسى» فقال موسى : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأنعهد نك دكت 
منوضى التدى قلطنا ف رلنورها لاتديو وك ليه :3 وجنت ذلك مكنا عل قبل أن 


4 


أخلق؟ قال : نعم » قال : فحج آدم 007 


السلام؛ فمن هذه الأجوبة"'' : 

أ- أن آدم حج موسى ؛ لأنه أبوه» فحجه كما يحج الرجل ابنه ؛ وهذا الجواب 
ليس بصواب ؛ لأن الحق يجب المصير إليه سواء كان مع الأب أو الابن أو العبد أو 
السيد. 


نن حت وقيمل : إن آدم حج موسى ؛ لآن الذنب كان في شريعة»؛ واللوم في 
شريعة» وهذا من جنس ما قبله ؛ لأن هذه الأمة لا زالت تلوم الأمم المخالفة لرسلها 
السابقة عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله برقم: (5750). ومسلم في 


صحيحه )2 كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى 45ل , برقم : (؟5605؟5). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


فتك توترجند 2ن حققا رغ 
ج - وقيل : إنما حجه ؛ لأنه قد تاب من الذنب» والتاكئت«مق الذتبة كمنة لا 


ذنب له ولا يجوز لومه» وهذا فاسد لوجوه: 
ومنها + أن هوه الكلتثة أعرف بالله من أن يلومه على ذنب قد غفره الله له. 


ه - وقيل لاح ع 0 و د قير دارا كاك لزوادر وام ودار 
التكليف لكانت حجه لموسى عليه''' » وهذا فاسد 5 - لوجهين: 


أخدهمنا: أن آدم لم يقل له: متنى في غير دار التكليف» وإنماقال: اتلومى 
على أمر قدر علي قبل أن أخلق» فلم يتعرض للدار» وإنما احتج بالقدر السابق. 


والثاني : أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف» فيلومهم 


بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة. 


وقال شيخ الإسلام > : "إن آدم الفلا لم يحتج على موسى بالقدرء ظناً أن 
المذنب يحتج بالقدر» فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا يقوله عاقل» ولو كان هذا عذرا 
لكان عذرا لإبليس» وقوم نوح» وقوم غناد» وكل كاقرة ولا موسى أبيضا لام آدم 
لق لأجل الذنب» فإن آدم تاب الله عليه فاجتباه وهداه» ولكن لامه لأجل المصيبة 
التي لحقتهم بالخطيئة» ولبذا قال له: "فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة"» فأجابه آدم 
1ه كان متكقوا قل أن كلف كان العذر بوالصية إكترفة هله سين نوما قدر 
عن إلفاك كي الاتمنباكع لف"فائه نين عام الزساءباناتريا ”0م "فمويينن أعدرف 


.)01/١( الفواكه الدواني: أحمد النفراوي‎ )١( 
شفاء العليل‎ ,)١75 10/١( الطحاوية‎ »)187 2١87: العبودية (ص:39). وينظر: الفرقان (ص‎ )0( 


د عمد سم لجراعد 


مقي ترمد دقن روعت 
بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه وبعده 
وهداه واصطفاه» وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته؛ بل إنما 
لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار 
الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم » فذكر الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة التي 
نالت الذرية» ولبذا قال له: «أخرجتنا ونفسك من الجنة)» وفي لفظ «خيبتنا)»» 
فاحتج آدم بالقدر على المصيبة”" . 


فكلام شيخ الإسلام > يدل على أن الاحتجاج بالقدر على المصائب أمر 


يستغفر الله ويتوب من صنوف المعايب» وليس له أن يحتج بالقدر عليها. 


"وقد يتوجه جواب آخرء وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في 
موضع ويضر في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما 
فعل آدم»: فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته 
وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع ؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً ولا يُبطل به 
شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه 
أذ اذ قال لوسئ+ اتلونى خَلّ أن علات عبنلا كان مكوبا على قل أن احلن؟ 
فإذا أذنية الرتكل ذا قم طاب ةنده قوبة وزال أمره شعن كاة لم يكن وكالبهيموتت 
عليه ولامه حَسَن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول : هذا أمر كان قد قدر علي قبل 
أن علق فإنه لم يدفع بالقدر حقاً ولا ذكره حجة له على باطل» ولا محذور في 
الاحتجاج به. 


وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي ال حال والمستقبل» بأن يرتكب فعلا 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ندند خققا رغ 


امس ا او 0 


د غين الله 0 


فكثيرٌ من الكفار والمشركين والضالين المقصرين في حق الله تعالى» والمنحرفين 


هو هو 


ومنصيرهم: 

ولا شك أن هذا معلوم الفساد بالاضطرار ؛ لأن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة 
وداحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين» ويبين هذا : 

ار و سس ا ا ا ل 
الناس ؛ لأنهم كلهم مشتر كون في القدرء فحينئذ يلزمه أن لا ينكر على من يؤذيه أو 
يظلمه أو يشتمه أو يعتدي عليه أو على حرعه ؛ وهؤلاء جميعاً كذابون متناقضون ؛ 
لأن أحدهم لا يزال ينكر هذا ويبغض هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يعادونه 
وينعونه» وينكرون عليه» فإذا كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك المأمورات» 
لزمهم ألا ينعوا أحداء ولا ينكروا غلى أجدء ولو قعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا 
يمكن لأحد فعله» ولو فعل الناس هذا لبلك الحرث والنسل» فتبين أن قولهم هذا 
مرفوض في العقل » كما أنه كفر في الشرع"" . 

- أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل» آلا وهو تعطيل الشرائع: 
وأن كل من عذبه الله من فرعون» وقوم نوح وعاد بل ورأس الكفر إبليس أن كل 
أولئك معذورون. ويلزم كذلك أن لا يفرق بين المؤمنين والكفارء والصالحين 


.)5 5 السابق (ص:‎ )١( 


2( ينظر: الفتاوى الكبرى 2)737١/5(‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» عبدالرحمن المحمود (رص”7١5).‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
والضالين ولا شك أن هذا كله معلوم فساده بالضرورة"'") 
- وأوضح ما يبين فساد الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوما أن الله 
قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطأها ويرزقه بولد» وأن فلانا يبذر البذر فينبت 
الزرع...الخ؛ ولا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو لا أطأ امرأة: 
فإن كان قدر الله أن يولد لى ولد فسيولد» أو يقول: أنا لا أبذر البذر» فإن كان قدر 
الله أن تنبت أرضى فستنبت ؛ لأن من قال هذا عد من أجهل الجهال”" . 
> ح أن من سلك هذا الطريق فقد سلك طريق المشركين بالله المكذبين لرسله؟ 
كما قال تعالى: 38 وََالوا لوْ سَآهَ أليَّمَنُ مَاعبَدَتَهُم #[الزخرف: »1٠١‏ وقوله تعالى: 


خرحتك] ولا ءاياثنا [الأنعام :8غ ١آ.‏ 


.)5١ 5 ينظر: الفتاوى (0/57؟73) ؛ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (ص:‎ )١( 
.)5١5:ص( (؟) السابق‎ 
تفسير السعدي (ص:755).‎ :»)755/١٠١( ينظر: الفتاوى‎ )9( 


مح مسو جمد سم لجرا عد 


لفقو توهرجد دن حققا رج 


١ 


/ لقصل / لخامس : 
امصائ لالعقديةالستفادة من قصة موسى 2لا ذ 
باليو مالآخر 


وفيه خمسةً مباحث: 
- البحثُ الأول : إثبات عذاب القير. 
- البحثُ الثّاني: إثبات البعث والجفة والفار. 


- البحثُ المالث : الاستدلال على البعث بإحياء ا موتى ف يالدنيا. 


-البعث الرابيع: حال موسى 22 عند الصعق يو مالقيامة. 
-البعث الغامس: إثبات الشفاعة. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


ا لبحث الأول: 


إثبات عذاب القر. 


لا شك أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من أركان الإيمان التي دعت إليها 
الرسل ؛ لأنه داخل بالإيمان باليوم الآخرء وقد أثبتها الكتاب والسنة كما ورد في 
الصحيحين عن أنس ذفنه» أن رسول الله يي قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه» إنه يسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل» محمد ولِهُ؟ فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله» 
فقول له انظ إلى متقس دك افق الماي أجدتك اللذوه هذا عن الت فبراهها 


#2 


4 
جميعا) . 


العذاب الذي حل بآل فرعون لما هلكوا كما في قوله تعالى: 38 فوقئه أله سَيْعَاتمَا 
2000 0 


4 ا ل 0 .وله سس وسرور 76م اا م.م و ووس ب 
مَحكَرْوأ وَحَاقَكَالِ فِرَعَوْنَ سو ألْعَدَاب #[غافر : 140 ٠‏ 35 التاريُعرضوت عَليها عدوا وَعَشِيًا 


وو 6 لمّاعَةٌ أَدَخِلوَا َال روس أَسَّدَالْمَدّابِ #اغافر: 7 4]. 


لقد حل بآل فرعون سوء العذاب» وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى 
الجسيم القيم».فإن أرؤاحهه تعرض غلن النان ضنياها ومساء إلى قبام الساعةء هإذا 


آ هه 


كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار» ولهذا قال تعالى: 8( وَيَومَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم: (21778)»: وفي باب ما 
جاء في عذاب القبر» برقم : ايض 6 ” ومسلم في صحيحه»؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أوالنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم : .)7/1٠0(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن حققا رجه 


اه اح سه سه 


5 هوم ألسّاعَه دلوا َال فرعو أَسَّدَ الْعَدَابٍِ #اغافر ]اق افده ألما واعظلنه تقل 
يف 8ن اماك يرن لعتلاال أل امنا فى كلان راع /قال ل 


وعن عائشة < أن رسول الله وَلِدّ دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون؟ قالت: فارتاع رسول الله يه وقال: إنما يفتن 
يهود»ء قالت عائشة << : فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله يكْوٌ: «هل شعرت أنه 


5 ف‎ ٠. ٠ 
+ قم مو هران افير‎ 


وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام : «نعم عذاب ال 


والحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنياء دار البرزخ » ودار القرارء وقد جعل الله 
كوا اعكايا عضا زور كو :هذا الانساة بده وندسن» وجدل الجكام دنا 
على الأبدان» والأرواح تبع لباء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح؛ والأبدان تبع 
لباء فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم 
والعذات على الأرواع والاعا يي 


.)81/ 5( تفسيرابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» برقم : 
(085). 

(9) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» برقم : (؟/171). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية .)08٠١/5(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند دن تققا رغ 
البعثالثاني: 


إثبات البعث والجنة والنار. 


فيه من النعيم المقيم والعذاب الأليم» ولقد جاء هذا مقرّرا في قصة موسى الككل: كما 


اس سر سم 


ورد في قوله تعالى : 35 لَاجَرَمأَنَمَابَدَعُوب ليه ليس لَه دعَوَهٌ في لديا ولا فى الايخرة وَأنَّ مردتا 


قال اللّه تعالل :2و و لَلِى ا عه ال م 


7 سس مح برعو 


رق وق عم تلطا كسك 5 لق مكو زيرك ويك بذ غيب الل 
تبسر ساب 2)وَكمَوم مال أعُو كم إل التجزة وتَدْمُويت إل تار (5) 
دعُي لأَكَفْرٌ لله وأضْركٌ يد. ملسن ل به به- عِلَمُ وَأنأأدَمْكُمَ إِلَ الْعَرِبِزٍ الففّرِ ((5) : 
[غافر :5-8 5]. 


يقول تعالى ذكره مخبراً عن ما قاله هذا المؤمن من قوم موسى لقومه من 
الكفرة: مالي أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله وعقوبته والإيمان به» واتباع موسى 
لتكلا وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه؛ وتدعونني إلى عمل أهل النار وأن مردنا 
جميعاً ومنقلبنا بعد مماتنا إلى اللهء وأن المشركين به المعتدين على حدوده هم أصحاب 
النار”" . 


)١(‏ تفسير الطبري (18/575)» بتصرف. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


وكمافي قوله تعالى له جما ون دُجَه علا يَمُوثُ فبَاولَا يح (00) 
مدر يحَاتُ الْفك :22 جَنَّتْ عَدنٍ جحو من تحنها الأهرٌ 
م 0 0 :0-7 0]. 


والفس ويك تت ارين انا وليك هم 


قالابن كثير: وهذا السياق في الآية الكريمة من تمام ما وعظ به السحرة 
لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبون في ثوابه الأبدي 
الخا يالك 


قال النبي كَلْدٌ : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون: 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتةء حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة: 
فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم ؛ فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل»”' . 

وخلاصة القول: أن الأنبياء والمرسلين اتفقت دعوتهم على تقرير مسائل 
الاعتقاد المتعلقة بأركان الإيمان التي منها الإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والجنة 
والنار. 


.)١15/79( تفسيرابن كثير‎ )١( 
» )186( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم:‎ )٠( 
.)8605( وفي البخاري قريب منه» كتاب الأذان» باب فضل السجودء برقم:‎ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك مجن ددن خققا رج6ة 
البعث الثالذ 


الاستدلال عل ىالبعث بإحيا ءا موتى ف يالدنيا. 


يموع خهو 


ل ا إسرائيل» قال الله 


0 


2 م 0 سمه جر ووس عار , 4 مو 
تعالى : 36 وَإِدَ فََالَ مُوسَئ لِمَوْموء إن اله يَأمَكُمْ أن تَذبحوأ بره فَالُوا دنا هرا كَالَ أَعود الله 


أن أَكْوْنَ مِنَ المتهايرت ل 53 إلى أن قال : :3 فلا أَحْرِبُوه ِبَعَضِهاً كد كَدِكَ يح آم 
التق وري ليب للختو #البقرة: 1/7 . 


وورد في الأثر: "كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له» وكان له مال 
كثير» وكان ابن أخيه وارثه فقتله » ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم» ثم 
أصبح يدعيه عليهم» حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض» فقال ذوو الرأي 
منهم والتّهّى : علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى اكئة 
فذكروا ذلك له فقال : "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قالوا أتتخذنا هزوأ؟ قال: 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين" » قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند 
محل ليبن اله يفره كبرهاء افقتال» بواله للا انقصها هن ما ع تحلادها قفيا» #الفالوها 
بملء جلدها ذهباًء فذبحوها فضربوه بعضهاء فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
لابن أخيه: ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شياً فلم يورث قاتل بعد””2 داكدَلِكَ يي 


ذ-ه 


لله أَلْمَوْقَ َمَوْقَّ وَبرْيكُمْ َيه للحم تحَقِلُونَ *لالبقرة : 1/7] . 


دق رواه هابن جرير وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار 
التابعين» قال ابن حجر: إسناده صحيح » ينظر: الفتح (ك/و؟هة). 


مح سس جمد معد 


لفقو توهرجن دن حققا ر6 
ولا شك أن الله قادر على إحياء الموتى» إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعة 
واحدة كما قال تعالى : 2( مَاحَلْفَُكْمْ وَلَابحَفْك إلاحكئفْين وبِحِدَو 14" القمان :18]. 


.)7:971//5١( البداية والنهاية‎ )١( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
البعث الرابع: 


حال موسى ان عند الصعق يو مالقيامة . 


لقد ورد في الصحيحين أن أبا هريرة ذه قال : "استب ريجل من المسلمين 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين» في قسم يقسيم 
به» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده 
فلطم اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى النبي 385 فأخبره الذي كان من أمره وأمر 
فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان 


من استثنى اللّه). 


وفي هذا دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة 
حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة البيبة والجلال 
والعظمة» ٠‏ فيكون محمد كلك أولهم إفاقة » فيجد موسى اكلا باطشا بقائمة ة العرش. 

واختلف العلماء في موسى 2 لكلا فمنهم من قال : إنه أفاق قبل محمد كله 
وكانت صعقة خفيفة ؛ لأنه قد جوزي بصعقة الطور فلم يصعق بالكلية» وهذا فيه 
شرف كبير لموسى الككثلا من هذه الحيثية وهذه فضيلة ظاهرة» ولا يلزم من هذا تفضيله 


)01( رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى » وذكره بعد برقم: (50©). ومسلم 
في صحيحه ؛ كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى اظقة, برقم : .)5191١(‏ 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجم دن حققا ر6© 
بها مطلقاً من كل وجه كما تقدم بيان ذلك”". 

ومنهم من قال بأنه كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة - أيضاً - ”2 . 
داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثتى الله 
لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك؛ وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء 
وأمثال ذلك ما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر» والله أعلم وصلى الله على 


نحمدك وآله وصحبه وسله”" : 


2000 ص : 6 وما بعدها. 
(؟) ينظر: البداية والنهاية ١(‏ 207187 فتح الباري (651/5). 
(9) مجموع الفتاوى (551/5). 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البحعث الخامس: 


إثبات الشفاعة : 


الشفاعة في اللغة: 


2 عسوا 'الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين. من ذلك الشفع خلاف الوترء تقول: كان فردا فشفعته» قال الله جل ثناؤه: 


2 اوور« 


ا وَالشَّ وير #[الفجر : *1, قال أهل التفسير: الوتر الله تعالى» والشفع الخلق”" . 


هه لك 3 لك ا 
0 9 5 و و و 
والمشفع : الذى تفيل شفاعق . 


4 


اصطلاحا : 


هي سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما '" . 


وقيل : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع في الجناية"”" . 


وقيل : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”” . 


وجاءت الشفاعة مذكورة في قصة موسى اك عندما امتن الرب جل وعلا 


.)619/١(ةغللا معجم مقاييس‎ )١( 

(؟) النهاية» ابن الأثير (580/5). 

(*) جامع شروح العقيدة الطحاوية (١//ا/ا8).‏ 
(5) التعريفات (ص:70١).‏ 


)0( مجموع فتاوى ابن عثيمين (075/5). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رج6ة 


على بني إسرائيل ؛ وذكرهم بنعمه عليهم وحذّرهم من نقمته عليهم يوم القيامة؛ 
و2 سه غل لد 0 


فقال جل ثناؤه : 38 وتوأ + وما لا جرَى تَدْصٌ حَن كس سيا ولا يقْبَلُ ا عَدَلُ ولا تمَعها شفع ولا 
هُمَ يُصَرُوتَ (5 #6[البقرة : /5]. 

فبين الله تعالى أن الشفاعة لا تنفع الكافرين » فلا ينفعهم قرابة قريب ولا 
شفاعة ذي جاه ولا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا " . 

والشفاعة لا يملكها إلا الله جل وعلا فهو مالكها كما قال تعالى: «قل يِه 


َلَّفَعَةٌ جمِيعًا #[الزمر: 154: فهي لا تطلب من غيره» وهي لا تقع لأحد إلا 


5 
١ 
3 
١ 
5 


5 إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: 98 من‎ - ١ 
. ]1 060 : ِلَابإدَيوء #[البقرة‎ 


؟ -رضهه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجههء ولقي العبد به ربه مخلصاً غير شاك 
في ذلك”" » كما في قوله تعالى : 2( وَكر ين مَلَكِ فى اموت لا من ممم عَينا إلا من 
بعد أن يَأَدنَ أَسَّهُ لمن ينَآُ وَرْصح ##[النجم :1 "]. 

كما قال شيخ الإسلام > : "نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فقن ]ذ يكون لقره كلك أو قي عه أو يكوا خونا سد وله وى إلذ الفاغ كين 


صرح سد عر 


أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال: جَإْوَلاسَتْفَمُو إِلَا لمن ريص 


.)41/١(ريثك تفسيرابن‎ )١( 
.)35١:ص( (؟) فتح المجيد (ص:/91١-2198» الشفاعة » مقبل الوادعي‎ 


ع 2 0 ع 51 د سجس عع 


حك سدفة 


وأسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هم الموحدون في أقوام جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام كما ورد في الحديث قال النبي كلْةٌ : «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”" . 


.)545/1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم : (دلاه50).‎ (2 


2) 
١ 


اللفققك توهرجا. دن حققا ر© 


القص لالسادس 
امسائ لالعقدية ا مستفادة من قصة موسى 4 امتعلقة 
بالرسل والأنبهباءِ 


وفيه مبحثان: 
- البحثٌ الأول: إقراره ينبو ة التَقَدَمين, وإقرارالأنبيباء 
لاا سأك . 


- البحثُ الثاني : إيهانه برسالات اللاحقين. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توتدجند ددن حققا رغ 
البعثذالأول: 


إقراره بنبوة امتقدميء واقرا رالأنبياء برسائقه. 


الرسل أصحاب رسالة واحدة؛ ودعاة دين واحد ؛ إذ المرسل لبهم واحد وهو 
الرب جل وعلا » فالمتقدم منهم يبشر بالمتأخرء والناخر يسلان الم ومن هنا كان 
الذقاة بيعظن:الزستل والكفى بالبغض الآنشر كفرا بهم جهميها. 


وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر في قوله تعالى: 38 إِنَّ الذي يَكَمُرُونَ اله 
وَرُسلِوء وَيْرِيِدُوت أن رفوأ بَيْنَ الله ورسلوء يفو لوت وي بَعَضٍ وَنَكوْ ِسِعَضِ 
وَيرِبِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بين لِك سيبلا (0) وليك هم الْكفونَ الساء ١-١:‏ و١]‏ 
لس ار ا ل 
تفريقهم بينهم» قال تعالى: 38 ءَامَنَ الرَسُولُ بمَ] أ نْرِلإِلِيَهِ مِن ريه والْمِؤْمنور 0 ءَامَنَ يأ 


وَمَكد يكندء وي - ورسإو- لا عرق بي 1 00 ا :180 ]. 


م 
م 
0 


وظهر هذا في قصة موسى الكل حيث إن بنى إسرائيل أقروا نبوة المتقدمين 


عليهم كما ورد في قصة الرجل المؤمن الذي أخبر الله تعالى عنه في قوله : :ا وَقَالَأكْرِىَ 


و- 
واد مرو ىا م2 22 


20000 وه ذه ع 

اَيَو وه أَحافُ عَككِكُم يمل يو لحرا 8 يْلَ دأ هوم وج واد وَتَمُود وين بعد 

10-06 اح سه 2 0-4 ب عو ها رس ف ل رول وس مومه 0 

وَمَا الله ريل ظاما لِلحِبَادٍ يَمُومِ إن أَحَافُ لكي وم ألنَّادٍ(25) يوم ولُونَ مذيره نما لَكم من أله 
عروءى وو ير عو ايت م فار 


ج لس قد ساسا انر 000 و لم لقَُ . 
مِنْ عَاصِي رومن يصب الله ها م َقَدَجَاء حكم يوسف من قبل بِالْبِيَددْتِ في سك 
اح ا عرسي 01 سس دو آل 0 
مما جا كم بو حو 0 6 إذا < و07 


«2 


20-07 عرب برخ هد 
هلاعت فلثر أن بعك اللدمة : حيو ‏ أ كلق د 1 


هُوَ مُسَرِفُ مُرَيَابٌ (20) 4 [غافر : 5-٠١‏ "1 . 


ولقد بين هذا المؤمن لقومه عاقبة الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 

نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة؛ كيف حل بهم بأس الله فما 
رده عنهم راد ولا صده عنهم صادء داملكوم الفواترييم واكترييم ويجدم فأنفذ 
فيهم أمره؛ وذكن تونه يان الله قل بعت لكقل 'مصر وسولة بحن قبل فوسو لعل وهو 


يوسف الطْقا الذى كان داعيا إلى الله تعالى أمته بالقسط”" . 


وجاء كذلك إقرار الأنبياء برسالته عليه الصلاة والسلام. 


كمافي قوله تعالى عن عيسى الكل : مو وَمُْصَرَدًا ماب يدق مرت التَورمدةٍ 
وَيجِلٌ لَحكُم بَتصل الى حرم ليحك وَبفكُكُر يعاق ين تيك انوا لله ليوو (2) 4 
آل عمران: .]10٠‏ 

فالآنبياء كلهم يصدقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله» وإن اختلفت 
بعض شرائع أحكامهم لمخالفة الله بينهم في ذلك؛ فعيسى اكلا كان مؤمناً بالتوراة 
مقر جها و الماامرم عفد العا وكيلة" لد كناف شار السيحافة ورتساك |1 هذا 
المعنى في قوله تعالى : :ا بَلْجَآء لحي وَصَدَقَ الْمرْسَلِينَ #[الصافات : /71]. 


فأخبر الرب جل وعلا بأن محمدا يَيِةّ صدق وشهد بنبوة من قبله» بل ظهور 
نبوته تصديق لنبواتهم » وشهادة لبا بالصدق» ومن هؤلاء الرسل كليم الله موسى 
قنك" . 


وكذلك الأخبار الواردة في السنة التى لا تعد ولا تحصى في ذكر موسى الكل 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5 /1/1). 


() ينظر: تفسير الطبري (581/7). 
90) ينظر: هداية الحيارى (ص: .)١187‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


افق توترجنح 2ن حققا رغ 
ونبوته وما جرى بينه وبين قومه. 


ومن ذلك قول النبي يلهْ: «لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن 


عطىى )"ولا قف أن عدا تسن اإقرار الدى ف يثيوته ورسالئة: 


وكذلك ما ورد عن ابن عباس ل أنه قال: "قدم النبي لِك المدينة واليهود 


نرف 6 


لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» 


)00 ل )2 زابن أبي شنيبةقى المضنفء كناب الأديه بات من كر النظر في 


() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: وَجوَرًْا بس سيل لخر مَْبَعَهُمْ ورَعَوَنُ 


وَجُنوْدُمُبََياوَصدَوًا ‏ الآية» برقم : (450). 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
البعث الثاني: 


إيهانه برسالات اللاحقين 


جاء في التوراة ذكر الأنبياء اللاحقين بموسى الطقكل كذكر محمد وله والتبشيربه 
وذكر وصفه كما ورد من حديث عبدالله بن عمرو 1: "أن رسول الله يد صفته في 
التوراة إنا أرسلباك كتاهدا وعيفن ونذيرا وخر للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزئٌ بالسيئة السيئة» ولكن 
زئ بالسيعة الكسنة: ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به 
أعينا عميا وآذاذا ضما واقلويا علدا يأ نراقو لو له إنه وري 


وجاء في حديث آخر: «مكتوب في التوراة صفة محمد كَيةُ وعيسى ابن مريم 


5 هه 
يدكن معه) 


مَحَهُه أَشِدَّآه ع1 2 د هم رك 0 سِيمَاهُمَ في 
وجُوههم ين أثْر أ السَجود دَلِكَ مكَلهم في التورةَ * [الفتح :119 . 
فالله جل وعلا هنا يخبرنا بأن محمد وَكِدُ رسوله بلا شك ولا ريب» ووصفه بكل 
اكه 3 الك .دا" ارس : : 0 
جميل» ثم ثنى بالثناء على الصحابة 5: » وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في 


.)5١١4( : رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع » باب كراهية الصخب في السوق» برقم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في سئنه» كتاب المناقب» باب في فضل النبي د برقم 27711 » عن طريق محمد بن يوسف بن 
عبدالله بن سلام عن أبيه عن جده؛ قال الألباني: ضعيف»؛ ينظر: تعليق الألباني على سئن الترمذي 
ص 877. 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهجن 1د حهقا ر2 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ما يوجب الإيمان به وقد من قبل الرسل وأتباعهم. 
وكذلك ورد صفات الرسول يلد وذكره باسمه في التوراة التي بين أيدي الناس اليوم 
ما وقع منها من التحريف والتبديل» فإنه لا يخفى على من يتأملهاء ويعرضها 
على سيرة رسول الله و1" . 
لاح ري و اا صني لسريس اج رربو مر 
بعده وهما عيسى الكلكثل ومحمد كي والتبشير بهما. 


() ينظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر (ص:517١).‏ 


١ 


سم لجرا عد 


3 41 - 6 هج اعنت تفق ع0 


الباب الرايع: 
ا مسائ ل العَقَديةٌ الواردة في قصة موسى عليه السلام من حُروجه من 


مصروحنى وفاتهٍ 


وفيه أربعة فصول: 

- الفصلالأؤل: ا مسائ ل العقدية في قصنه من خروجه من مصر وحتى 
استقراره ف يأرض سيفاء. 

- الفص ل الثاني : مقامات العبودية في قصة موسى عليه السلام. 

- الفص لالقالث: ا مسائ لالعقدية ا متعلقة بموسى عليه السلام في 
قصنه م عالخضر. 

-الفص لالرايع: ا مسائ لالعقدية ا متعلقة بموسى عليه السلام عند 
وفاثه ويعدها . 


مح مسو جمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ددن حققا رج6ة 


١ 


القص لالأول 
السائ ل العقدية التعلقة بموسى 726 مل خروجه مل مصر وحتى 
استقراره ف يأر ض سيناء. 


وفيد تسعة مباحث: 


- البعثُالأؤل: السح رحقيقته وأنواعة . 

- الَبحثُ القاني: لعاق فرعون به وغرقه مع جنوده. 

- البحثٌ القّالث : إيهان فرعون عند رؤيقه العذاب وما أجيب يه . 
-ا مبحث الرابع : سؤال موسى 2:: رؤية الله تعالى. 

-البعث العامس: النع م التي تفضل الله بها على قوم موسى الككذة. 
-ا مبحث السادس: أسئلة بن يإسرائيل لوسى اكلا. 

-البعث السابع: إفساد السامري عقيدة قوم موسى كثل. 

-البعث القامن : صعق موسى اكككل. 

-البحث القاسع: زيادة الإيهان ونقصانه . 


مح مسو ححد سم لجرا عد 


البعثالأول: 


السعر حقيقته وأنواعه . 


هد ص وه 


4 د عسه د مدهب هكد و جه د 
َالَنكَال:32 هَلَمَآ ْمَأ قال مُوسئ مَا مشر د ألتَحَرُ إن أله سيبل #ايونس : .]18١‏ 


السحر في اللغة: كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويبجري نجرى 
التمويه والخداع؛ وكل ما لطف مأخذه ودق. 
وقيل: هو إخراج الباطل في صورة الحق» ويقال: هو الخديعة واحتجوا بقول 
القائل : 
فإنفسالينا قيم خسن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر"" 
كأنه أراد المخدوع الذي خدعته الدنيا وغرته”'"'. 


لقد عرفه البعض بأنه اسم لكل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته 
إفرة 


وجرى مجرى التمويه والخداع ‏ . 


20 كيوانة لبن (ضص 051 ). 


(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة »)089/1١(‏ المعجم الوسيط .)5١91/1١(‏ 
(*) أحكام القرآن؛: للجصاص .)0١/١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفك توترجن 2ن حققا رغ 
واكاك هذا تور لمن وه نانف لاه دحل وب السنكوفا لمن 


ل بعوواره 577 دك :"يدر الأذوزية والقوخين :و نوه لبسن 
5 0 0 ا لاه 
ولكنه حرام لمضرته» يعزر من يفعله تعزيرا بليغا 5 


ولا شك أن اختلاف العلماء في تعريف السحر مبنيّ على اعتقاد البعض بأنه 
حقيقة له واعتقاد البعض الآخر بأن له حقيقة كما سيأتي بيان هذا عند الكلام 


وقد عرفه ابن قدامة ا > فقال في تعريفه: "هو عقد ورقى يتكلم به أو 
كقدة يفم اشع يؤقواق يدن لسعو أوقليه آر مولن خين هنا هر 00 


وقيل أيضا هو : 'عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب ؛ ؟؛ فيمرض 5 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه؛ قال تعالى: 


)١(‏ هو العلامة المفسر المحدث الفقيه» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» حفيد إمام الدعوة» ولد في 
الدرعية سدة :1ه كان بارعا في كت العلوم» :ووش به بعض المساد إلى إبراهيم باثنا ين محمد علي لما 
دخل إلى الدرعية واستولى عليهاء وأمر بقتله» فخرج به الجيش إلى المقبرة وأطلقوا عليه الرصاص سنة 
7١هء‏ له مؤلفات : منها تيسير العزيز الحميد» وهو شرح لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب»؛ 
وأوثق عرى الإيمان وغيرها. ينظر: الأعلام (79/1١)؛:‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص :59 .07١-‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص : 770). 

() هو الشيخ الإمام العلامة المفسر المحدث الفقيه» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي»؛ كان من بحور العلم وأذكياء العالم» ولد بجماعيل سنة ١04ه‏ رحل في 
طلب العلم إلى بغداد ودمشق والموصل ومكة وغيرهاء له مؤلفات: منها: المغني» الكافي» المقنع» العمدة» 
توفي سنة ١77هء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (؟77/15١-‏ 421175 الوافي بالوفيات (0700/6» ذيل طبقات 
الحنابلة (؟/67- 86م). 

.)15١//( المغني‎ )5( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
مده كو 2 دوس ا سس ره ميءه 07 2000 
«إمِِتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفُو يه بَينَ الم ورَقْحِوء #[البقرة : ]٠١7‏ 
أنواعالسجرا'' 
بالرجوع إلى ما كتبه العلماء في هذا الباب نجد أن السحر ينقسم إلى قسمين من 
حيث النظر إلى حكمه الشرعى ي » وكذلك ينقسم إلى قسمين من حيث أثره. 
أما الأول فهو: 
بالتقرب إليهم بنوع من أنواع العبادة. 


؟ - عدوان» ويكون بواسطة الأدوية أو التدخينات أو العقاقير ونحوها. 
أما الوجه الآخر لتقسيم السحر فهو: 


١‏ - سحر حقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يقتله أو يؤثر 
على عقله”" . 


للبعيض: أغنتاف الس تانر على القلويه ولحطيانات على الأبداة: 
فالأول: كالصرف والعطف,؛ والثاني: ما يؤثر على الأبدان بالأمراض والأسقام قال 
النووي > : "والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيراً في القلوب؛ كالحب والبغض» 
وإلقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم”' . 


.)١115/5( الكافي‎ )١( 

(0) ينظر: القول المفيد (؟525/5)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص :598 , 5919). 
() جامع شروح العقيدة الطحاوية (1719/5). 

(5) فتح الباري .)51/0/1١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن حققا رج6ة 


؟ - سحر تخيلى : هو قوة تخيلية تتصرف في الصورة المحسوسة والمعاني الجزئية 
بالتركيب تارة» وبالتفعيل تارة أخرى”""' ؛ كالذي يطيرفي البواء ويمشي على الماء 
وهو ما د يقع بخداع وتخييلات حقيقة لبا. 


فإن هذه الأمور ليست حقيقة من جهة أنها ليست بفعله» وإنما فعلها به غيره؛ 
وذلك أن الشياطين هي الثي تطير به وتمشي به فكان فعل الساحر تخييلاً باعتبار أننا 
نظن أنه هو الذي يفعل ذلك» وليس الأمر كذلك» وقد يتعاطى هذا السحر بخفة يده 
كينا بفعلة امهو + 


وكان سحر سحرة فرعون من هذا الباب كما قال تعالى : و وجأءُو حر 
عَظِيرٍ # [الأعراف كاله وتفيو ل رمن قرنها خبالا وعضنا : » إلا 


أنهم سحروا أعين الناس فرأوها على غير حقيقتها'" . 


.)18١ التعريفات (ص:‎ )١( 


(؟) ينظر: فتح الباري )377/1١(‏ + عالم السحر والشعوذة » عمر الأشقر (ص :18). 
(9) فتح الباري )3175/51١(‏ . 


مح سس جمد سم لجرا عد 


البعث الثاني 


لحاق فرعون بموسى كينل" وغرقه وجنوده 


لما اشتد الأذى على موسى اكلا وقومه بعد أن أقام الله على أهل مصر الحجج 
العظيمة» وأراهم خوارق المعجزات ما بهرت أبصارهم وحيرت عقولهم» ومع ذلك 
لم يؤمن منهم إلا القليل» جعل الله لهم مخرجا وفرجاء فأوحى الله إلى موسى اقلا 
وأخيه هارون أن يتخذا لقومهم طريقاً للهروب من الأذى كما قال تعالى: « وَأوَحَيِا 
إل مر كه يه لتويك يوضر موك ولوأ يوْمَحكُمْ سل واوا آلصَل ودر 


َلْمُؤينيرت #آيونس : 17/] 


ولقد دعا موسى الككاعلى عدو الله فرعون غضبا لله تعالى لتكبره وتمنعه عن 
اتباع الحق وصد الناس عن سبيل الله. كما قال تعالى : :رين إنَك ابت عونت وملاه. 


و 


ل ل اوراز م تر 3 عر سر رصح روم وو 
َه ومو فى كل لديا ونا للا عن سبك ربا ليس ع مهم وََنْدد عل مويه كلا 


1 لْعَدَابَالذَلم ايونس : /85-4]. 


فاستجاب الله تعالى لكليمه القن حين دعا على فرعون وملئه . كما قال 


17 2 مه 2 < عه و ل 09 30 وم ساح لد 
لطتحا : ل قَالَ قَدَ جيه ت دعوتسكما فَأسَمَقِيمَا ولا نبِعَآنَ سيل أأذرت لايَعَلمونَ 2 


قال المفسرون: استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عبد لهم فأذن وهو 
كاره» فتجهزوا للخروج وتأهبوا وكان في نفسهم مكيدة لفرعون ليتخلصوا منه: 


وأمرهم الله تعالى أن يستعيروا حليّهم فأعاروهم شيئا كثيرا فخرجوا مسرعين هاربين 


مح سس جمد سم لجرا عد 


اللفققاك مجن ددن حققا رج6ة 


ير 
كينا مالتسال 00 رِ يعبادق نكر متَبَعُو (50) فَرْسَلَ ورَونُ في مدن 
حَنشرِينَ (09) إن نولا لشرؤمة فيلوت (00) لوعف تي 
جنات وعمون © الا '(وه) كَذالِكَ وريه بي إسرة ل 00 بوهم مُسْرِقٍ فيح 0 
فاته تعن كَل أسْحدك موصو إن دين 50 166 إن مين وق مهفن 9 اين ل 
موب أن أضرب يَعصَال لحر دَأنَقَ كان كل وز قالطو لعي ازا لسرن (82) 
وَأضَيَدًا مومه ومن تمه لمعن (59) مم أَغْرقَمَا ألآحَرِينَ (2) 6 [الشعراء : ب 

فأدركهم عند الصباح وتراءى الجمعان وعاين كل من الفريقين صاحبه ولم 
ببق إلآ القسال» فعشدها قال أصحاب موسى 6ك لز إنا لمدركون 4+ لآن ليحر 
أمامهم ولا سبيل لخوضه والجبال عن أيمانهم وشمائلهم وهي شاهقة منيعة وفرعون 
خلفهم وهم في غاية الخوف والذعر»ء فشكوا إلى نبي الله ما عاينوه» فقال لهم رسول 
الله الصادق المصدق : ِكل إن مي رق سيهرين 


فضاقت الأرض بموسى اللق وقومه وضاق الحال واشتد الخطب واقترب 
فرعون وبلغت القلوب الحناجر» فأوحى الله الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم 
إلى موسى الكليم : 38 أن أضْرِب يَعصَاك الْبَحَرَ * فضربه فانفلق بإذن الله فكان كل فرق" 
كالطود''' العظيم . 

فأوحى الله إلى موسى كفك كما في قوله تعالى : «إوَلْمَدَ أَوَحَيْمَا إِلَ موسق أن أَسَرِ 


ص< ساو 7121 


بعِبَادى فَأَضْرِبَ طم طَرِيافِ الْبحَرِ يسا لاصف درك ولاس (00) فَأََحَهم عون بجنودو. فَعَشيهم 
من أل مَاعَشيه 00 وأصْل فحن ْمُه وَمَا هَدَئ (1)05 ##اطه : 4-101 /1]. 


.)١71/ 5( الفِرق: القطعة من البحر. ينظر: فتح القدير‎ )١( 
الطود: الجبل . ينظر: السابق.‎ )0( 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رجغة 


أمر موسى اكاكلا بني إسرائيل أن يجتازوا الطريق في البحر فانحدروا مسرعين 
مستبشرين مبادرين» وقد شاهدوا من الآمر العظيم ما يحير الناظرين» وخرج آخرهم 
منه وانفصلوا عنه» وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه؛ 
فأراد موسى اليا أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لثلا يكون لفرعون 
سبيل للوصول إليه. فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال» وانتهى 
فرعون فرأى ما رأى وعاين» وهاله هذا المنظر العظيم وتحقق أن هذا من فعل رب 
العرش الكريم » فلم يتقدم وندم على لحاقه بهم» لكنه أظهر التجلّد والصبر والكبر 
والعناد وتقدم واقتحم البحر ولحقه الجنود» فضرب موسى البحر بعصاه فأغرقهم 


ع 


وهذه آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرة الله العظيمة وصدق رسوله فيما جاء 
به من ربه من الشريعة الكريمة والمنهج المستقيه”" . 


.)١71//5( بتصرف » فتح القدير‎ )3١0-5949/15( البداية والنهاية‎ )١( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رجه 
البعث الثالث 


إيهان فرعون عند رؤيقه العذاب , وما أجيب يه 


"1 


قال تعالى : :9 إن الي حَنَت ليوج كلمت رَيْكَ لا يومد (5) ولو مهم مكل 


6 مج ل بس مر اج 2 


ءاي حَقٌ برأ العذَاب لايم * ايونس : 957-/417]. 


ره 


© كيك يتفم إيئئ: لتاواوا بشت أل الى قحلت ف باو وكير هك أكون 
كص : 8ح هلم ]. 


صرح الله جل وعلا في هذه الآيات أن من حقت عليهم كلمة العذاب وسبقت 
له في علم الله الأزلي بمقتضى المشيئة المبني على الحكمة البالغة الشقاوة فإنه لا ينفعه 
وضوح أدلة الحق» ولا ينفعه إيمانه عند معاينة العذاب ؛ لأنهم صدقوا حين لا ينفع 
النتصديق» وقد مضى حكم الله في السابق من علمه أن من تاب بعد نزول العذاب من 
الله على تكذيبه لم تنفعه توبته'"" . 


عن ابن عباس ل[ قال: قال رسول الله وَل لما قال فرعون وِإءَامَنت نهمل 


لَه الى امت بد بنوا ِسَرهِيلَ #قال: «قال لي جبريل : فلو رأيتني وأنا آخذ من 
حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة)”" . 


.)١7/6/5( ينظر: أضواء البيان (7571/51): (40/755)» تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) الحال: الطين الأسود والحمأة» ينظر: تاج العروس (2770/75/8, لسان العرب .)5٠7/7(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة يونس» برقم: (71701): وأحمد في 
المسندء برقم: »)758٠١(‏ وقال الألباني: صحيح لغيره» ينظر: تعليق الألباني على سنن الترمذي ص198. 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


ل ل ل 


مر 0010110 


عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون: 12 وَلَوكة د عَلَالنَارِ فَقَالوا يلكا 
ردكا كب عات نوكن وبين 1059 /[ ل 
عَنْهُ وَإِنَمم لَكدْبونَ ااه ٠‏ 36 الوم نيضِكَ بَدَيِكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ 
َي 6 يونس : 97]. 


قال أهل العلم : شك بنو إسرائيل في موت فرعون » حتى قال بعضهم: إنه 
يموت. فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع من الأرض وعليه درعه التي يعرفونها من 
ملابسه ليتحققوا من هلاكه ليعلموا قدرة الله عليه”'' . 


ولقد تردد في أوساط الناس أن جثة فرعون موسى موجودة في اللتحف 
المصري» وقد اختلف الباحثون فيه : فمنهم من زعم أنه توت عنخ آمون» ومنهم 
فو ذهيه إلى أله رفسيمن الثاني » ومنهم من ذهب إلى غير ذلك. 


# 


ولكن كلها أقوال ليس عليها أثارة من علم » بل هي ظنون وتخرصات ؛ علما 
بأن الآثار المصرية على كثرتها ووفرتها ليس فيها أي إشارة من قريب أو بعيد إلى 
فرعون موسى الكل وقصته مع بني إسرائيل» أكد ذلك الأستاذ الدكتور : محمد 
بيومي مهران أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية في كتابه "مصر والشرق الأدنى 
القديم”" . 


.)7١57/1١( البداية والنهاية‎ )١( 

() ينظر: فتاوى الشبكة الإسلامية للجنة الفتوى »)772١1/571(‏ رقم الفتوى : )١1519797(‏ - نسخة إلكترونية - » 
ومن أنكر وجود جثة فرعون موسى الشيخ ابن عثيمين ->. ينظر: دروس صوتية 2 موقع الشبكة 
الإسلامية. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 
البعث الرايع 


سؤال موسى اكنن: رؤية الله تعالى 


قال تعالى : « وَلتَاسَة موس لِميقليدا لمك َه كال مت أرؤ انر لك َال أن رن 


تلك أذ يل جيل تقد مستفك قزق لذ ينجل جا تست 


يقول تعالى ذكره: لما جاء موسى اقل للوقت الذي واعده ربه أن يلقاه فيه 
وكلمه وناجاه من غير واسطة طمع موسى لكا في رؤيته شوقاً إليه» وقال له الله جل 
وعلا في الكتب المتقدمة : "يا فوسى إنه لن برائي ححى إلا اث ولأ يابس إلا تهدهد . 


كسا قال تعالى في كتابه الكريم : «(16 تلن أز إل لَب نتف 


ل ل ا 0 ع 


محكانه. فسوف ترش 6[ الأعراف : 57 .]١‏ 


أي لن يراه في الدنيا ؛ لأن نوره إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء» وضرب له 
مكلا لأهر اقرض عن سخهر اكير كبن حعلقء فإن هو ثبت واستقر مكانه وسكن 
سوق يراه" + :قدل على أن رؤيعة ق الدثيا مستتحيلة” , 


واختلف في تجليه جل في علاه فقيل إنه: ظهور نوره سبحانه» وقيل : ما تجلى 


200 ينظر: تفسير القرطبي (77/8/1)» الطبري (251/4» تفسير القرآن العظيم (550/5). 
002 ينظر : عقد الاعتقاد (ص :/81). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 
من عظمته إلا مثل سم الخياط » وقيل: قدر الخنصر"" . 


وقد جاء في الحديث عن النبي كن في قوله : مِإمَلمَابحَلّ يحل رَجُّه ِلجبَلٍ * قال هكذا 
يعني أنه أخرج طرف الختصر'" . 


فلما تجلى الله إلى الجبل نظر موسى الكت إليه فوجده لا يتمالك» وأقبل الجبل 
نذكا على أؤلهوزاق ومني ما صغم زاكال :من صنكقا :كبن سيق ق الآ وكميابي 
الحديث عن النبي ؤَلةٌ قال: «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 


الطون)” 


ولنين أفاق7 +:والأقاقة لا تكوق الااهه عش قال اق بحيض.. سمي “صقا + أى 
ار 


0 


:3# لمآ فاق كَالَ بدك يت ِلك ونأ وَل الْمؤميت #4 [الأعراف : 1١57‏ 
والتوبة هنا من سؤال الرؤية» وأنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك في 
اليانيا: 


.)١50/5؟( ينظر: عمدة القاري (7578/14)» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسندء برقم: :»)١7557٠0(‏ وروى نحوه الترمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب: من سورة 
الأعراف» برقم: (70175)» والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف» برقم: 
(7720)؛ وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي ص 588. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: :وعدا مُوسى ملكي ليه وأتمَمَنَهَا 
يعَشْرٍ # ) (7794): ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه السلام» برقم : 
(5910/5). 

(4) ينظر: شرح النووي »)2١11١/10(‏ البداية والنهاية (03711//1, تفسير القرآن العظيم (؟57/5١).‏ 

(0) فتح الباري (077/5). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفك توترجنح 2ن حققا رغ 
وهذا فيه دلالة قوية على رؤية الله جل وعلا في الجنة» وذلك من وجوه: 


أولا: أنة إذا جار أن يتجلى للجبل الذى هو ماه لاقواب لة يؤل عفات: 
0 


ا د 1 ار 


ثالثا: أن الله يل كلم موسى 2ه ل 0 


رابعا: أن الله !1 


ل لم يدكر على موسى الكل سؤاله كما أتكر على نوح الفلة 
عندما سأله نجاة ابنه كما قال تعالى : 9 إِيّْ أَعِظَكٌ أن كَكْونَ مِنَلْجَهِاِينَ #آهود :1 5]. 


يسأل ما لا يجوز عليه» بل هذا من أعظم ا محال. 


سادسا: فالله يل لا تمتنع عليه الرؤية» بل يُرى بالأبصار عيانا كما هو متقرر 
في عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : «إنكم 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته»'" 

والإدراك أمر زائد على الرؤية» فالله جل وعلا يَرى ولا يدرك كما في قوله 
تعنان :3 امد ره ح هُالأبْصرر وَهْوَيْدَرِك الْأَبْصرٌ #6[الأنعام : ١"‏ اوعدا نيدل على 
كمال عظمته وعظيم قدره وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء؛ فالإدراك 


ع ا جع مو و 


هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالن: ل لما ترا لْجَمْعَانِ 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» برقم: وكل/اه), ومسلم في 
صحيحه »2 كتاب الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» برقم : (593). 


سم لجرا عد 


جع 6 5 :0 و 9 د الكل تق مخ 


ا 1ك يه لكل [الشعراء : 1175-١‏ فلم ينف موسى الرؤية» 
وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب 
تعالى يُرى ولا يدرك: كما يُعلم ولا يُحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
وسلف هذه الأمة كما ذكر هذا في كتب العقائد والتفاسير. 

567 أن الله يل قادر على أن يجعل الجبل مستقراً وذلك ممكن» وقد علق به 
الرؤية » ولو كان مالا لعلقه بأمر مستحيل أو ممتنء”" . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية )75١0-717/1١(‏ بتصرف يسير» تفسير القرآن العظيم (؟510/5). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
البحعث الخامس 


الفع م التي تفض ل الله بها على قوم موسى اتن 


لقد عدد الله جل وعلا في كتابه العظيم النعم التي تفضل بها على بني إسرائيل 
ل 7 ادمرُوا نترى الَىَ أ نمت عَلِدَكْرْوَأَنْ 
مَصَلتَم عَكأً عَلَهِينَ #[البقرة : /141]» سواء كان ذلك على وجه الإسباغ أو الدفع. 
ففضلهم بفئون العماء وصنوف الآلاء. 

فمن أول النعم وأعظمها تنجيتهم وآباؤهم من آل فرعون وملئه وجنده الذين 
كانوا يسومونهم سوء العذاب ما بين قتيل ومهين بالأعمال الشاقة والاستعلاء 
عليهم : لا ا 0 
وتستريح نفوسهم كما في قوله تعالى : يِوَإد بتكم ين ال يرعَوبيسُومُودكُم سوه 
عراب يُدضُونَ أتَكَمْ وََسْسَحَيُونَ آم وف دَلِكُم بَلآ*يِن ا 0 
لحرَ تك وأَْرفآ َال وَْعَونَ وأنْر نظو (2) 4 [البقرة : ٠-59‏ 0]. 

ثم ذكر جل في علاه منة أخرى على بني إسرائيل بعد أن سألوا موسى أن 
يأتيهم بكتاب من عند الله متضمناً للنعم العظيمة والمصالح الصحيحة» فخرج الكل 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل وواعد قومه إلى تمام 
الأربعين ليلة فعدّوا فيما ذكر المفسرون عشرين يوماً وعشرين ليلة» فلم يصبروا 
وقالوا: قد أخلفنا موعده فاتخذوا العجل إلباً وأضلهم السامري» وقال: هذا إلبكم 
وإله موسى فنسي» فاطمئنوا إلى قوله وركنوا إليه. 


كما قال تسالى: :3 وَإِذْوعَذََا موسو أَربعِينَ 


مح سس جمد 


افق توقرجند 2 خققا رج66 
بت م عَفَواعَدَكُم ين بعد دك لعلّح تَفَكرو تَفْكرونَ 50 وَإِدْ ءَاتِيَنَا مُومى الْكككاب وَالْفرَقَانَ 


ات 5050-0 #االبقرة: ١01-مه]"‏ . 


ومح سا ال ير ار ار 0 
اختارهم موسى اكعلة - فطلبوا من موسى اك طلباً في غاية الجرأة على الله وعلى 
رسولهء وذلك لا أسمعهم كلام الله تعالى سألوا رؤيته جهرة عياناً نما لا يستطاع ليم 
ولا لأمثالبم» وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» مع أن الإيمان بالأنبياء 
والجي ند هون معتخزائهم » فأرسل الله كايهم كارا من السناء فأحرفهم قم دنا 
لع حر سي : 3 وإ كلسم يلوس : أن جيْمنَ لَك حي وى أَلْهَجَهْرَة 
تكمدفجم الصنقةُ وش تطلزوة (8) نئاكم ين بَندِ ميك لَلَحكُم كَفَكُُونَ © البقرة : 


| 


واس ورت اال لل سر 
جنايتهم العظيمة باتخاذ العجل إلباً. فقال تعالى : ( وََئَلنَا عَلِيَُمْ آلْهَمَام وميك 
التو وأ ون بات مَاروقتاكة وما لما ولك 6ن ا ألشته يقليو 4 
[البقرة : /ا10]. 

كما روي في حديث الفتون قال ا : معس ك0 
والغمام - والله أعلم - هو السحاب يسير بسيرهم وهم في التيه يظلهم من 


وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوءه وثيابهم ار 
الطعام ما هو جامع لكل رزق بلا تعب ولانصب وهو المنْ ومنه الزنجبيل والكمأة 


.)7 تفسير الكريم الرحمن (ص5‎ »)51/1/١( ينظر: تفسير القرطبي (١3950/1)؛: تفسير الطبري‎ )١( 
.))70 : تفسير الكريم الرحمن (ص‎ »)86١7/١( تفسير القرآن العظيم‎ »)5٠7/١( )ينظ القرطبي‎ 
1 سخ عد هر‎ 8 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 

والخبز وغيرذلكء وسماه الله بذلك ؛ لأنه يخرج من الله ليست بمنة مخلوق» وكذلك 
السلوى وهو طائر صغير طيب اللحم» فكان ينزل عليهم وقت حاجتهم ما يكفيهم 
ويقيتهم لعلهم يشكرون""' 


ومن النعم العظيمة التي تمئن الله بها على , بي إسرائيل حين استوى عليهم 
العطكن القندين حعين ابعسقى موسي 2 ةا لبم وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعاً؛ 
دامر سويي نذا يمني تطر يسيع اذ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية 
ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلوا من محلة إلا 
وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس”'' كما قال تعالى: #إوَإِذْاسْتسْق 


كه هه 9 رمه رام 2 4 وم 
موس لِقَوْمِهٍء فَفَلمَا أضْرِب سال الْسَور وانقَكَرت يقة انعفر فا تد شن حكن أناين 


ا ا 2 معسدين بت( * [البقرة : .]|٠‏ 


ميد ونكت 


ومن ذلك أيضا لوم الله جل وعلا بني إسرائيل على نكولبم من الجهاد 
ودخولبم الأرض المقدسة لما قدموا من مصر بصحبة موسى اقلا فأمروا بدخول 
الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم من أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق 
الكفرة فنكلوا عن قتالبم وضعفوا واستحسروا. 

والأرض المقدسة قيل : إنها إيليا وقيل: إنها أريحاء وتلك قرى قريبة من بيت 

3 قَالُوا يلمومو إِنَّ يها وما جار للدت 


َإِنّا دخِلُوتَ #الماثتلة:١!]:ِإفَادْمَبَ‏ 
[المائدة : 5 7]. 


حم 

0 
3 

١ -_-‏ 
آل 
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١ 
١١ 
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١ 
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.)”0 : تفسير الكريم الرحمن (ص‎ »)3١5/١( تفسير أبي السعود‎ »)87/١( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)701//١( تفسير الطبري‎ »)81/١( تفسير القرآن العظيم‎ »)757/١( (؟) ينظر: البداية والنهاية‎ 


مح مسو ححد سم لجرا عد 


لفقو توهرجد ددن حقها رغ 


فقال لهم موسى : :ِأَدَخُلوأعَمُ لباب هَإِدًا كلوه فنك حَِِيونَ #4 فأغضبوا 
موسى الكل فدعا عليهم وسماهم فاسقين لما رأى منهم من المعصية والإساءة » ولم 
يدعو عليهم قبل ذلك حتى كان يومئذ» فاستجاب الله دعاءه فحرّمت عليهم أربعين 


5 ةن .531 
سنة يتيهون في الأرض" ‏ . 


7 0 + ا عه آ[ ار له - د م ا وس اس ره 5 
كما بين ذلك الله جل وعلا في قوله: #قَالوا يلموموع إِنا آن تَدَحْلهَ] نا ما داموأ 


حارم ل د ا ل اي ار 0 


يها كََدَمَبَ أت وَرَيك فَفَنيَكا إِنَا مها عدوت ##المائدة: 5 11 . 

وكما ورد عن النبي ونه أنه قال لأصحابه : «قوموا فقاتلواء فقالوا: نعم يا 
رسول الله ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون؛ ولكن انطلق أنت وربك يا محمد وإنا معكم نقاتل)"" . 


.)5١1/١( وتفسير القرطبي‎ »)732١67/1١( وتفسير الطبري‎ 2»)817-85/1١( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وأورده البيشمي في مجمع الزوائد» كتاب المغازي والسير» باب‎ »)١17550( : (؟) أخرجه أحمد في المسند» برقم‎ 
غزوة بدر(2»)47/57 وقال: 'رجاله ثقات".‎ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
البحث السادس 


أسئلة بن يإسرائيل لوسى انث 


لقد ذكر الله جل وعلا في محكم كتابه قبائح بني إسرائيل ومساوئهم ومخالفتهم 
ثم كثرة السؤال واللجاج والعناد للرسل صلوات الله عليهم» فشددوا على أنفسهم 
بكثرة مسائلهم فشدد الله عليهم . 
كما في تعنتهم في قوله تعالى: «إوَإدْ قشم يَمُوسَئ أن نير عَلَ لام وَاحِلٍ َأ نا 
مد 2 - 200 آذك رصحة ص 2 ِو 
يخْرِجَ لنَاعَاتُيِتٌ الْأرِسُ مِنْ بَقِلها وَقِتَكِنهَاوَهومِهَا وَعَدَيِبا ويَصَلِهَا َال أاستبواورت 


7 مو أَدَىَ بآأَنِى هُوْحَيْرٌ #االبقرة: 11١‏ . 


كلك 


ولقد كان هذا القول منهم في التيه حين ملوا الطعام الطيب المنْ والسلوى, 
وتذكروا عيشهم الأول بمصر وقد كانوا نتانى أهل كراث وأبصال وأعداس» فنزلوا 
إلى أصل السوء واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم » فقالوا: لن نصبر على 
طعام واحد وكنُوا عن المن والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان ؛ لأنهم كانوا 0 
أحدهما بالآخرء فلذلك قالوا: طعام واحد»ء وقيل لتكرارها في كل يوم غذاء'" 


لااكس سار ارام ورد في قوله تعالى: 39 وَإِذْ قََالَ مُوسَئ لَِوَمِء إن 


آم 2 >7 موه 3 7 1 1 71 آءَ 3 20 
هَهيَأموَكُ أن تدم قر الوا دنا هوا كَل غود أله أن أكون من بلتهليت (8) 


.)7”0 : بتصرف يسيرء وينظر: تفسير الكريم الرحمن (ص‎ )577/١( تفسير القرطبي‎ )١( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رغ 


يقول الله تعالى اذكروا يا ب بني إسرائيل في خرق العادة لكم في شأن البقرة ة وبيان 
من هو القاتل بسببها وإحياء الله المقتول وإخبارهم من قتله منهم. 


إلا أنهم أظهروا الاستهزاء بالأمر والاستقصاء قْ السؤال دك المسارعة كك 
الامتثال. 


وقصة البقرة: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتله بنو أخيه طمعا في ميراثه 
وطرحوه على باب المدينة ثم جاؤوا يطالبون بدمه؛ فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها ليحيى القتيل فيخبر بقاتله. فأخذوا في التعنت واللجاج وكثرة 
الأسئلة» ما حالها؟» وما صفتها وسنها ولونها؟ وكان حقهم أن يضربوه بأي عضو 
من أي بقرة»؛ فيحييه الله بقدرته ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهه'" . 

ولقد جاء عن أبي هريرة 4ه عن النبي كله قال: «إن بني إسرائيل لو أخذوا 
أدنى بقرة لأجرأتهم أو لأجزأت عنهم)'" 
لسعم دنه وهم السبعون الذين اختارهم موسى انين 4 ولقد 


000 


قالوا له : مإلن فوْمَِ َك حقٌّ رَى ألْهجَهرَة 1". 


)١(‏ تفسير القرطبي »)554/١(‏ تفسير البيضاوي (١/128؟)‏ بتصرف. 
020( أورده السيوطي في مجمع الزوائد )7١5/57(‏ » وقال: "وفيه عبادة بن منصور وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات". 
() ينظر: تفسير القرطبي (١/507)؛‏ وتفسير الطبري (١784/1)؛‏ وتفسير أبي السعود .)1١17/١(‏ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 
البعث السابع: 


إفساد السامري عقيدة قوم موسى. 


لقد تقدم بيان موسى اكلا بطلان عبادة ما سوى الله كبك وإنكاره على قومه 


عبادة العجل والتحذير من الشرك ومغبته. 


لقد كان بنو إسرائيل ذوي جهالة لم يتحصنوا بالإيمان لصون عقائدهم من 
الزيغ» والقوم عاشوا في مصر وألفوا أن يروا عبادة المصريين للعجل. وكان للمصريين 
عناية فائقة بعبادة العجل”' . 


يذكر الله تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل حيث ذهب موسى العلا إلى ميقات 
ربه» فمكث على الطور يناجيه ويسأله عن أشياء كثيرة وهو تعالى يجيبه عنهاء فلما 
طال على بني إسرائيل الأمر عمد رجل منهم يقال له هارون السامري فأخذ ما كان 
مع بني إسرائيل من حلي استعاروها من القبط» فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حيث رآه يوم أغرق فرعون على يديه 
وألقاها فيه وخار كما يخور العجل الحقيقي»؛ وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل 
فوطي ين شرا أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه البواء 
فيصوت كالبقر على قولين والله أعلم. 

فقال السامري : هذا إله موسى نسيه عندناء وذهب يطلبه وهو ههناء تعالى 
الله عما يقولون و ير وتقدست أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه. 


)١(‏ قصص الأنبياء (ص )١ 5١:‏ بتصرف. 


ممست حمر سس ريد 


لفك توترجند ددن حققا رغ6ة 


قال الله تمان هين بظادة ماذهيوا البيعوما غركوا عليه فق إلبية هنذا الى 


قصاراه أن يكون حيوانا بهيما» وشيطانا رجيما: 2 فلا بروْنَ لايم يهم فول ولا يَمَِكَ 


جح سر 


ال 4 اطه: 49 وقال جل في علاه : ِأَلم روا ههلا كلمو َلَاممْدِيِمَ 
1-7 لا أعََدُوه وكا نوأ ظيلبيت [الأعراف :ىة .]١‏ 


وقد اتخذوه إلبا وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان ما هم فيه من 
الجهل والضلال» وندموا على ما صنعوا وقالوا كما قال تعالى: :كين لَمْيَحَمَتَارَيَّا 


وَيَفَْرٌ نا لَحَكُوكنَ يس الْكَيريت #4 [الأعراف : .]١59‏ 


ولما رجع موسى اكَفّ إلى قومه كما في حديث الفتون: «انصرف إلى 
السامري» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول 
وفطنت إليها وعمّيت عليكم فقذفتها وكذلك سولت لي نفسي» قال: فاذهب فإن 
للق اطبا أن تقول له مساس وإق لك موعدا لن تخلفه.وانظن إن إلبك الذى .نك 
غليه عاكفاً لتحرقنة كم لنتسقته في اليم تسقاً» ولو كان إلبا لم خض إلى ذلك منه 
فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا 
لجماعتهم : يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نضعها فيكفر عنا ما عملناء 
فالتا نعويسى اقومه تسيعية رجلا لذلك لا يألوا الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك 
في العجل» فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض» واستحيى نبي الله 
عليه الصلاة والسلام من قومه ومن وفده حيث فعل بهم ما فعل» فقال: لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ومنهم من كان الله اطلع منه على 
ما أشرب قلبه من حب العجل والإيمان به» فلذلك رجفت بهم الأرض"" الحديث. 


ثم أقبل موسى الكل على السامري» وقال: ما خطبك يا سامري: فقال: إني 


.857 : سبق تخريجه ص‎ )١( 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن تققا رغ 
رأيت جبريل راكبا فرسا ورأيت موقع حافر الفرس يخضر ويعشب» فعلمت أن فيها 
خاصية الحياة» لطاع من رخاوا عسي العول لكر م الساعب ركانبنا 
كان وكذلك سولت لي نه نفسيء فدعا عليه موسى الك بأنه لا يمس أحداً معاقبة له 
على مسه ما لم يكن له مس » هذه المعاقبة في الدنيا ثم توعده في الأخرى”""' . 


ل »و 


قال تعالى: 38 فَالَ هَمَا حبك يسَدمرِصضُ (8) قَالَ بَصُرَتُ يما لَمَ يبروأ يه- فعضت 
ممح من أثر الرّسُول فَبَذْتَهَاوكة| لك سَوَلتَ لى تقسى )1 5 قال تَآذْهَبّ فَإركَ 


ق الصرة أن تقول لا متا وَإنَّ َك مَوْعِمًا لَن ملم 6لطه: 400-46] . 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية ,)”:731-7570/١(‏ أضواء البيان (5 /728)» الدر المنشور (0170/7)» تفسير القرآن 


العظيم (8/5: 5). 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك توهرجم. ننن حققا رج6ة 
البعث الثامن: 


صعق موسى ايلات . 


وقد وردفي الحديث المتقدم الذكر عن رسول الله وَيّ: «لا تخيروني من بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»"'' . فهذا حال 
موسى التلكلاا عند الصعق يوم القيامة وأنه جوزي بصعقة الطور عندما اطلع الرب جل 
وعلا للجبل - كما تقدم آنفاً - فجعله دكا مستوياً بالأرض قد انقعر بعضه على 
بعض » فكر موسى ععناً عقي عليه .ما شاء الله لغدم قدرته .غلى تحمل تون الله جل 
وعلا في الحياة الدنيا. قال جل وعلا :8( وَلَمَّاجََ موس لاا وَكلَمَُه ردقال رب أرف 
نظ ليك َال أن وين ولي أنظر إِكَ اْجَبلٍ ون أسَتَفرَ مَحكانَهُء صَوْفَ يي فلََا يحل َيه 
لكل جك]ة تك وَكرّ مومئ صما لياق الث :كلك بت يلك ونا أو 


َلْمُؤْمِنِيت * [الأعراف : 437 1١‏ . 


ذم 


. 88: سبق تخريجه ص‎ )١( 


ع 2 010 عدا 5 ان متسس ديد 
البعث الناسع: 


زيادة الإيهان ونقصانه. 


الإيمان في اللغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن”" . وهو مشتق من الأمن. 
قال التووض <"". 'الآوان» التصديق والأمن طبد اللو 7 , 
وقال الراغب الأصفهاني > : "آمن إنما يقال على وجهين: 

اأخذهياة كعد سي تان اك أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله مؤمن. 


والثاني : غير متعدٍ. ومعناه صار ذا أمن . قال تعالى: 38 وَمآ نت بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوَ 


حك امد ين #ايوسف :117 . قيل : معناه بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق 


الذى معه من 


وقال ابن منغلور*» > : "الإيمان ضد الكفرء والإيمان بمعنى التصديق ضده 


.)5١/17( ولسان العرب‎ .)01١7/65( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) هوإمام اللغة؛ أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراًء وسافر إلى 
الحجاز وطاف البادية» أخذ العلم عن أبي علي الفارسي والسيرافي» ورجع إلى نيسابور» فلم يزل مقيماً بها 
على التدريس والتأليف وتعليم الخط» وكتابة المصاحف؛ وتوفي فيها سنة (791). وقيل غير ذلك. يقال: 
إنه أول من حاول الطيران» ومات في سبيله» له مؤلفات» منها: الصحاح» وكتابه في العروض باسم 
عروض الورقة» ينظر: الوافي بالوفيات »)7١9/7(‏ ومعجم الأدباء (١/57؟),‏ الأعلام (017/1). 

.)5١1/1١/0( الصحاح‎ )9( 

(5) المفردات (ص: ؟7 ). 

(5) هو جمال الدين؛ أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي ثم المصري )9١١-5710(‏ كان 
عارفاً بالنحو واللغة» والتاريخ والكتابة» ولي قضاء طرابلس» وأخذ عنه الذهبي والسبكي. له مؤلفات: 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن حققا رغ 


التكذيت؛ يقال آمن به قوم وكذب به قوم » فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته 


10م 


وقالابن فارس -> في مادة (أمن): "الهبمزة والميم والنون» أصلان 


متقاربان» أحدهما الأمانة الدن عى ضبك احيانة: ومعناه سكون القلت»> والآخر 
ايدو والمعنان كنا فلك قدا نب ”7 , 


الخو 


]11 : متعايٍ بالباء واللام كقوله تعالى: 9# وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا #[يوسف‎ - ١ 
.]7 : وقوله تعالى : 18 انون يل 4 [البقرة‎ 

تاوعد واشيه رلا لمق 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية > أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق. 


فقال > : "وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق» كما يظنه طائفة من 


الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبر» فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل : 
الوابقة شيك لاس عي ميدقكة رع قداز الك ابر كمال امنا للق دي 
يكون المخبر به من الأمور الغائبة فيقال للمخير آمنا له» وللمخبّر به آمنا به كما قال 
إخوة يوسف ار أي بمقر لنا... وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» 
أئْ #الفظا ومعنى 


منها: لسان العرب» ومختار الأغاني»؛ مختصر مفردات ابن البيطار» نثار الأزهار في الليل والنهار» ينظر: 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .)١18/8/ ١(‏ الأعلام .)1١8/1/(‏ 


() لسان العرب .)5١/117(‏ 


(؟) معجم مقاييس اللغة .)177/١(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند 2ن تققا رغ 
- وأيضا- "أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن 
الأمور الغائبة» ونحوها ما يدخلها الريب. فإذا أقر بها المستمع قيل آمن» بخلاف لفظ 
التصديق » فإنه عام متناول لجميع الا 
اضطلاتحا + الانان:قولباللسان» وعمل بالأركان» وعضد باطمان ».يويد 
بالطاعة » وينقص بالعصيان”'" . 


قال تحالى : « وبآ لوألا صنو له ملو 1 أي ختئة موأ الصَلوء يووا الكو 


ودَلِكَ دين لْقَيَمَوِ #[البينة : 0]. 


وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان» أما زيادة الإيمان ونقصانه 
وحقيقة هذا التفاوت تختلف قوة وضعفاً تبعاً للتصديق القلبي: فأصحاب الأنبياء 
أكمل الناس تصديقاً ؛ لأنهم رأوا بأعينهم من المعجزات والآيات ما لا يُبقَى معه شك 
من أن هذا الرسول مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين 
الأمثل فالأمثل. 

ولقد ظهر هذا الأمر في بعض المواقف في معرض قصة موسى التلكلاا مع قومه 
ومن ذلك : 


5 5 000 عوج الا“ عر جز إل دده وى اسم لد هد لس« 
١‏ - قوله تعالى: :57 لمعي 0 


َكَرَت لضن (25) كَل وَإِنَا دفن مَك من بََِك وَأَصَلم ألتَامرِضُ دي #اطه : 5-5 /]. 


وجه الاستدلال: لقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن قوم موسى اليلد افتتنوا 
من قبل السامري وأضلهم وزيّن لبم عبادة العجل ونقص إيمانهم نقصاناً أآخر خرجهم 


2 


220 مجموع الفتاوى .)07١0--05759/1(‏ 
فم عقد الاعتقاد (ص:18)» وينظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص :/14817) ؛ شرح النووي .)١58/1١(‏ 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


من الإيمان إلى الكفر بعد أن كانوا من خيرة أهل الأرض» ثما يدل على أن الإيمان قد 
- انهه 00 
ينقص حتى يتلاشى 


؟ - وف قوله تعالى: ال لل 0 لك أن 


عراس يك 


رطضا عَلَ ليها لكوت م نَالْمُؤمييت #[القصص : ٠١‏ 


وبجة الابغدلال> آن الله تغال وصف قلن أم موسى أنه صان خاليا من ذكر 
كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى الكَيِ؛ فوسوس لبا الشيطان وقال لبا: يا أم 
موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى فأغرقته أنت» ثم بلغها أن ولدها وقع في يد 
فرعون» فطار عقلها من فرط الجزع والدهش وأنساها عظم البلاء ما كان من عهد 
الله إليهاء وإن كادت لتظهر أم موسى قصتها لولا أن ربط الله على قلبها بالصبر 
والثبات لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله تعالى ومن الواثقين بحفظه وتأيبده؛ 


وفي هذا بيان حصول نقص الإيمان وزيادته في بعض ما يعترض على المرء في معرض 


3 5 عي 2 و 200 

© - وفي قوله لى : 9# قَالواأيلمومت إِمآ أن تل وَِمَا أن تكن أ ول مَنَ اَل ((05) قَالَ 

1 >0 كك 7 َ 0 8 
أهَإِدَاسبَاطُم و 2 ين حر لاص (80) دوجس فى نفْسِهِ تيبو خيفه موس 00 ْنَا ل 
له اعد وماق يسيك القن مامتو ما مها تعوا كيد سجر وَلا يِفَل ألسّاحِرٌ حت 


رصم و 2 سر 


ميحد مارت هرون وموس (0) 6 [آطه : ٠-76‏ /1]. 
وجه الاستدلال: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما 


عاينوا عصا موسى اكَكل تبتلع جميع حبالبم وعصيهم خروا سجدا لله تعالى قائلين 


.)١117/5( ينظر: تفسير القرطبي (777/5)» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تفسير أبي السعود (0/1)»: تفسير القرآن العظيم (7877/7): تفسير‎ »)7551/١7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
.)57 7”: آيات من القرآن الكريم (ص‎ 


سم لجرا عد 


جاع 2( 56 1 7 65 جح كين تق 1 ] 7 ” 
آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى فهداهم الله بذلك البرهان الإلبي العظيم. 


وقد جاؤوا أول النهار مختارين للكفر يحلفون بعزة فرعون وأن لبم الغلبة لا 
محالة؛. كما قال تعالى عنهم: 38 فقوا حبَاهُمْ وَعصِيَهُمْ وَقَالوا بعر فرَعونَ نا لحن 
الغالبون 6 [الشعراء : 5 وما جاء آخر النهار إلا وهم مؤمنون فسجدوا وما رفعوا 
رؤوسهم حتى رأوا الجنة وثواب أهلها ومنازلهم فيها ورأوا النار كذلك فعندها 


3 الوأ لن ميرك عل مَاَءَنَا ب الْيدتِ وى فَطرا #اطه: 0177" » واختاروا الشهادة في 


1 8 5 0 57 سح سد 7 8 ا من ضد را مسا ىح اس 
سبيل الله ولذا لما أوعدهم فرعون بقوله : 3# فلسوف تعامون لَأقَظْعنَ ريك آرم من خِلاٍ 


كم ميرت (5 4 [الشعراء: 49 ٠1‏ قالوا له: مإ لَاصَير ا إل را نون 4 


2 جح لوس سر حوس س دس له 


[الشعراء: 215٠‏ قال ابن عباس لط حيث قالوا: #إ رين أفِْعَ عَلِسَاصيرا وتوقًا مُسَلِيِينَ * 


[الأعراف:757١].‏ "كانوا في أول النهار سحرة وفى آخر النهار شهداء”" . 


وهذا جلى في حصول الإيمان وزيادته إلى أعلى درجاته كما حصل لسحرة 
فرعون. 


.)88/ 5( أضواء البيان‎ »)188-1١41//17( ينظر: تفسير البغوي (774/7؛ 427570 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 4ه .)١1678/0(‏ 


مح مسو جمد سم لجراعد 


لفطك توترجن ددن حققا رج6ة 


١ 


القص لالقاني: 
ققامات العبودية في قصةموسى عليه السلام 


وفيد تسعةٌ مباحث: 

- البحثُ الأول : مقا م الصير. 

- ابحثُ الاي : مقا مالعلم. 

- البعث القالك: مقا ماليضن. 
-البعث الرابع: مقا مالافقار. 
-البعث الغامس : مقا م الاستفاثة. 
-البحث السادس: مقا مالشكر. 
-البحث السابع: مقا مالتوكل. 
-البعث الامن : مقا مالضوية . 
-البعث القاسع: مقام حس زالظن. 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 
البعثالأول: 
قا مالصير. 


تقدم التعريف بالصبر لغة واصطلاحا حين الحديث عن الصبر كونه واحدا من 
العبادات المستفادة في قصة موسى اتلك . 


م الا 0 
أصكانه ينها » فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي لل 
فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه؛ ثم قال: «يرحم الله موسى» قد 
أوذي بأكثر من هذا فصب" 

وفي قوله ول - أيضاً - من حديث أبي هريرة 5ه : «إن موسى كان رجلا حبيا 
ستيراً لا يُرى من جلده شيء استحياءً منهء فآذاه من آذاه من ب بني إسرائيل فقالوا: ما 
يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده : إما بمرض وإما أدرة» وإما آفة. وإن الله أراد أن 
يبرئه مما قالوا لموسى» فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل» فلما فرغ 
أقبل إلى ثيابه يأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. 
فجعل يقول : ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه 
عرياا احير ها قلق انوي أن المدها وتولوة: وو فق للضي تأنيل ويه لبي :ولتق 


لحرن مهاه عي ندا طهر لقا هن ال كتين لان را ريه كمي 


و 0170 2 


فذلك قوله : :3 يكام الس ءَامَمُوا كبوا ادن د15 وم فَإِرَهُ مه مَهمِكَاكَالوا ماد 


دق رواه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب :275/8 برقم : لك 66 ” وفي كتاب الدعوات» باب 
قول الله تعالى: وصل عليهم» برقم: شرف ” ومسلم في صحيحه»؛ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه » برقم : (؟51١1).‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ند حققا رغ 
ويا #[الأحزاب : 14]"'. 


وفي هذين الحديثين ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام من الصبر على 
الجهلة واحتمال أذاهم» إلا أن الله تعالى جعل العاقبة له على من آذاه. 


كما قال تعالى: 8[ وَإِذْ فَالَ مُوسَى لِعَوعِه- يقَوْم لِم توَدُوتَن وَقَد تَحَلَمُون أو 
رول أله ا يكم #[الصف : 6]. 
وقد ذكر المفسرون على هذه الآية عدة أقوال» منها: 
أنهم تسبوا إلبه غبباً في بذته:وغوما ذكر في الحديك: 
ومنها: أنهم نسبوا إليه أنه قتل أخاه هارون. 
ونيا ألاثاروة أغرف مرسهما على قلاقة سيا 
ومنها: ما نسب إليه من السحر والجنون. 


ومنها : ما حكى عنهم في القرآن من قولهم : اذهب نت وربلكد فَمَنْيَكة إِنَ 
هنهم منَعِدُورت 1##المائدة : 5 17 . 

وقولهم : 35 أن مَصِيرَ عل > طعا وَاحِدٍ #[البقرة : .]1١‏ 

وقولهم : 0 #البقرة : 00]. إلى غير ذلك”" . 


وعلى كل حال يمكن حمل الآية على جميع ما ذكر. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه- واللفظ له- ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب: 78» برقم: (71404)» ومسلم في 
صحيحه ؛ كتاب الفضائل» باب في فضائل موسى 5؛ برقم: .)7711١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي »)87/١4(‏ تفسير أبي السعود (/2)71147 تفسير البغوي (7701//5)» قصص الأنبياء 
(ص:7١0371).‏ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


فك توهرجند د حهقا رئغة 
البعثالثاني: 
مقا مالعلم 
العلم في اللغة : 
مصدر قولهم عَلِمَّ يكلم علماء وهو مأخوذ من مادة (ع ل م) التي تدل على 
31 4 7 . 2020 
أثر بالشيء يتميز به عن غيره : 
قال الراغب : "وعلمته وأعلميّه في الأصل واحدء إلا أن الإعلام اخنّص 
في نفس المتعلم » وقول الله تعالى : #إوَموْقَ كل ذى ول عَلِيِمٌ #ليوسف :707/1" . 


وقال ابن منظور -- : 'العلم نقيض الجهل » وعليت القع أعلت عله : 
3 للإفرف 
عرفته ٠.‏ 
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اصطلاحا: 
قال الجرجاني > : "العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع””" . 


والعلم نظري وعملي»؛ ومن وجه آخر عقلي وسمعي »؛ والمعنى الحقيقي للفظ 
العلم هو الإدراك”” . 


ويظهر مقام العلم في قصة موسى اتَغْل نما امتن الله جل وعلا عليه حينما بلغ 


.)١١9/5( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) المفردات (ص: 5 075. 

299 لسان العرب (087/0- 0085). 

() التعريفات (ص:١9١).‏ 

(4) ينظر: فضائل ذوي التمييز (ص :28) وما بعدهاء المفردات (ص : 57 7). 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رجه 


أ دك 2خ ركو 3 


أشده بالعلم والحكمة كما في قوله تعالى: 8[ وَلْما بل أشذه, وأستوي َائيسَهُ كما وعلما 
كنك جر الْمحَسِيِينَ #[القصص : .)١‏ 


ولقد ورد في الصحيح عن أبي بن كعب ذه عن النبي كله قال: «قام موسى 
النبي خطيباً في بني إسرائيل » فسّئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو 
أعلم منك. 

قال: أي رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل: حيثما فقدت 
الحوت فهو كم - وربما قال: فهو ثمة - وأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق هو 
وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب 
الحوت فخرج فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر سرباً » فأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصان مكل الطاق ح فقال + حكذا مدل الطاق ب فانطلقا فيان بقبة لبلتهمنا 
وترميساء كن ذا كافج القد فال لقداء: + الناكداء» لقن لقيها من سفرنا بهد ااننصييا. 
ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؛ واتخذ سبيله في 
البحر عجباء فكان للحوت سرباً ولبما عجباً. قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي: 
قارئذا على انارعها عرفا صترجها ضاق الازعباسيدى اهيا إلى الموفر .قاذ 
وجل مستتى يكوي» افسلم موسئء قر عليه 'فقال* و1 ى بأرضك السلام قال 5 
موي #اقال + موبنى بي إسرائيل؟ قلقي القله علس ماعليت رهد قال« 
يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم 
لله علّمّكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراًء وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً - إلى قوله - إمراً. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» 
فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا 
في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» قال 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم دن حققا ره 
العميفوو عقاوو من الحو لدف .. 

وفي هذا المقام يظهر فيه آداب المتعلم التي ظهرت في حال موسى اكلكل جلية 
واط في واه 

-١‏ سؤال المتلطف في الخطاب المستنزل المبالغ في حسن الأدب. 

؟- المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب ولا يظن أن في تعلم موسى من 


لتر با يذل على أن اطي كان أفض ندا فاضي وإن كان ول فمومس افضيل 
منه لأنه نبى بنى إسرائيل رسول فضله الله بالرسالة. 


وفيه - كذلك - جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحق 
ولم يكن متعيّتا ومجادلا فيه. 

5- وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. 

- وفيه الترغيب في التزود من العلم والحرص عليه وإن كان من خواص أهل 

العلم. 

1- وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم. 

1 وفيه وجوب الصبر حين التعلم عما يراه من المعلم ما يكره» إذ ربما يكون 

فيه حكمة لا يطلع عليها المتعلم قبل إعلامه. 

/حوفيه فضل التوكل على الله وإرجاع العلم إليه إذا سثل عما لا يعلم. 


)*101( رواه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى 5 برقم:‎ )١( 
»؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل»؛ باب من فضائل الخضر عليه السلام» برقم : (51785؟)؛‎ 7/( 
عمدة القاري (؟51/5).‎ »)١7//١1١( وينظر: تفسير القرطبي‎ 

(0) ينظر: فتح الباري »)771/1١(‏ عمدة القاري (514/5--66). 


اليقين في اللغة: 

مصدر قولهم يقن» وهو راجع إلى مادة (ي ف ن) تدل على زوال الشك. 
وقيل : اليقين صفة للعلم فوق المعرفة. 

يقال: علم علم اليقين» ولا يقال معرفة اليقين . 

قال الجوهري > : اليقين العلم وزوال الشك. 

يقال: أيقنته وأيقنت به واستيقنته وكلها بمعنى علمته وتحققته. 


قال ابن منظور >> :' اليقين هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ... واليقين 
نقيض الشك والعلم نقيض الجهل . 


-_ 
هو 4-1 م 


وفي التنزيل : #( وَإِنَمَحنَالْبقِنِ #[الحاقة : "10١‏ . 


ص 
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اصطلاحا: 
قال الراغب > : "هو سكون الفهم مع ثبات الحكم”" . 
واليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه» لذلك لا يطلق على 


غلنيه تعال71. 


.)55715/0( الصحاح (2»)551/51 ولسان العرب‎ »)2١651//7( مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) مفردات القرآن (ص:6675).‎ 
.)7 57 : التوقيف على مهمات التعاريف, المناوي (ص‎ )9( 


د عمد سم لجراعد 


وقيل : هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع”" . 


قال الحافظ ابن رجب > شارحا هذا القول: "واليقين: هو العلم الحاصل 
للقلب بعد النظر والاستدلال» فيوجب قوة التصديق حتى ينفى الريب والشك» 
وووععية طمانية القلب بالإيمان» وسكونه وارتياحه... وقد جعله ابن مسعود الإيمان 


بايا 


كله . 


وهذا ما يتعلق به من يقول : إن الإيمان هو مجرد التصديق » حيث جعل اليقين 
الإيمان كله فحصره في اليقين . 


ولكن لم يرد ابن مسعود #5 أن ينفي الأعمال من الإيمان» إنما مراده أن اليقين 
هو أصل الإيمان كلهء فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة» فنشأ ذلك كله من 
اليقين. 


© 


قال الحسن البصري”' > :" ما طلبت الجنة إلا باليقين» ولا هُرب من النار 
إلا باليقين» ولا أديت الفرائض إلا باليقين' . 


وقال سفيان الثوري"" > : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت 


)١(‏ الكليات (ص:9!/9). 

(؟) هو التابعي الكبير» حبر الأمة في زمانه» أبو سعيد» الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى زيد بن ثابت ذه 
وأمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي وده وروى عن كثير من الصحابة والتابعين» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر #5 ؛ وشب في كنف علي بن أبي طالب» له كلمات سائرة» وحكم مشهورة؛ توفي وهو ابن ثمان 
وثمانين تقريباًء ومناقبه كثيرة مطولة في كتنب التراجم والتاريخ ؛ ينظر: تهذيب الكمال (176-90/5)) 
الأعلام للزركلي (555/5). 

(*) هو الفقيه المجتهد» الحافظ الثقة» أمير المؤمنين في الحديث » سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولد سنة 
5هء ونشأ في الكوفة» وطلب منه المنصور العباسي ثم المهدي أن يلي الحكم فأبي » وتوارى» خرج من 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن خققا رغ 


القلوب 6 اقنياقا إن اللكةه شونا عه ال "30 


وفي الدعاء المأثور الوارد عن رسول اللْهية: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معا صيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصيبات الدنيا...)'") 


وتما لا شك فيه أن قلوب الأنبياء من أعظم القلوب يقيناً بموعود الله ونصره 
وتأييده » ول سس ير سر قال 
أصحاب موسى -وهم خائفون-: إنا لمدركون» فأجابهم موسى اكه لتقلا وقلبه مليء 


4 00 


باليقين ومتحقق يوعد الله : 38 مالكلا إن مَىَ رق سَيَبَدِنِ #[الشعراء : 17] ثم تقدم إلى 

البحر وضربه بعصاه استجابة لأمر الله فانفلق هذا البحر فصار كل فرق كالطود 
1 : 5 5 اا : 5 020 

العظيم » فاجتازه موسى وقومه وانطبق على عدوهم فرعون وجنوده " 


الكوفة وسكن مكة والمدينة» ثم انتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سئة ١11١هء‏ كان آية في الحفظ 
والفقه» وكان صاحب مذهب مستقل ثم اندرس لقلة أتباعه؛ له مؤلفات: منها: الجامع الكبير والجامع 
الصغير كلاهما في الحديث » وكتاب الفرائض وغيرها من الكتب» ينظر: الوافي بالوفيات (89/0)؛ سير 
أعلام النبلاء (570./1-١٠58؟)؛‏ الأعلام للزركلي 5/7 .)1١6-1١١‏ 

() فتح الباري» لابن رجب .)19-١5/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات؛ باب: (80)»: برقم: (7007). من حديث ابن عمر «. وقال: "حديث 
حسن" وكذا الألباني في صحيح الجامع » رقم .)١51/9(‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري »)78/1١9(‏ البداية والنهاية .)705/١(‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهجن ند حهقا ر2 
البعث الرابع: 
مقا مالاشقار. 
الافتقار في اللغة : 
مصدر مأخوذ من مادة (ف ق ر). 
أصلها الفقر » والفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء؛ 


ومن ذلك اه والفقير: اا وقال أهل اللغة : منه اشتق 
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اصطلاحا : 


قال ابن القيم >< : "دوام الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حال» وأن يشهد 
العبد - في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من كل 


بنرض 6 
وجه 8 


ونهايته : العز, وظاهره : العدم, وباطنه : العبى: 


وإذا علم معنى الفقر علم أنه عين الغنى بالله'" . 
ويظهر هذا المقام واضحاً في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما جلاه الرب 


جل وعلا في قوله: مِرَتَ ِف لِمَآَأنَرَلْتَ إل مِنْخَيْرِفَقِيكٌ #[القصص : : 17]» وهذا الأمر 


.)10/0( ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟7271//5)» لسان العرب‎ )١( 
.)51/١:ص( (؟) مدارج السالكين‎ 
. السابق‎ )9( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رغ 


كان عند خروجه من مصر هاربا من عدوه بعد أن قتل رجلا منهم واستظل تحت 
شجرة» ورأى حال القوم يسقون أغنامهم وبينهم امرأتان تذودان» فسألبما ما 
خطبكما فقالتا : ل اي فسقى لهماء ثم تولى 


افتقر إلى شق ثمرة » 00 


وكما ورد عن ابن عباس [ : 'ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى خضرة البقل 
في بطنه من البزال"'' » وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم رحمهما الله قال: خرج 
ا 
الشجر» وخرج حافياً فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه”" 


والمراد من الآية: أنه فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزله إليه من 
خير الدين وهو النجاة من القوم الظالمين» وأنه مفتقر للخير الذي يسوقه إليه» وهذا 
فو الي اندم والنسو ال باحك ايلجج سنن النسيؤاك اسان لقان ٠‏ فلم يزل في هذه 
اللنزلةؤاقي ويه قياف : 


وبهذا يتضح لنا افتقار موسى الكل لربه جل وعلا في هذا المقام. 


وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه ما جرى فأرسل أبوهما إحداهما إلى 

موسى ليكرمه ويشكره فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ؛ وهذا تما يدل على كرم 
لام 00 
عنصرها وخلقها ". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)001/١4(‏ فتح القدير (5 227177 صفوة التفاسير للصابوني »)23١7/17(‏ زاد المسير 
لابن الجوزي 2»)75١75/57(‏ تفسير الكشاف .)5١05/1(‏ 

(0) ينظر: فتح القدير (737/5)» زاد المسير(75/5١235»‏ الدر المنثور .)5٠00/5(‏ 

(9) ينظر: البداية والنهاية (2717/0/5)؛ روح المعاني »)15/7١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص :55 0). 


اغلفققك توهجن< ددن حققا رئغة 
البحعث الخامس: 
مقا مالاستفاثة. 
الاستغاثة في اللغة : 
مطل هن شاك خورف 


قال ابن فارس : "الغين والواو والثاء كلمة واحدة» وهى الغوث من الإغاثة» 
وهى الإعانة والنصرة على الشدة””' . 
ويقال: غوث الرجل واستغاث صاح واغوثاه”" . 
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اصطلاحا: 

قال شيخ الإسلام > : "الاستغاثة: هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة 
كالاممتتضان؛ :طلى التضرء والاستعانة طلي العون”7. 

وقيل : الإغاثة: الإعانة”' . 

إلا أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب كما قال تعالى : »وذ مَْيَعِيِيُونَ ربكم 
َأَسْتَجَابَ لَكُمْ #[الأنفال: 19 . 

ويظهر هذا المقام جليا واضحا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما دعا 
الله جل وعلا وهو مكروب عند هروبه من فرعون وملأه بعد قتله رجلا منهم بعد أن 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة (0307/5). 
(9) ينظر: لسان العرب .)١71/5/57(‏ 


(9) مجموع الفتاوى .)1١37/1١(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (397/7). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 


استغاثه رجل من بني إسرائيل» فخرج من المدينة خائفا يترقب لما أخبره الرجل بما 
تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره فخرج من مصر وحدهء وكان عليه الصلاة والسلام 


سه 


لم يألف ذلك من قبل ؛ لأنه كان في رفاهية ورياسة ونعمة""' كما قال تعالى: «#غَرَحَ 
وس سه د رس ع و 2ه - 


مها حرفب قَالَ رت ب يحت مِنَالْمَوِ لَِمِينَ (50) #6[القصص : ١‏ 


فاستغاث الله جل وعلا مع قيامه بالأسباب المؤدية إلى النجاة من القوم 
الظالمين. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية 2»)7518/١(‏ تفسير القرآن العظيم (005/1)» تفسيرآيات من القرآن الكريم 
(ص:539). 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن ند حققا رئ6ة 
ا لبحث السادس: 
قا مالشكر. 
الشكر في اللغة: 
مصدر شكر يشكر» وهو مأخوذ من مادة (ش ك ر)» ومعناه الثناء على إنسان 
بمعروف يؤتيكة. 
وحقيقة الشكر هى الرضا باليسير» ومن ذلك فرس شكور إذا كفاه العلف 
القليل. 
وضده الكفر أي نسيان النعمة""' . 
قال انه متطور 2-0 "والشكر لايكون الاعرو ونه «واطية يكون عن يد 
وغير يد فهذا الفرق بينهما. 


والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل”" . 
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اصطلاحا : 


قال أبو البق 20-7 ك0 ما هو جزاء للبعمنة 2 وقال نما 'وأصل الشكر 
تصور النعمة وإظهارهاء والشكر من العبد: عرفان الإحسان» ومن الله المجازاة 


.)5717 255757/1١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب (5/5؟5). 

(*) هو اللغوي الأديب أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» كان من قضاة الأحناف» ولي القضاء بكفة في 
تركيا وببغداد» وبالقدس»؛ وعاد إلى إستانبول وتوفي فيها سنة 15١٠١ه»ء‏ له مؤلفات: منها: الكليات»؛ 
ترويح القلوب» هداية العارفين وغيرهاء ينظر: الأعلام (78/5). 


مح حسة جمد سم لجراعد 


فتك توهاجمم دن حققا رئغة 
والخام ا ”7 


وقال المناوي”؟ >< : "الشكر شكران: شكر باللسان وهو الثناء على المنعم: 
والآخر: شكر بجميع الجوارح وهو المكافأة للنعمة» والشّكور الباذل وسعه في أداء 
ويه لتو ها سوير رمه عفاد و10 


وقال ابن القيم > : "الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافا 
وغل قله وود ونند وس ان سر اله اناد و 10 


وفي الصحيحين عن النبي كْدٌ : «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبيك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا 
شكورا؟). 


والحرام. 


وأمره الله جل وعلا بأن يكون من الشاكرين على ما آتاه من رسالته وما حصل 


.)075 الكليات (ص: 57 ه,‎ )١( 

(؟) هو العلامة الأديب زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» ثم 
المناوي ثم القاهريء (4607- ٠١١‏ ه)ء كان من كبار العلماء بالدين والفنون» عاش في القاهرة وتوفي 
فيها “الؤوئ للبحث والصتيق» له حو فاتين مصاء تتهناء كبوز الكقائق في الحديتك» العبسين في شرم 
الجامع الصغيرء فيض القدير»ء ينظر: الأعلام (5/5 2235١‏ البدر الطالع .)7"517/1١(‏ 

(*) التوقيف على مهمات التعاريف .)3١197/-5٠05(‏ 

(4) مدارج السالكين (ص : .)05٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلاة» أبواب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل 
حتى ترم قدماه» برقم: »)١١70(‏ ومسلم في صحيحه»؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة» برقم : (5819). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهكجن ند حهقا ر2 

له من مناجاته وتفضيله وما أعطاه من حلائل نعمه» ولقد اشتغل الكل بشكر هذه 
النعم والقيام بلوازمها علماً وعملاً عليه الصلاة والسلاه”© كما قال تعالى: هَإِمَالَ 
0 ايد رسكي ويك مَهْذ مآءاقتثة وك يت الفَحنَ (8) 4 


وورد في الحديث عن كعب الأحبار قال: "قال موسى يا رب دلني على عمل 
إذا عملته كان شكراً لك فيما اصطنعت إلي. قال يا موسى : قل لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء قال: فكان موسى أراد من 
العمل ما هو أنهك لجسمه نما أمر به» فقال له: يا موسى لو أن السموات السبع 
والأرضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن قال 
تعااى: # وَكَتَبْنَا لهف آلْأَلوَا ون حكُلٍ شَىْءِ مَوْعِطَه وتَفْصِيلا لحل ىو * 


[الأعراف : 1560" . 


() ينظر: تفسير الطبري 2)78/1١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟551//7)» التفسير الكبير .)١117/١5(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (01/57) برقم : (5915571). 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البعث السابع: 


مقا مالتوكل. 


التوكل في اللغة: 
مصدر توكل يتوكل» وهو مأخوذ من مادة (وك ل)»غ والتوكل معناه: 
وواكل فلان؛ إذا ضيع أمره متكلاً على غيره”" . 


والتوكل على الله : أن يركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره؛ فالذي علم أن 
الله كافل رزقه وأمره يركن إليه وحده» ولا يتوكل على غيره. 
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اصطلاحا: 

صدق اعتماد القلب على الله وَبْنَ في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة» وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا 
5 ل . اكليف 
بصن وداجفعم سبو ١‏ 

وقال الجرجانى > : "التوكل هو الثقة بما عند الله» واليأس عمافي أيدي 
1 [فرةيل 
انا 


8 5 5 2 5 سابي يورق ع 5 ص2 عء رم 1 
ويتضح هذا المقام في قصة موسى لكك في قوله تعالى: ا يوم نكم ءامد أله 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟547/5). 


هم جامع العلوم والحكم (ص:505). 
(9) التعريفات (ص: 725). 


سم لجرا عد 


لفقا توكاجن ان عقها رجغة 
يكوا نكم شنيدييت (8) فقاو لاه يكنا ريا لا جا وهر القايبيت (82) 


وَينَ تلك ين ْو الْكَفْرنَ (85) #ايونس : 67-815]. 


فأمر موسى اكقكل قومه بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه» ولم 
يكن ليأمرهم بهذا إلا وقد امتلأ قلبه بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه» فأتمروا بذلك 
فجعل الله لهم ما كانوا فيه فرجاً ومخرجاء بخروجهم من مصر حيث الاستعباد والذل 
من فرعون وقومه إلى الأرض المقدسة» فأوحى الله إلى موسى وأخيه هارون بالفرج 
كما في قوله : 

« سنآ إل موي يدك بَوَا يكنا يضر يوك ووأ يقس وله 
لصَلوه وكش رِالْمؤمنيت 0 ايونس : 017]. فأوحي الله إليهيما أن يتخذوا 57 
بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة الاستعداد للرحيل إذا أمروا 


١‏ ش م0 
به ليعرف بعضهم بيوت بعض 


.)750/5( تفسير البغوي‎ 20705 / ١( ينظر: تفسير القرآن العظيم (2551/5» البداية والنهاية‎ )١( 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البعث الثامن: 


مقا مالتوية 


التوبة في اللغة: 


التوبة مصدر تاب يتوب» وهو مأخوذ من مادة (ت و ب) التى تدل على 
الرجوع , يقال : تان من دنه أى: رجع »2 والوصف منه تائب » والتوب: كوك الذنت 
على أجمل الوجوه وهو أبلغ من الاعتذار. 


يقال: تاب إلى الله : أي تذكر ما يقتضي الإنابة» كما في قوله: و وتُويواإِكَ أله 
عَيكا أحه مورت ك1 ا النور: ساك 


ييا 


وجاء في الصحاح : التوبة الرجوع من الذنب» وفي الحديث: الندم : اك 
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اصطلاحا : 


قال الراغب >> : "التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه»؛ والندم على ما فرط 
منه والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة”" . 


القلب؛ ثم القيام بكل حقوق الرب”” . 


.)176١ص( مفردات الراغب‎ »)١85/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)55/١( (؟) الصحاح‎ 

(9) مفردات الراغب (ص:76). 

(:) التعريفات (ص:075). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


وقيل التوبة في الشرع : الندم على المعصية من حيث هي معصية مع العزم أن 
لا يعود إليها إذا قدر عليها"''. 

ويتجلى هذا المقام عند طلب موسى اَعِل رؤية الله جل وعلا في الحياة الدنيا 
كما في قوله تعالى : 8 وَلَمَّاجَكَ مُوسئ عدا وَكلمَهُه رَجُُمكَالَ وت أي أنظرٌ ِلك قَالَ أن م 
َلك أنظرٌ ك1 07 سَتَمرَ مَحكَانَهُه سوق رف فَلَمَاجحَل سه لصَبلٍ جا دكا 

بك وَأناأولالمؤمبيت 105 4 

ا 00 
بعظمته أحد في الدنيا وتاب إلى الله جل وعلا من سؤال الرؤية"" . 


د هوه سر يا > 112 يرث الكلت 


مَكَدَ وى ها ليآ أواقَ َال كبك يت 


لأن الله جل وعلا لا يُرى في الدنيا لما ورد في الحديث : «تعلموا أنه لن يرى 
أحدّ منكم ربه وين حتى يموت)""ا 


.)5371/1١( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
.)311//1( ينظر: البداية والنهاية‎ )6( 


() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن» باب ذكر ابن حيان برقم (177817) 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البعث الناسع: 


حس زالظكل. 


ويتضح معنى حسن الظن بتعريف كل مفردة على حدة. 
حسن ف اللغة: 

مصدر حَسْنّ يحسن » من مادة (ح س ن). 

فالحسن ضد القبح» فيقال رجل حسن» وامرأة حسناء”''. 
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اصطلاحا : 

قال الكفوي -: "الحُسمْن» بالضم: عبارة عن تناسب الأعضاء يجمع على 
(محاسن) على غير قياس» وأكثر ما يقال في تعارف العامة في الممتحسن بالبصر ؛ 
وأكثر ما جاء في القرآن من (الحسن) فهو للمستحسن من جهة البصيرة”'' وقيل: هو 
الكائن على وجه بميل إليه الطبع يكون حسئاً طبعاًء وما يميل إليه عقلاً وشرعا هو 
كالإيمان بالله والعدل والإحسان”" . 


الظن في اللغة: 


مصدر ظن يظن » من مادة (ظ» ن» ن). 


.)١١5/1١17( لسان العرب‎ »)597/1١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)5١٠”١ص( الكليات‎ )0( 
السابق.‎ )9( 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رج6ة 


وهو يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك. 


ا 


فأما اليقين» فقول القائل: ظننت ظنا: أي أب 0" 
وعد وو 


لدت يورت 20097 و 
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اصطلاحا : 

قال الكفوي > : "الظن: هو أخذ طرفي الشك بصفة الرجحان”" . 
والظن له معنيان : 

الأول: فحيث وجد الظن مأجوراً مثاباً عليه فهو اليقين. 

الثاني : .حيث وجد مذموماً متوعدا عليه بالعذاب فهو الشك” . 


وحسن الظن كاسم مركب: هو العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته 
5 2 
وغليه ونحنية الحماري” 


ا جلياً واضحاً في قصة موسى اليك عندما خرج من أرض 
مصر متوجهاً نحو مدين بعد أن قتل الرجل الفرعوني وهو لم يلق بلاءً قبل ذلك كما 
ورد ذلك في حديث الفتون في قوله كَلوٌ: «فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون 
على هيئتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى 
من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره؛ وذلك من الفتون 


.)49-9457/5( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
الكليات (ص:507).‎ )0( 

(9) السابق (ص :088). 

(5) شرح كتاب التوحيد .)100/1١(‏ 


د جمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


يا ابن جبير. فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك» وليس له بالطريق 
[القصص :077" . 


.87: سبق تخريجه ص‎ )١( 


مح مسو جمد سم لجرا عد 


الفص لالثالتث : 
السائ لالتعلقة بموسى اططا في قصقنه م عالخضر: 


وفيد خمسة مباحث: 

-البحث الأول : إثبات بشرية موسى عليه السلام وعدم علمه بالغيب. 

-ا مبحث القاني: العل ماللدني . 

-البحث الفالث : نبوةالغضر وحياته . 

-البحث الرايع: ا لفاضلة يبن النبي والولي. 

-البعث الخامس: ضاال من احتج بقصة موسى عليه السلام م عالخضر 
عل ىالخروج من أريعة محمد جة. 

-البحت السادس : الاستطاعة . 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند 2ن حققا رغ 
البعثالأول: 


إثبات بشرية موسى اتن وعدم علمه بالفيب 


وردت أدلة كثيرة على إثبات بشرية موسى اقلا وعدم علمه بالغيب» 


أظهرها قوله تعالى على لسان موسى : 9# قَالَ لِفَسَئهُ ءابنا عَدَآءَنَا لد لِمَِمَا من سَمَرِبَا هذا 
نصبًا #[الكهف : 17]. 


منها ما روى الشيخان من قصة سفره مع الخضر عليهما السلام لتعلم العلم؛ 
فقد جاء: " قام موسى اكفلكا خطيباً في بني إسرائيل» فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا 
أعلم» قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي 
بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: أي رب كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتاً 
في مكتل » فحيث تفقد الحوت فهو ثم» فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون»؛ 
تحيال موسي اكلالا بحرا فق مكك .+ وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة» فرقد 
موسى لتكلا وفتاه؛ فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر» 
قاله و املف التهنه جرية لضن كاف كل الطاق+ :كات الحوك سربا ركان رسي 
ار فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء ونسي صاحب موسى أن يخبره» فلما أصبح 
موسى الكل قال لفتاه : ءابنا عَدَآءنا قد لمَِمَامِن سَمَرِبَا هُدَانصَبًا * قال: ولم ينصب 
حتى جاوز المكان الذي أمر به» قال: َال أَرمَيْتَ د ويا إل المح إن ممت اوت وما 


04 ص< س - 


نيه إلا السَّيِطنُ أن كي وعد ميل ف الْبَحْرِ يا # قال موسى : ا قَالَ دَلِكَ ما كناب 


ع 


مس هه 


فَأَرَيَدَاعَكَءَاتَارِهاقَصَصًا 46» قال : يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة » فرا 02 
عليه بثوب»؛ فسلم عليه موسى فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام ؟ قال: أنا موسى؛ 
قال: موسى بني إسرائيل ؟» قال: نعم» الجا رو 0 
أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» قال له موسى الككلة:: هل أَتَبَعكَ عل 


وج ك2 جح وو سم م سلس 


أن تَعَلْمّنَ مِمَاعْلْمَتَ رهد (80) قال إِنَكَ ك أن مَمْعَطِيمَ م صَبْرًا (08) وق تسر عل ماك خط يليد 

حبرا نك َال سَتَحِدْضْ ةن سآ أله صَارا وَلآ أَعَصى لَك أمرا (85) * قال له الخضر: كن 

بعتت فا تن عَن سَْءٍ حَقَح أُحْدِتٌ لَك ينه و5 © » قال: نعم» فانطلق الخنضر وموسى 
يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهما سفينة» فكلما هم أن يحملوهما فعرفوا الخضرء 
فحملوهما بغير نول» فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة» فنزعه فقال له موسى : 
قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها :أ لُِعْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ حِمْتَ سنا إِمَرَا (00) 
َالَ ألم أل تل أن مسْنَطِيمَ مه نَصبرا 109 قَالَ لا ادن يمَا يت ولا لا رَسِمنى مِنْ أمْرىغْسَرًا (55)) 
ثم خرجا من السفيئة» فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان» 


030 0 0-74 


فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال موسى: لقثت تفْسَا كيه حير نف لَقَدَ جِنْتَ 
م نكر (50) فَالَ أل لَك نك أن سَسْتَِيمَ مَهىَ ىَ برا (00) # قال وهذه أشد من الأولى: 


مساح ما 


:1 قَالَإن سَأَلْنكَ عن شَىْءٍ بَعْدَ ها فلا حي قَد بلحت يمن لدف عذرا (0) فأنطلمًا حَوح دآ ا أَهْلَ قريَةٍ 
أَسْمَطعَما أَهلَها فَأَبوا أَنيْصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَاضِبًا جدَارايرِيدُ أن ِينقضٌَ * يقول: مائل قال الخضر 
بيده هكذا فأقامه» قال له موسى : قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعموناء 38 فَالَ هذا 
وراك بن وَينِكَ سَأَيَنشكَسَأوِيلٍ مَالَرَ تع صر (0 2746 . 

وق هذا سحلي لكا ماغليه الإنساة من البغترنة ولو كاة تيا آله بكر يضبية ما 
يصيبهم من النصب والتعب والنسيان» وأنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخنضر مع موسى عليه السلام؛ برقم: 


واللفظ لمسلم. 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البعث الثاني: 


العل ماللدني. 


العلم هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما تقدم'" . 


اللدنى هو: منسوب إلى كلمة "لدن" بمعنى عندء ظرف مكان» فكأن قول 


القائل + لدتدى: معن :: -000- 


والعلم اللدني: عرف بتعريفات كثيرة» منها : 
أنه ما حصل للعبد عن طريق الإلهام”" . 


وقيل : هو موهبة من الله يدرك به العبد ما للنفس من الحظوظ والفرض» وما 
5 مس (5) 
للحق من الحقوق”* . 


وقال بعضهم : كا 1 


وقد ذكر بعض أهل العلم له أقسامً"©. 


() التعريفات (ص:١9١).‏ 

(0) ينظر: مدارج السالكين (577/7). 

() تفسير النسفي» النسفي (5/7)» مدارج السالكين (؟51/0/5). 

(5) فيض القدير (5 //38). 

(9) "سير السلدي 1/4/1 

(5) أنواع العلم اللدني: 
قيل: إنه على نوعين: ١‏ - ظاهر الغيب: وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات 
والفراسات. 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفق توكرجتد 2 خققا رج66 
وعلى كل حال هو علم خاص لا يعلم إلا من جهة الله تعالى. 


قال ابن القيم -- : 'العلم اللدني هو ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله 
جل وعلا» والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله؛ وكمال 
الانقياد له 0 
فقال: رس فك لو الف د ا ع ا 


وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس 
والبوى والشيطان فهو لدني لكن من لدن نفسه» وإِنما يعرف كون العلم لدنيا ربانيا 
بموافقته لما جاء به الرسول وةُ عن ربه كبك فالعلم اللدني من هذا الوجه نوعان: 


لدني رحماني وهو من أنواع سعة جود الله تعالى وهو ثمرة لأتباع أمره؛ ولدني 
شيطاني وهو ثمرة الإعراض عن الوحي وتحكيم البوى والشيطان. 


؟ - وباطن الغيب: وهو علم بطون الأفعال» ويسمى حكمة المعرفة» وعلم الصفات ويسمى حرفة الخاصة. 
روح المعاني (78/7). 
وهو علم باطني» ووجهه أنه غير ظاهر لأكثر الناس ويتوقف حصوله على القوة الإلهامية دون المقدمات 
الفكرية » وإن كان كل علم يتصف بكونه باطناً وكونه ظاهراً بالنسبة للجاهل به والعالم به. روح المعاني 
اك روه 
ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام. 
١‏ -الوحي. 
اح الإلياة: 
- الفراسة. مرقاة المفاتيح .)5٠0/1١(‏ 
)١(‏ مدارج السالكين (5737/1). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم: (465): و(707١)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الصيد 
والذبائح» باب ما ذبح لغير الله برقم: (؟18105). 


د عمد سم لجراعد 


لفقو توهبرجنم ددن حقها رغ 


وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بهما في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم» والفرق 
أن موسى اللا لم يكن مبعوثاً إلى الخضر اكلا ولم يكن الخنضر الا تابعاً مأمورا 
متابعته» ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى الي ويكون معه 
ولبذا قال له: "أنت موسى بني إسرائيل» قال: نعم”' . كما قال تعالى في قصة 


موسى مع الخضر عليهما السلام : ي#ِإوَعَلَمْهمِن لَدتَعِلَمَا # [الكهف :0170" . 


قال شيخ الإسلام > : "وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب 
أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم ما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا 
يفتح به على غيرهم» وهذا كما قال علي ذه : "إلا فهماً يؤتيه عبداً في كتابه"» وفي 
الأثر: "من عمل نما علم ورثه الله علم ما لم يعلم"؛ وقد دل القرآن على ذلك في غير 


3 . دي ومو مسر 6د وشالداه 4مس 2 جءىح كوم دهده 2ج بي 
موضع كقوله : #إ وَلَوَأَمهُمَ ملوأ ما يُوعَظونَيوٍ لَكَانَ حَيْرا حم وَأسَدَ تَقِينًا # [النساء:11] , 
9 وَإِذا متهم صن دنا أبَرَاعَظِيمًا 4 [النساء : 100 » «إ وَلهَديتهم رط مُسَئَقِمًا © 


| 


[النساء :186 ]. 


وقن انح أندكة تعد ماامو ىن نهدي الل خيراطا متعقيما وقال تعال: 
00101 


يَهَدِى به أله مَري أتمَعَ رضُوَاَه, سْبْلَ لسَّللِ #[المائدة:1١]ء‏ وقال تعالى: 


إصزرووم 


رع 2 واج ماما 9 سإ لخر سام اس 222 رم 5 7 غ8 رالا روه 
وان أهتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَْهُمْ تَوسِهَمَ #[بحمد:7١]‏ , وقال: #إإِتَهُمَ فِنَيَةَ َامَنُوأ 


)01( رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع » ينظر مثلاً: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي 
الناس أعلم» فيكل العلم إلى الله» برقم: »)2١1١7(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخخضر مع 
السلام » برقم : 81 ؟؟). 

(؟) ينظر: مدارج السالكين؛ بتصرف (577/7)» تفسيرآيات أشكلت (ص : 7”86) » الزهر النضر في أخبار 


الخضرء ابن حجر (ص:737). 


مح سس جمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


برَيهِمْ وَزِدْكَهُمْ هُدَى #[الكهف :117 » وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والبدى كقوله : مِقَلسَاَاعْوَا أََاعَ الله وهم #[الصف : 010 وقوله : :ا وَأَعَسَمُوأ َه جَهَدَ 


مت رجز ريد 2 7ت 201000010 


أيمنيمٌ لين جآء تم أيه لون يبا هل ليت عند اه وَمَا فدح نهآ دا جَلءَتَ لا وموس 4 
[الأنعام : 01١٠١9‏ وقوله : :3 وَنْعَلْب أَفِدحُم وأبصَدرَه كما ل يُومِنوأيوء أَوَلَ مرو وَتَدّرَهُمٌ في 
طَعْينِنِهِميعَمَهُونَ #[الأنعام : 21٠١١‏ أي : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء 
ونقلب أفئدتهم : أي يتركون الإيمان» ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة 
أي ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ . .. والناس في هذا الباب على ثلاثة ة أقسام 
طرفان ووسط : فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب 
حصول العلم بلا سبب آخر. 

وقوم يقولون لا أثر لذلك؛ بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو 
العقلية. 


وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم» بل هو 
شرط في حصول كثيرمن العلم» وليس هو وحده كافياً؛ بل لابد من أمرآخر إما 
العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به» وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم 
الضرورية» وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار » ويسعد به العباد فلا 
يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل قال تعالى: قم يأ كم مي هَدّى 
من سبع هُدَاىَ قلا يِل وَلَايَفْق #باطه : 37"]177 . 


)200 مجموع الفتاوى (7١/ه555-750).‏ 


نبو ةالغضر وحياته. 


م سا له الكيين ا 
اختلف المفسرون والمؤرخون في نبوة الخضر اليل على قولين 


ا ذا القول أكثر أ 5 مادل عليه 
القول الأول: أنه نبي» وحكى هذا القول أكثر أهل العلم» وهو ما دل علي 


سياق قصة موسى اكلعلامن عدة وجوه : 


- 
5-8 ا ل ل ور 
وم هه 54 

آ آ ل سح ار و 4 


أحدها: قوله تعالى: 0 فوجدا عبدا من عبادنا ءَائدسَهُ رَحَمَة من عِندِنا وَعَلَمَئه من 
َُنَعِلمًا [الكهف : 10]. 


مم ده سرح 222 ووس سس 2ع ارس سرلا ورا روج دي 

الثاني : قوله تعالى : 38 قَالَ له موسئ هَل أتَبعك علح أن تَعَلّمَنِ مِماعْلْمَتَ رَشْدًا () 
تي نيصر © رك عد 36 اي 6ن () ا ستمئفتاد 2ك 
َالَيِنكَ أن سََعَطِيمَ مجى صَإرا (00) وِفَ صر عل مَل يحط يو حرا جدنا 
صَاِرا ولا أعَصى لك أمرا (8) َال ون بعتن فلا َل عَن سَىْءِ حَهَح أَخْرِتٌ لَك ِنْهُ ذ 
ِ ' 1 ' يم خاطصه : 
[الكهف ,17١-157:‏ فلو كان وليا وليس بنبي»؛ ما كان موسى الكلكلةا ليخا 5 بهذده 
ع بها إن اليف إنما سأل 

المخاطبة» ولم يرد هو على موسى اككل: بهذا الرد؛ بل إن موسى ٍ 
صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن 
معصوماً » ولم تكن لموسى الي وهو النبي الكليم المعصوم رغبة في علم ولي ليس 


بمعصوم. 


فلما اجتمع به تواضع موسى اتلكلاا توضعا جما وعظمه واتبعه في صورة 
المتعلم المستفيد» فدل هذا على أنه نبي مثله يوحى إليه من عند الله وانه خص من 
0-1 5 005 


ع 31 0 000 م5 ٠‏ عله 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللفققاك موجن ددن حققا رغ 


قلو انه درك | رهاتهيا فيان بو قر تأروقا الاويةليها ربيها خيرا نفد ( كاة واثترف 
00-6 


الثالث : أن الخنضر اكقكة أقدم على قتل الغلام وما كان ذلك ليحصل إلا 
بوحي من الملك» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ساطع على عصمته ؛ لأن 
الولي لا يجوز له فعل شيء من هذا بمجرد ما يلقى في خلده ؛ لأن ما يبجول في نفسه 
وما يخطر عليها ليس بواجب العصمة» بل يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 


ولا أقدم الخضر ا اقلا على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه 
إذا بلغ يكفر ؛ ويحمل أبويه عن الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه فكان في قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقائه» صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته؛ فهذا مما 
يدل على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. 

الرابع : أنه لما فسر الخضر لموسى عليهما السلام تأويل تلك الأفاعيل وجلى له 

حقيقة أمره» قال له بعد ذلك : :ِإوَمَا فعَلنهُ عن أمَرِى #[الكهف : 87 بمعنى أنه لم يفعله 
00000 


فدلت هذه الوجوه على نبوته» ولا منافاة مع حصول ولايته بل ولا رسالته 
كما قال كرو 


القول الثاني : أن الخضر اك اقل لم يكن نبياً: دول كان وكا فده من العلوم 


: أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» برقم‎ )١( 
.)77 7٠0: (؟) ينظر: البداية والنهاية (١777/5)»؛ فتح الباري (077/7)»؛ الزهر النضر في أخبار الخنضر (ص‎ 
كتاب إلكتروني‎ )7١: وممن رجح هذا الشيخ ابن باز ”” في التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري (ص‎ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهاجن 1د حهقا ر25 
اللدنية ما لم يكن عند موسى الككلة. 
ويرد على هذا القول الأدلة السابقة الدالة على نبوته العقتلة. 
أما الخلاف في وجود الخضر اكله لكل وحياته فعلى قولين: 
القول الأول: أنه باق إلى يومنا هذا. 
وقالوا: دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة 
وقيل : لأنه شرب من عين الحياة فحيبي. 


إلا أنه ليس هناك دليل تقوم به الحجة على هذا القول كما قا لابن 
حم .2ه "قلت لسن عليه أى :دلبل من الكفاب والبيرة”' .وقن احتجت هذه 
الطائفة بأخبار وحكايات تحتوي على لقاءات الصا حين معاً وزيارتهم إياه في الفلوات 
والأودية والصحاري. 

وقد أوضح ابن حجر > أنه لا يخفى على طالب الحديث الذي له أدنى إلمام 
بأصول نقد الحديث أن الأحاديث الواردة في استمرار حياة الخضرء وكذلك الأخبار 
والحكايات الواردة بهذا الصدد واهية لا تقوم بمثلها حجة كما هو متقرر في قواعد 
أضنؤل يف7 

القول الثاني: رجح المحققون من أصحاب الحديث والعلماء أن الخضر مات 
كما مات غيره من الأنبياء والصالحين» واحتجوا بأدلة صريحة صحيحة وردت في هذا 
النافي:: 


)١(‏ الزهر النضر(ص:70). 
(0) البداية والنهاية (؟27351//5)» الزهر النضر (ص : 77). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رجه 


جاء عن الرسول كيه قوله: «يرحم الله موسى لو كان صبريقص علينا من 
أمرهما)"" . 


فلو كان الخضر الككلاموجودا لما حسن هذا التمني ولأحضره بين يديه وأزاة 
العجائب وكان أدعى لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب”") 


وقد سئل البخاري عن حياة النضر اكيَدْة فقال: ‏ "كيف يكون هذا وقد 
قال النبي يظِةّ: «لا يبقى على رأس مائة سنة تمن هو اليوم على ظهر الأرض 


ع وك 
ا 


واتتضعوا:يأنه ل كان .حيا لوحن عليه أن يأقى البى :ويؤهن به واه معد كما 
أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره كما في حديث ابن عباس ( : «ما بعث الله نبياً إلا 
ل ري ل ل 
«إولة كد أهكقَ ال لمآ كسك يِه يع ٍوَمِكْمَةَ كر كم وَُولمُصَرَةٌ نا 
مَك لووكُنَ يو وَلتَصْرْئة 1#آل عمران :الا 


ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حياة الخضر الله لعي فقال : "لو كان 
حياً لوجب عليه أن يأتي النبي ويجاهد بين يديه ويتعلم منهء وقد قال النبي ول يوم 


)01 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى الكل برقم : .)7”5٠5(‏ 

(؟) فتح الباري (475/7). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء؛ برقم: 
(2501» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب قول النبي ويه لا تأني مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم» برقم : (/1071). 

(5) الزهر النضر (ص:١5).‏ 

(4) أخرجه البخاري» عزاه إليه ابن تيمية في الفرقان "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" (ص : /ا/2)1 وفي 
"الفتاوى" (154/4١؛‏ 550).؛ وفي "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (1/71+ 242١76‏ وابن كثير في 
"التفسير" 0778/١‏ » وابن حجر في "الفتح" (24775/7)» وفي صحيح السيرة النبوية للألباني (ص : 10). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


اللمطقك توهاجن د حهقا رة 
بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» . وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخنضر الي حيفن””" . 
وقد قال جل وعلا في محكم كتابه : :« وَمَاجَعَلَ شر من فك الخد 6[الأنبياء : 5 1 
فلو دام الخضر اك ةا لكان هذا خلدا”” » ولهذا لم يتقل عن أحد الصحابة أنه رأى 
الخضر ا تكلا ولا اجتمع به ؛ لأنهم كانوا أكمل علماً وإيماناً من غيرهم ٠‏ فلم يكن 
اا 0 


سائر الخلق والله أعلم. 


(1) الره على التطقيين (صن +186)+ المناز المنيف (ضل + 
(؟) نقد المنقول؛ الزرعي (3/1). 
() الرد على المنطقيين (ص : 180) ومجموع الفتاوى (18/11). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهجند ند حهقا ر2 
البعث الرابع: 
ا مفاضلة ب نالنبي والولي. 
قبل الشروع في المفاضلة بين النبي والولي» أعرف كل منهما على حدة. 
النبي في اللغة: 
من َب نبوءً: أي ارتفع وظهر عن أرض إلى أرض أخرى» ونب الرجل نبأ : 
أخبر» ومنه النبي ؛ لأنه أنبأ عن الله0"© 
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اصطلا حا : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية سم : "أن النبي هو الذي ينبته الله ؛ وهوينبئ عما 
أنبأ الله به» فإن أرسل على ذلك إلى من خالف أمر الله يبلغه رسالة من الله إليه » فهو 
رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة؛ 


َ- 
0200 622011 ديه 


فهو نبي وليس برسول”" » قال تعالى وه ما أَرَسَلْمَا من قَبَّلِكَ مِن رَسُوا ل ولا د ٍنآ إِدًا 


00 م را 


تمَهَأَلقىَ ليطن ف أَمْيكَيه مُنييَِء # [الحج :107 . 


وينقسم الأنبياء إلى العبد الرسول مثل محمد كيْدٌ والنبي الملك كسليمان وداود 
عليهما الصلاة والسلام”" . 


الولى في اللغة: 


الواو واللام والياء : أصل صحيح يدل على قرب» ومن ذلك الولي» يقال 


.)647/5( المعجم الوسيط‎ »)27578/١( ينظر: معجم مقاييس اللغة (370/5)» مختار الصحاح‎ )١( 
.)١5 57: النبوات (ص‎ )0( 
.)7١ : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ )9( 


هن عمد سم لجراعد 


لفقو توهرجنم ددن حقها رجغة 


ب ع 5 ١‏ 
تباعد بعد ولى» أى ايعيل قر 7" : 


قال الجرجاني > : "هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان» أو 
بمعنى الفعول» فهو من يتوالى عليه إحسان الله» وإفضاله» والولي: هو العارف بالله 
وصفاته بحسب ما يمكنء المواظب على الطاعات المجتنب المعاصي» المعرض عن 
الانهماك في اللذات والشهوات”" . 


فالأولياء سموا بهذا لقربهم من الله كبك . 
وينقسم أولياء الله إلى طبقتين : 
سابقين مقربين » وأضحات عن مقتص د 


قال الطحاوي”*) 7 "ولا نفضل اين من الأولياء على أحد من الأنبياء 
5 : ا 5 ")20 
عليهم السلام ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء 5 


وهذا فيه تقريرٌ لعقيدة عظيمة؛ وهى : أن أفضل الناس هم الأنبياء على 
الإطلاق» وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل المرسلين أولو العزم؛ وهم 0 نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» ونظمهم بعضهم : 


.)550/5( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) التعريفات (ص :555)» مختار الصحاح .005/1١(‏ 

(9) الفرقان (ص:١3).‏ 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي» ولد بطحافي مصر 
سنة.778هء وأخذ الفقه والحديث من خاله المزني صاحب الشافعي ويونس بن عبد الأعلى» فبرع في 
الحديث والفقه» وتخرج عليه خلق كثير» وصنف تصنيفات كثيرة» منها: شرح معاني الآثار» شرح مشكل 
الآثارء العقيدة الطحاوية؛ وغيرها من الكتب» توفي سنة.١‏ لاه. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/165/؟9- 
7" الوافي بالوفيات 277/7 الطبقات السنية في تراجم الحنفية .)1175/١(‏ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية .)١1517//5(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفطك موجن ددن حققا رغ 
محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم"" 
ولامشدرظ فق اتوي أن يكون تحصوماء بل من ادعى العصمة لأحد من 


الأولياء فقد كذبء ولا يتأتى للولي منزلة الأنبياء مهما بلغ رتبته وبلغ في الجد 
والاجتهاد ما بلغ'". 


أن الله فضل الأنبياء بالمعجزات التي يحصل بها التحدي إلى قيام الساعة؛ ما 
تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم بينما الولي يجري الله على يديه الكرامة التي يحصل 
بها التحدي في ذلك الزمان فقط. والتي تشترط أن تكون على يد متبع لدين الله 
متوبان يشر عه عقي لآثن وسلةةه ولقد أوجب الله هذا على جميع خلقه كما قال 
تعالى: 38 وَمَآأَرسَلْمَاوِن رَّسُولٍ إلا لطاع بِإِذ الله وَلَوْ َم إذ طَلَمُوَا أنَفْسَهُمٌ 
اكوك ##لالنساء: 15] إلى أن قال: م وسَلْموا صَلِيمَا * . 


أن الأنبياء يوحى إليهم من عند الله جل وعلا إما بواسطة جبريل اكتكل أوبأن 
يلقى الوحي في صدورهم فلا يتمارى أنه من عند الله أو أن ينزل عليهم كصلصلة 
ترس > كما اقم كينها الرلي باحاستر اللو من الأنياءوالريسارن» بل هم 
مأمورون باقتفاء أثرهم واتباع م: منهجهم»: وبهذا كان ولياء ومن قال بغيرهذا فقد 
ابتدع وضل سواء السبيل. 


.)217: التنبيهات السنية (ص‎ )١( 
السابق‎ )0( 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
البحث الخامس: 


ضاذل م ل احج نقصة موسى اتإنن” م عالنفضر عل ىالخروج من شريعة معمد آل. 


لقد تعلق غلاة الصوفية بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز 
الاستغناء عن الوحي والخنروج من شريعة محمد ولد وآن لله أولياء خاصة لم يرسل 
إلنهم الرسول ل ولة بت معاون زليه لاعتفاهم نا يفيض عليه امن الفيوضات 
وسلوكهم طريقاً إلى الله من غير جهته؛ وأنهم يأخذون عنه كل ما يحتاجون إليه؛ 
وينتفعون به من غير واسطة ويصلون إلى مبتغاهم برياستهم واجتهادهم في العبادة 
ولط طوبه اننا وضلك اله الكأنيا وافلن غير هاو لطر هيم 


بل وصلت بهم الحماقة والجهل والضلال إلى قولهم بأن الأنبياء والرسل إما 
يأخذون العلم من الله بواسطة الوحي بينما هم يأخذون العلم من المشكاة مباشرة» 
الات تالف 


ك قن تو "حونو را وق الايد ماعل ١‏ ترفوو انه 
مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيهاء أما ما يتعلق بالباطن وحقائقه فلم 
يرسل بها أو أنه لا يعرفها أو هم أعرف بها منه'" . 


)١(‏ هوالمتصوف الفيلسوف أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج؛ له انحرافات عظيمة يعد من الملحدين؛ وكان 
يدعي الحلول» وظهر أمره سنة 5994 ه فاتبع بعض الناس طريقته. ثم كان يتنقل في البلدان وينشر طريقته 
سرأء وكان جسوراً على السلاطين ويظهر مذهب الشيعة للملوك؛ ومذهب الصوفية للعامة» قتله الخليفة 
العباسي المقتدر بالله بعد سجنه وتعذيبه» سنة 4٠اه‏ ؛ له مؤلفات غريبة الأسماء؛ منها: علم البقاء والفناء؛ 
مدح النبي والمثل الأعلى» هو هو. ينظر: الوافي بالوفيات (5 /1795--7598)؛ سير أعلام النبلاء (112/15 7 
» شذرات الذهب (505-5700/7)» طبقات الصوفية .)475-90/١(‏ 


(؟) ينظر: الفرقان (صص: 427١‏ الزهر النضر في أخبار الخضر (ص :8١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية (87171/5). 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 


وهؤلاء هم أهل التجهيل والتضليل» الذين يقولون أن الأنبياء وأتباع الأنبياء 
ضالون جاهلون لا يدركون ما أراده الله جل وعلا ويدعون معرفة الحق بعقولهم 
واستقلالهم بذلك”" . 


الرد عليهم : 
0 أما التعلق بققصة موسى مع الخضر فإنه في غاية الجهل والضلال فإن 
كام كوسر لاحر 0 


0 - 


راع 


أنت موسى نبي بني إسرائيل» قال: 
التقلونم قركيا نعدتضافة اليتق و الا شود كل رمان ومكان نولو كان حوس هع دكات 
من أتباعه كما ورد في الحديث : ذل كان ينوتو هذا ما ونضحه لان شع 5 ا 


ولبذا قال الخضر لموسى : "إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه: 
على علم من علم الله علمكه لا أعلمه””". 


المصري و دل 


.)١508-11501//5( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه ص : 1١١7‏ . 

(5) الفرقان (ص »2١184:‏ مدارج السالكين (ص :42197 الزهر النضر (ص :42758 الرد على القائلين بوحدة 
الوجودء علي القاري (ص : 17). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثئل» برقم : (؟5١):‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر الققلة, برقم : (57/8). 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


كه 


200 الفرقان (ص: .)١19٠‏ 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توترجن ند حققا رئ6ة 
ا لبحث السادس: 


الاستطاعة . 


تعريف الاستطاعة : 

أولا : التعريف اللغوي : 

قال ابن فارس 2 'طوع: الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل 
على الإصحاب والانقياد» يقال : طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومضى لأمره» وأطاعه 
بمعنى طاع لهء ويقال لمن وافق غيره : قد طاوعه. 


والاستطاعة مشتقة من الطوع؛ كأنها كانت في الأصل: الاستطواع؛ فلما 
أسقطت الواو جعلت الباء بدلا 7ن . 


والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة معان متقاربة في اللغة'" . 

وقد فرق العلماء بين الاستطاعة والقدرة» بأن الاستطاعة فيها معنى الانقياد: 
بخلاف القدرة””" » فالاستطاعة أخص من القدرة”*' . 

ثانيا : التعريف الاصطلاحى : 

الاستطاعة: عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك”” . 


.)65/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: التعريفات (ص:37) . 

(9) ينظر: الفروق اللغوية (ص: 69). 

(5) الكليات (ص:9١1).‏ 

(5) التعريفات (ص :37) وينظر: قواطع الأدلة في الأصولء أبو مظفر السمعاني (517/5). 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند نان حققا رغ 

ثالثا: أنواع الاستطاعة : 

ذهب أهل السنة والجماعة''' وبعض الأشعرية''' إلى أن الاستطاعة تنقسم إلى 
قسمين : 

الأول: استطاعة شرعية: وهى مناط الأمر والنهى والثواب والعقاب وهى 

الثاني : استطاعة كونية وهي مناط القضاء والقدر والتي تكون مع الفعل 
ويتحقق وجوده بها. 

فمن النصوص الثبتة للاستطاعة الشرعية» التي هي قبل الفعل ما يأتي : 

قال تعالى : #إ وَِنَهعَكَ الاين حِج ألْسَيْتِ مَنِ أسَنَطاعَ ليه ميبيلاً ومن كر فَإنَّ أ 
الْعَدلمِينَ لآل عمران: /ا9]. 

- وقال تعالى: هَمَا أسطلهوأ أن يِظهَرُوه وَمَاُسْتَطلمُوأ َه قبا #[الكهف /4]. 

- وقول النبي يله لعمران بن حصين ذيه: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنب" 


ومن النصوص الثبتة للاستطاعة الكونية» التي هي مع الفعل ما يأتي : 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (1759/8 :لل ول وك الال لال )117/140 11798)ء 
الصفدية» ابن تيمية »23٠١/17(‏ درء تعارض العقل والنقل :)571-70/1١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(ص:135-1377). 

(0) ينظر: فيض القدير (ص:577). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» برقم: .)21١13(‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 

قال تال يرا عن الخضر أنه قال لموسى اعفكل : :9 قَالَ نك لن سَسَنَطِيم مج 
صَبْرا #[الكهف : /111 . 

وقؤله قذاق ح أرط كيرا عن الخنضر أنه قال لموسى : 38 َالَ لتك آن 
تيم مَهِىَ صر 14 لكهف : 77] . 

وقوله تعالى : :نكت أَحيمُم ف جخِطءٍ عن ذِكْرِى وَكانوأ لا يَسْتطِيعُوت مَمعًا (3) 6 
[الكهف .]٠١ ١:‏ 

وما يتفرع من هذه المسألة : مسألة العذر بفقد الاستطاعة""' : 

فإن من الاستطاعة ما يعذر بعدم وجودهاء ومنها مالا يعذر, وقد ذكر الله 
جل وعلا النوعين في كتابه الكريم. 

النوع الأول: الاستطاعة التي يعذر بفقدها 


هذه الا ستطاعة هى الا ستطاعة التى تكون قبل الفعا » وهى الا ستطاعة 
- كسا قال تال : ط اماتخ ولستثرأ وفوا جا 
دشم حكُمْ #التغابن : 111. 


- وقوله تعالى: 36 لَا يكن لَه تَفَسا إِلَا وُسَعَه] #[البقرة: 1/87]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية > : 'فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من 


)١(‏ استفدت هذا من بحث الدكتور: يوسف السعيد في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد 
الثالث والخمسون؛ محرم 55717 ١ه‏ (ص:170- .)١150‏ 


مح سسرة عمد سم لجرا عد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
فالشارع يسر على عباده» ويريد بهم السير ولا يريك د بهم العسرء ٠‏ وما جعل عليهم في 
الدين من حرج. 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه؛ فهذافي الشرع غير 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى جرد إمكان الفعل »؛ بل ينظر إلى 
لوازم ذلك» فإذا كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية؛ 
كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائماً مع زيادة 
مرضه» أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك»؛ فإذا كان الشارع قد 
اعتبر في المسكنة عدم المفسدة الراجحة؛ فكيف يكلف مع العجز”"' . 

النوع الثاني : الاستطاعة التي لا يعذر بعدمها: 

هذه الاستطاعة هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل وهي الاستطاعة الكونية. 


وهذه هي المذكورة في الآيات التي فيها التوبيخ والتعنيف على المخالف لأمر 


اللّه. 


كمافي قوله تغال : : ديكات أعينهُم في غِطآءٍ عن ؟ رِى وَكانوأ لا يسْتَطِيعُو سَمَعًا #6 
[الكهف .]١٠١١١‏ 


9 0 2 ره وم 22 عي ين - 95 َم رسرهد 
وقوله : »ِإأُوْلَيِكَ لَمْ يَكونوا مجرت ف الْأرضٍ وَمَا كان لحم من دون أله من أوليآه 
6 


و 


يْصَْعَتُ لتم الْعَدَابُ مَا انوأ يعون آلسّمْعَ وَمَاكَانواببصِرُونَ #[هود : .]٠١‏ 


.)51/7( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مح مسو جمد عد 


الفص لالرابع: 
السائ لالعقدية التعلقة يموسى تلن عند وفاته وبعدها 


وفيه ثلاثة مباحث: 

ا مبحث الأول : سؤال موسى اتن الدفن ف يالأر ضامقدسة . 
البحث الثاني : وفاة موسى اكع ومكان قيره. 

البحث الثالث : حياة موسى اتن الارزخية. 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفك توج اجن حققا رئءة 
البعث الأول: 


سؤال موسى انث الدفن ف يالأر ضا مقدسة : 


جاء عن النبي كَلدٌ كما في الحديث الصحيح أن موسى التكلة سأل الله جل وعلا 
أن يدنيه عند وفاته من الأرض المقدسة. 

قال أبو هريرة كه قال رسول الله يلِةُ: «أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام » فلما جاءه صكه, فرجع إلى ربه» فقنال أرفيلت إل عند يريد الموهء 
قال : ارجع إليه يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة؛ قال: أي 
وربي ثم ماذا؟ قال: الموت» قال: الآنء قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر». قال أبو هريرة : فقال رسول الله كَلْدٌ : «لو كنت كم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحين 0ه 

وفي هذا الحديث أنه سأل موسى لكك ربه الإدناء من الأرض المقدسة» وذلك 
لشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم من الصا حين. 

وقيل: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشى إلى أرض المحشر وتسقط عنه المشقة 


وقيل: يحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت 
المقدس وتركهم أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع 
إلا أولادهم» فكأن موسى اككة لما لم يتهياً له دخولها لغلبة الجبارين عليها طلب 


)01( رواه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء» باب وفاة موسى» وذكر ما بعده» برقم : (/555). 


د عمد سم لجراعد 


افق توهرجة< 22 حققا رئغة 
القرب منها ؛ لأن القرب من الشىء يعطى حكمه. 
وقيل: إنما طلب موسى الدنو ؛ لأن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. 


ولقد ذكر العلماء أن موسى اكتك سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس» 


ليُحمى موضع قبره فلا يكون مشهورا لثلا تعبده الجهّال من ملته فيفتن الناس به”". 


.)400/1( البداية والنهاية‎ »)1718/١16( ينظر: فتح الباري (25514/7» وينظر: شرح النووي‎ )١( 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفقو توهبرجنم ددن حقها رغ 
الببعث الشاني : 


وفاة موسى اتنا ومكان قاره 


كما تقدم في المبحث السابق في حديث أبي هريرة نه وفيه أن الله أرسل الله 
ملك الموت إلى موسى اذا وهو لم يرد قبض روحه حينئذء وإما بعفه إليه اختباراًء 
وما كان من لطم موسى لملك الموت إلا لأنه رأى آدمياً دخل داره بغي رإذنه ولم يعلم 
أنه ملك مأمورء وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن كما تقدم 
بيان ذلك في الباب الأول» وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى الكل أنه جاءه 
من عند الله» فحينها استسلم الككاة”" . 


وذكر المفسرون أن موسى اك مر بملا من الملائكة يحفرون قبراء فلم ير 
أحسن منه ولا أنضر ولا أبهج فقال: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: 
لعبد من عباد الله كريم» فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبروتمدد 
فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس ففعل ذلك؛: فمات صلوات الله وسلامه 
عليه» فصلت عليه الملائكة ودفنوه تحت الكثيب الأحمرء وهو الرمل المجتمع قرب 
الأرض المقدسة واختلف في مكان قبره على أقوال'" : 


القول الأول: أنه بأرض التيه هو وهارون عليهما السلام ولم يدخل الأرض 
المقسينة الأارمية حجره ولق د ذكر ابن عبانن. [ أنه لابيرف قبرهورسوال الدع 
أبهم ذلك بقوله : «إلى جانب الطريق حيث الكثيب الأحمر» ولو أراد بيانه لبينه بيانا 


- 


فرك : 


. )078/1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)57/0/١5؟( (؟) عمدة القاري‎ 


د عمد سم لجراعد 


عطقك توتكرجنح 4 خهقا رئغة 
القول الثاني : أنه بباب لد بالبيت المقدس» ورجح هذا الطبري. 
القول الثاليث ؛ أن قبره بواد في أرض مآب بين بصرى والبلقاء. 
القول الرابع : أن قبره بدمشق. 


والصحيح أنه بأرض التيه كما رجحه ابن عباس وعامة العلماء ولكن لم 
بق قبرةاثيانا صخا ؛ لأنه لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلبين من 
دون الله تعالى”'' . 


2000 ينظر: السابق. 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توترجن دن خققا رج6ة 
البعث الغالتث: 


حياة موسى اتنة البرزخية : 


جاء في حديث المعراج”'' وغيره: أن النبي ولو رأى موسى الكتكلة اقائماً يضلي 
في قبره ثم رآه مع سائر الأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس ثم رآهم في السموات 
والله تعالى فعال لما يريد”) 


كما جاء في حديث أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله ولْدٌ : «لقد رأيتني في 
الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء 
فكربت كربة ما كربت مثله قط » قال فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء ؛ لحا ود فإذا رجل 
ضرب» جعد كأنه من رجال شنوءة؛ وإذا عيسى ابن مريم الكل قائم يصلي؛ أقرب 
الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ وإذا إبراهيم 0 أشبه الناس 
به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأقمتهم» فلما فرغت من الصلاة قال 
قائل: يا محمدء هذا مالك صاحب النارء فسلم عليه» فالتفت عليه»؛ فبدأني 
السلام)'” 


١ 000‏ 1 ا 
وفي رواية اخرى: «مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره» 


.)77/8: وينظر : قصص الأنبياء (ص‎ »)7007/1١( ينظر: بداية ونهاية‎ )١( 

(؟) حديث المعراج أخرجه البخاري بطوله في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» برقم : (/741)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كله إلى السماوات وفرض الصلوات» برقم : 
(006). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان » باب ذكر المسيح ابن مريم» والمسيح الدجال» برقم: (10/7). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى وَل برقم: (7717). 


د عمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


وهذا صريح في إثبات الحياة لموسى في قبره؛ فإنه وصفه بالصلاة وأنه قائم» 
ومثل ذلك لا يوصف به الروح وإنما يوصف به الجسد» وفي تخصيصه بالقبر دليل 
على هذاء فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر» والصلاة 
تستدعي جسدا حياء. ولا يلزم من كونها حفيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت في 
الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها 
بل يكون لبا حكم آخر”" . 


وقيل : قد تكون الصلاة بمعنى الذكر والدعاء وهي من أعمال الآخرة وعلى 
كل حال لد أفاد الحديث ثبوت حياة الأنبياء حياة لها يتعبدون ويصلون في قبورهم في 
حدود ما ورد به الأثر مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة'" » وكما أن 
الشهداء أحياء عند ربهم وهم أقل رتبة من الأنبياء» فالأنبياء بطريق الأولى”" . 


.)7١17/7( شرح السيوطي لسئن النسائي‎ )١( 
.)505/5( (؟) شرح سنن أبي داود» عبدا محسن العباد‎ 
.)577/177( فتح الباري (588/7)؛ عمدة القاري‎ )9( 
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#فاستَعْفْرريَة: ودر راكما ذا وَانَات )عفر نا لهذلك كُ وَإنَّ أ له عِنَدَنا 


11 آ] 


11 آ] 


6 م ب 


24 


6 


دغ وس . يو -ه ىله لم كرس ه ‏ سم د عي سس 2 
:حلفم فى بون أمَهَدِيِحكُمْ سَلَْا بد حَلقٍ في ظلْمت كَل 
و م دوسا 24 و 


دج . وسو وى بور . 226 
لوال فِرَعَوَت درون أَقسَلٌ موس وَلرِ 


2 و 


-ه 


دِسَكُم أو أن يظهر في الْأرضٍ الْمَسَادَ م ست إِفِْ 
هُدْبُبِرَقِ وَرَيسكُم ينكل متكي لَابُوْمن ِو لَلْسَابِ 


م عي 00 2 مي 


لأ َو نح واو وو وَأَلْذِينَمِن بِعْدِهم وما ربدُ ظَلً 
عر لوس م سل وم لس فد ل عرد 
لَْادِ (2)وَيْمَوَم إن أَحاف عكر م ل 


عريء وو عير صُ 2011114 5 << 000 5 
جَاء حكم بوسف من ف قبل بِالبِيدنتٍ ازا قي 


ا 


سوس 5 روي جرع 2000 
حو إذا مإلك قَأَسْمٌ لن بعك اللدفن عدف رسوا ححا لك 


20 5 - ا 00 ودب ل 
١ 56‏ 3 


:ا وَكَالَألرِى َامَنَكمَوٌم إفْه لَمَاكُ سد 


3 


006» 


و م 1 و2 بد عه 


يضل أده دُمُرَيَاببٌ نع * 


ِ«قَا نِم فى سَقعِمَا ةكم بود حَهَإدًا هك فشر أن يبتست 


2 


لهم بَحَدِو- رَسُولَا 6* 

« وَكَادَلَزى ءَامَ نَمَو أَتَرَعُونِ أهَرِ كم سيل الْرشَادٍ 
قوم إِنّمَا هذ اله لديا مكدع وَإنَالآْرَةَ ل دَارُ 

الْصَرَار (00) مَنْعَيِلَ سَنَقَةٌ لا يجَرَإِلَ ْلَهَاوَمَنَ عَِلَ 


كدر اس اه -ه 5 و 207 عوج أ لمك يد خلج 
صَيلِحَا من كر أو أنو وهو مؤت ولتيكيد 


مح ودس د له 


الججنة رفون فيها بعر حِسَابٍ يفَو ما أَدَعْوحُم إِلَ 


َلتجَؤة وَصَدْعُويف ِل الدَارِ ((3) تَدَعْويى لأَكَفُرٌَ أله وأشَركَ 
يعدما لبن ليم عله وكا عوك إِلَ الْعَرِبز الْعمّر (8) * 
:3 لَاجَرَمَ أَنَمَا بَدَعْويََ ليه لس له دعو فى لديا وان الْأِخْرَةَ 
وَأ مردناإِكَ الله آرت ألمْسَرِفِينَ هْمَ أصَحَنبُ أَلثّارٍ * 


رع 03 ءؤسره 


وريه عنقا مدن فقا كنف تف الاق ايا ةا 
يوم هوم 7 


0-2 
2 و 
22110171 17 مء دو سم 2 آي 
4 
ا 3 أء بألله وحدهء ححهرن يما كد 5 
2 ُْ 3 ذ-ه 
جح صد - 
02 9 4 8 


أ سه هه لك له 


يوم يناده ين تحكاوى تالراء ذلك مَامنََامِن سَوِيدٍ 6 


30 


600 


مصسةة حمر يجيد 


لفك توترجند ددن حققا رغ 
فق 
2 
لب كيو نَىء وَهْوَ ألتتميغ احير 4 


د د ل ر عا سا اه آ ا ا ا 0 
سرع كم عسوح ما كفل به حا وألزى حينا إِليَك وما 
بي 1 و أ سر وول 


6 
ررس رَُولا ميو َوه ماك 4 


سم يه سه سرج سه 


2 ج 5 دء عم 2 22 ا 0 01 و 7 يه سا 
0 عَلّْ من أَرَسَلنا مِن قَبِلِك من رسَلنا أجعلنا من دون اليحمن 


-_- 


يه م ل ل ا مت 0 20 ددا كه ه 00 
وَلْقَدَأَرَسَلْنَا مومئ بِكَايِينا إِ فِرَعَوَت وملا يي فَعََالَِقٍ 


0 « ع سا 14 د آ ات عع ماح 00 عي 
َسُولُ َي اكيت (5) عَلمَاجَآءَمْ باينا دا مها يكو )وما 


محد 


ع« إ« مر اس 1 كت رسج سا و ولا سا 
1 0 . 
ٍ- 


َمَهَتدُوك (8) َل كَمَنَا عَنهُمْ الَْدَابَ دا هُمْ يكو 
تدع فِرَعَوْنُ فى هرمو َالَ يمو ليس لي مُكُ مسر وَهَدذِهِ 


هت 
0 


وح هس م 011 يي كي ]07 دعل هج | 1 
الأتهثر حجر من تحت أفلا نبصِروتَ 0 أم أنا حير بن هذا ألَزى 


52 2 َك يه 0107 5 5 ور 5 0-0 
هْوَمَهِينُ ولا يَحَاد بين َلَوَلَا ألقى عَلِيِدِ أسورة من ذهب أو جا 


200 


جد 


مَعَهُ المَكهِحكةٌمُفترت (© كَسَسَكَتٌ مومه طَاعُو 


نم ا مي كيجية (2) تنك ءاصثو لتقت مقر 
كلترفتهم تيت (2) مَبمَلهُ سَلَمًا مكلا ليت 


© 
ويطك ِمْضِ ناريك َال كك تمكوت 4 
« ]تبون ا لا متم برخ يور 4 


ا 
( وين َرأ م ال ال ب 2 ا 


هَنَدوأ رَادَهرٌ هدى وءانلهم تمودلهم 


ام ده 67 
1ت و م 5 و 5 مو هو صي 
م مسَلكَ م تآ شهداد يشما وديا 4 لِسومِموأ نوأ يألو 


و أذ لع و ري بو ب ع رسا 026 صلا (ز0)) 
ورسوله. وتعزروه وَتوقِروه وضسبحوه حك رةه وأ 


2 
6 ل ور ةس مصاعو ١‏ 020 2 كا عسو جا ع 
5 وا 


٠. 2‏ و ن > > 


25 + ررار سي وال م ١‏ 


سجدا يبتغون فضلا م 


طم 00 50 


روم م سورحم 1 ره 000 


يَمنونَ عَليكَ أن أُسَلَمُوأ قل لا مسوأ عل إِسَْلسَكٌ بل اله يَمَنُ عليَكر أن 


ما مامد 


مح سم جمد سم لجما عد 


لفطك موجن ددن حققا رج6ة 


لم لاا 
1 2 رس > وير د 
ل 555 الْقوَى (رك) ذو مرق 


وَهُوَمَه2 أبن مهتم 4 
اَعَد تسلا رُسَلنَا بيشت ألما كو الت 
لى 27 كيني 200 22 هم د 
وَألْمِيرَات نت ليقوم أَلنَّاس بِالْقِسَطِِ 


د سر ع مهو +1 50 ير ل . 2م 2 س م 
قد سَييعٌ اَهُ قو ألتى تحدلك في رَوْجِها وَتَسْتََ إل أ و 
للم 8:5 
1 حدر م< م رسي ص2 
هو لك ل بارآ عم ور له الأسمآء أ عو ب 0م مسَيّحَ له مَافى 
و 8 م 071 
لسَمنواتٍ والارض وهو الْعزيرٌ اكيم ع 5 
ل 7 - ف دون ألله مَفَرَيًا د بك ويذا يننا و1 


0 00 جك 


العداوة والِسَصَس)ك أبذا حو دوه 00 


< رد سح أ ع سس ةس 0100 حب عي تين سالكر هس 4 
قد كانت لَك أو حسنة فى إنراهيم وَاَلَذِين معة: د فَالوأ لتوميم إِنَا 


ل - 


69 


رشبت لتاعرا 7 َو في لذن وجو كم ين ديرك 


وظهرو عل راسك أن تولوَهم 14 


قزية 2 
« مكل ين لوا لت ملع يواكم الجهار يل 
هارا بس مَكَلُ المَو الْذ نكذّأ يعات هوم ابد الْهَوم 
افيه 4 200 
700 
وله الْمِرّةٌ 4 


«<مالوالنه ساسم ومع وأ ولوأ اَمَأ 


ََشْض كم 4 0 
عي 
ونه ملحن القن 16 
يدم 
00 177111 يدا 4 
جوز ن 
إنارنة اليه الجبرى )فكب وعصى (5) 44 
مَحََرَ قتادى (2)كََالَ أَنأ ركم الل (80) 6 
فعَالَ أنأ ريك الكل (20) )4 


: 3 


كا تكاة 


مغ 


فقاو توهدمد. د تهنا رقت 
+( مده لامكل الكيرة الوق (0) )د 
الشف والوثر 4 
و6 » 
وان واليوْنِ () وَطُور سِيينَ (2) وهَدَا البَكرِ ألمي 8 6 


هه ير 


وما أ إلا يدوا أَهَ وين له الزن ختَقَة # 

تددلال 1 
كل مو آسّهُ أَحدٌ 07 أنه ألصَكمَدُ 9 لم كيز 0 
تولد (/15 وا لَمبَي لمُكُمْوًا تصذ 50 4 


مح حسة جمد سم لجراعد 


فطق توهرجنم ددن حقها رغ 


فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الصفحة 
«أجعلتني لله نداً؟: قل ما شاء الله وحده») 3 
«احتج آدم وموسى»؛ فقال له موسى: ياآدم» أنت أبونا , 1 
«احتج آدم وموسى» فقال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله لا 
بيده » ونفخ فيك من روحه...) 
(أحسق الكلام كلام الله وأحسن البدي هدي محمد صَيِد..) /اه 
«إذا دعي أحدكم فليجبء؛ فإن كان صائماً فليصلٌ» وإن كان 41 
8 فليطعم» 
ار يطلاك الويف رن عوابين فلبيد السلا فلما جاءه ودين 
7 فرجع إلى ربه...) 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 01 
كاله من قلبة 
«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» ١‏ 
«أقيموا هذا من عند رأسه, وَلوا أخاكم» ١١١/‏ 
«الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد) م 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 0" 
والقدر خيره وشره» 
«الله أكبر! إنها السئن ! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو ١4‏ 
إسترائيل موس ::) 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن 0" 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك...» 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» .8 


د جمد سم لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رجغة 


طرف الحديث الصفحة 
«النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 7 
خلقه» 
«الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 1 


موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش...») 


(انجاتي 'الطريق كيت الكثيت الأحمز) 1 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون...» تنفا 
«أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده لقد جئتكم ١1١‏ 
بها بيضاء نقية...») 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 7 


«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه يسمع قرع 3 
نعالهم ؛ فيأتيه ملكان...» 
«إن الله ْكَ خلق ثلاثة أشياء بيده» خلق آدم بيده» وكتب ١٠١5‏ 


التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده) 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة»ء 014 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك...») 
«إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى ذا 


كأن عينه عنبة طافية» 


«إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث ألا تكلموا في 00 
الصلاة..») 

«إن بني إسرائيل لوأخذوا دن بقرة لأجزأتهم أو لأجزأت /اه" 
عنهم) 

«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 306 


لجراعد 


طرف الحديث الصفحة 
وإفرمي قوضطي لدوم شهيا لما وفطي تباكه عل رام 0/١‏ 
يغضب بعلده مثله) 
وا موينى كان ومكلا نميا شغر لا فرى هو اندي 4" 
اسشيضاء.مله ب ا 
«إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة...) ١80‏ 
«أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 1 


إخوة لعلاات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد») 


«أنا خير من يونس بن متى فقّد كذب» 046 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 6 4١‏ 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده» 6 

«أنتم أحق بموسى منهم فصوموا» 22 

«أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله) 1 

«أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 01 

«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القم رلا تضامون في 500 

رؤيته») 

«إنما الأمور ثلاثة: أمرتبين لك رشده فاتبعه» وأمرتبين لك ١‏ 


غيه فاجتنبه ؛ وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه) 


راغا آنا يقير أسى' كما تفسوة) ”> 
«إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ» 0 
«أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله 1 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً 

شكوراً؟) 

«إنها ستكون فتن» كتاب الله فيه نبأ ماقبلكم» وخبرما 03 


د عمد سم لجرا عد 


لفق توهبرجنم ددن حقها رجّغة 


طرف الحديث الصفحة 
بعدكم » وحكم ما بينكم؛ هوالفصل » ليس بالهزل...») 
«إني قد أمضيت فريضتي » وخففت عن عبادي» وأجزي 0/5 
الحسنة عشراً» 
«إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) 14 
«تعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه وك حتى يموت» اي 
«ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى 6 
عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح) 
«حجابه النور ») 23> 
«خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة» وينزل 1 


الغيث » ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب 


50 وما تدري نفس بأي أرض تموت») 


تذاق ظعة الاقان من رطئ الله ريا وبالإسيلام ديا وعحهين ١‏ 

رسولاً» 

«صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ا 
جنب») 

«عرضت علي الأمم ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل: هذا 1 

رين 3 قرا 

«فاقدره لي ويسره لي» ا 

«فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل 0 

يوم وليلة..» 

«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه) 0 
«فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 5م 


سم لجراعد 


طرف الحديث الصفحة 
بالرعنيا» :واتحلت ل القناكم» ويععلك لى الأرضن ظهيورا 
وستطدا زر اريناف إل لاق كافةه مجهي التيونة 
«فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء م 
واصطفاك على الناس برسالته» 
«فلما خلصت فإذا موسى» قال: هذا موسى فسلم عليه لذ 
فسلمت عليه فرد...») 
«فلما كلم الله موسى عليه السلام» وقال له ما قال أخبره بما 1 
لقي من بعده؛ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً...) 
«فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه 1 
السلام فانه كليم اللّه) 
«قال الله لبني إسرائيل : ... فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على ”> 
أستاههم فقالوا حبة في شعره» 
«قال لهآدم: يا موسىء اصطفاك الله بكلامه. وخط لك ١6١‏ 
التوراة بيده...») 
«قال لي جبريل : فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه 6 
في فيه مخافة أن تدركه الرحمة») 
«قال موسى يا رب دلني على عمل إذا غملته كان شكرا لك 1 
فيما اصطنعت إلي. قال يا موسى : قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير...» 
«قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر» 1 
«قام موسى ايلا خطيباً في بني إسرائيل» فسثل أي الناس | 85 , الا 5947 
أعلم ؟ فقال: أنا أعلم...» 
«قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ١8‏ 


د عمد سم لجرا عد 


لفق توهرجنم ددن حقها رجّغة 


طرف الحديث الصفحة 
رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه» 
«قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» 4م 
«قوموا فقاتلواء فقالوا: نعم يا رسول الله ولا نقول كما قالت ”> 
بنو إسرائيل لموسى...) 
«قيل ما يبكيك؟ قال : أبكي لأذاغاذما بيك عنس دسل انه / 
من أمته أكثر من يدخلها من أمتي») 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 0 
حدنين الف سد 
«لا تخيروا بين الأنبياء» 4م 
دلا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون فأكون أولَ من سف لض 
يفيق...) 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم»؛ وقد دنا 
ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق ») 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا...) ١1١‏ 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدء 168 
فقولوا عبدالله ورسوله» 
ولا تفضلوا بين أنبياء اللّه» 1/4 
ولا تقوموا كما تقوم الأعاجمء يعظم بعضها بعضاً» ”7 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 1 
والناس أجمعين» 
«لا يبقى على رأس مائة سنة نمن هو اليوم على ظهر الأرض لمق 
أحد») 


دن عمد لجراعد 


لفق توهرجنم ددن حقها رغ 


طرف الحديث 
«لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر» 
«لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى») 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
القنارايض ي الحجروقريش الي عن مسراي:» فشاليع 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها...) 
«لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سثئل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب» 
«لم أنس ولم تقصرء قالوا: بل نسيت يا رسول الله) 
«لم يبعث الله ونيا إلا بلغة قومه» 
11 +<ز211110111011010101 
سبقت غضبي» 
الو كان موس حب يرن أظهركم ما بعل للزلا ان يبع 
الو كان موس بحا ما وسقة إلا أن شعي 
الو كنت كم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأحمر» 
«ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد...) 
ونا اهلك الله قوسا ول قر نا ولة أمنة ولا اهن قري تدان مد 
السماء...) 
«ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه ا ميثاق لعن بعث محمد وهو حي 
ليؤمئن به ولينصرنه) 
«ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا 
آمنا بالله وكتبه ورسله...» 


«ما من الأنبياء من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آأمن 


لحيل 


53 


ا 


دنا 


0, 


1/ 


١11 


15 


د جمد سم لجرا عد 


قا توقديد بن حتفا رقغت 
طرف الحديث 

عليه البشر...») 

«ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 

فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله....) 

«مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره) 

«مكتوب في التوراة صفة محمد يد وعيسى ابن مريم يدفن 

معه) 

«من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرما 

خلق » لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك») 

«نعم عذاب القبر حق» 

«هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وإن 

أدركني يومك أَنْصُرْك نصرا مؤزرا..) 

«هذا فرعون هذه الأمة» 

«هكذاء ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الختصر 

فساخ الجبل) 

«هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور...) 

«هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 

كلام ربي عز وجل» 

«وأخلت لي الغنائم وجعلت ل الأرضن مسجدا وظهورا» 

«والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين 

السماء والأرض ثم استغفرت الله كْكَ لغفر لكم...» 

«وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراً وكان أبواه قد عطفا عليه...» 

«وكتب لك التوراة بيده») 


«وموسى في السابعة بفضل كلام الله فقال موسى 5 رب لم 


الصمحة 


094 


دنا 


350 


5:6 


د عمد سم لجرا عد 


عمقل توهدجد ان حققا رع 
طرف الحديث 

أظن أن ترفع علي أخن ب 

(يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوني» 

ديا يهودي » أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى؛ هل 

تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟) 

وققسة الؤمهوة مره القابنة قودوة لوا سنا إلى ريه 

فيأتون آدم فيقولون...» 

«يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غلا بقما 

«يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 

من قرب : أنا الملك » أنا الديان» 

«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب....) 

«يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما» 

«يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن 

قومه فنواابعدة+ فلم يلق الأنواح فلما رآهع وغاينهم القى 

الألواح» 

«ايرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) 

«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك 

اللاقر أوما قا اكه ققدي بها كن 

«يقول الله عز وجل يوم القيامة» ياآدم !يقول: لبيك 

وسعديك» فينادي بصوت...» 
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طرف الأثر 
"أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن..." 
"أن النبي قرأ هذه الآية: ينين وضع إبهامه على أذنه والتي 
تليها على عينه” 
"اناتوشو لله 86 مننكه فى القورانتإنا رسيلتاك شناهدا ميق 
ديرا ا للأميين..." 
"أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين: 
ويتّبعه» فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينهم فقال...' 
"أنت موسى بني إسرائيل» قال: نعم" 
'إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه؛ وأنت على علم 
من علم الله علمكه لا أعلمه" 
"أوتي رسول الله يل سبعاً من المناني وأوتي 50-0 
المثاني 
"أوحى الله إلى موسى أتدري لم اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي؟ قال: لايا رب» قال: إنه لم يتواضع لي 
تواضعك أحد" 
"أول ما بدئ به رسول الله ييه من الوحي الرؤيا الصادقة من 
النوم ..." 
"بينما جبريل قاعد عند النبي وَل سمع نقيضاً من فوقه...' 
'تجليه ظهور نوره” 
"تعلموا القرآن » فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات » 
ويكفوية عفر 
'فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته؛ 
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مح سسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن ندند حققا رج6ة 


طرف الأثر 
فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس بالسحر..." 
"كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار (حسبي الله ونعم 


الوكيل)" 
"كان الم ووو تسر تسيو وسققق ازة اتأكببا كان 


"كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية" 
كافرجل موحي إسرائل عقيما ليود ل" 

"كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض" 

"كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؛ وكتابكم الذي أنزل 
على رسول الله ويه أحدث...' 

"لم يكن من الأنبياء من له إسمان إلا إسرائيل وعيسى» 
فإسرائيل يعقوب» وعيسى المسيح" 

الخمك زرك ااه ييه وار احابي امتاليم : لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه" 

"هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار" 

"والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً يتلى ولشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف بأمر يتلى.." 

"ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى خضرة البقل في بطنه من 
اليواك” 


الصمحة 


5/6 


510 


١١١ 6 


5 


يف 


مح حسة جمد 


سم لجراعد 


الشطر الأول 
دع ماادعتهالنصارى في نبيهم 
فإن فضل رسو ل الله ليس له 
520020 
يا أكرمالخلق مالي من ألوذبه 
مقام لنب وةفي ب رزخ 
والنمق يشم ق الأتالقيء 
ركتس لاحي باح محتيكلم 
نادى الكليم بنفسه وكذاقد 
وكذايناديالخلق يوم معادهم 
أسماؤة أوصضصاف :مد بها كلها 
اتخحالة. و لتحاو فقوتا | ة 
وحقيقة الإلحاد في ها المي 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها 
لآتاه بالغفران ملء قرابجها 
وهوالفني بذاته فغناه ذا 
وهو الحميد فكل حمدواقع 
ملا الوجود جميعه ونظيره 
لك | الك الل 2017" 
وهو العزيز فلن يرام جنابه 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم 


وهوالعزيزبقوةهي وصفه 


فهرس الأشعار 


الشطر الثاني 
واكم ما شعت مدحا فيه والححتكم 
حدٌ فيعرب عنه ناطق بفم 
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
سواك عند حدوث الحادث العمم 
فوي ق الرس ول ودون الولي 
إذا اتاج النهيار إلى دليل 
وكلامه اللسموع بالآذان 
سمعالندافي الجن ةالأبوان 


كفرمعذذالله من كقللران 
ل بالإشراك والتعطيل والكفران 
من غير شرك بل من العصيان 
سبحانه هو واسع الغخفران 
تيله كالجود والا حسان 
أو كان 5250 مدى الأزمان 
م اعكمين تنا كحي ولا عسسان 
كسل الغاتد وصيسف ذى الإحنسان 
أتى يعرام جتساب ذي الحسلطان 
يغلبه شيء هذه ص فتان 
هنا لحرت نال لسسداللاث :تان 


مح حسة جمد 


سم لجراعد 


لفقو توهبرجنم ددن حقها رغ 


الشطر الأول 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
حكم وإحكام فكل منهما 
والحكم شسرعي وكوني ولا 
وهوالمكلم عبده موسى بتك 


الشطر الثاني 
ل ا 0 
ا ا ال 2 
فتكلا زمحتان ؤمننا عسها مان 
عشليم الخطسات وقيلهه الأجحوان 


كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصرذي الحسبان 


لعو أن اهقفار العلذه جديعننا لعن 
والبحر تلقى فيه سبعة أبحر 
نفدت ولم تنفد بهاكلماته 
وكذلك الوهاب من أسمائه 
أهل السماوات العلى والأرض عن 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما 
ولكل صوت منه سمع حاضر 
والسمع منه واسع الأصوات لا 
وهو البصير يرى دبيب النملة 
ويرى نمجاري القوت في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بلحظةٍ 
ولأبحت توما خلتت وبعت 
وسو العاتيي انا علييها بالمدي 
وبكل شيء علمه سبحانه 
وكذاك يعلم مايكون غداوما 
وكتحذللة متحي له يكسييق لسو 
هومانع معط فهذا فضله 
يعطي برحمته ويمنع من يشاء 


التتلاة دكتبعحهنا يكتسحل وتتسنان 
لكتابة الكلمات كل زمان 
ليس الكلام من الإلهبفان 
فانظر مواهبه مد الأزمان 
للك الو اهتحيئ لتحبوض فكتح ان 
في الأكون من سر ومن إعلان 
فالير والاعتعلات محسيكؤيان 
بخفى عليه بعيدها والاني 
اللمشوداة عت التصكيوالتضوان 
ويرى نيط عروقهابعيان 
وى كسذاك قلست الآأجان 
حنع التكوة علدق نمم لا شدروق 
في الأكون من سر ومن إعلان 
وونسس السعيظ :و لحصيين ذا ايان 
قدككان ولموج ود في ذا الآن 
كنطان ككفت وكتون ذا [ومكشكان 
واالنععين العدل للمنان 
بجحكنمة واله ذو سس لطان 


مح حسة جمد سم لجراعد 


افق توهدهومم دن حققا رجغة 
الشطر الأول الشطر الثاني الصفحة 
فإنتسالينافيم نحنفإننا ‏ غعصفيرمنهذالأنام المسحر ١59‏ 


محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم  "٠5‏ 


مح سه جمد سم لجراعد 


لفك توج جنن حققا رئءة 


فهرس الكلمات الغريبة 
الكلمة الصفحة 


مح سه جمد سم لجراعد 


فهرس الأعلام 

العلم الصمفحة 
و ١‏ 
افو رشك 1 
ابن سيناء 1 
انون عب ةالين رف 
ابن فارس هم 
ابن قدامة 3 
اق كتين فك 
ابن منظور خض 
أبو البقاء 3 
أبو العالية ١1‏ 
أبو ثملة الأنصاري ١0‏ 
أبو سليمان الخطابي ١‏ 
أرسطو 98 
من /ا١١‏ 
الجرجاني ١14‏ 
الجوهري حون 
الس البضرئ ”> 
الحلاج م.م 
الرازي ١_5‏ 
الراغن ١1‏ 
الزجاج ١6‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل ا 


المناوى 
ورقة بن نوفل 


يوشع بن نود 


الصفحة 
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ع دم 0 ةد 51 د سجس عع 


فهرس الفرق والمذاهب 
الفرق والمذاهمب 


ديد 
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- سم لجراعد 


و دوهجم ند خهفا رجغة 


فهرس المصادر والمراجع 
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لفطك توهجند كد حققا رجغة 
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صنق طفق ةا نلا صمت ونوا امام نونغنعما. 
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لحم سس لمم مام سم 


عت - قو 5 08ت د ج315 قل تعض ود صلق 2122 


5 تام : رن ]06/6 طوظا قة 8 م 9622 38١514‏ ددا 
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ع -لا 632 رعلا دقف ع2 انا 6/ة,ز »هه )81,245 دامة د م + 
اقللا ققةا0 91961 :8 /. ع096. امهم مازلا 


واقتة تاها تققنة خة نهو زا كلكا عتام اه لبطاا. 
جر 2 2006 010 6 26 طنام 5/ 
تتخطاقفة 6 6ج ضف زنا زم لل جا ققة :8/ 
5 كلم -ماغنمما. 

ل - مم77 86062 0ن مطقاعة 3 وفيا عضن ملق طن ءز10 مد 
زاق6/ 485285535 36 ةل حلم - غنظلا. 

0 - 3 و 65لا ام/90 يل 
١1ح‏ نغ غملا. 

7 - 17603 بمعد قلق 817 القوار ع هفنا 35 ل 0 وز 
قت عط ظاءة عزتنا مم ذ/ 685 752557 طلا 528 در ذ 
2058 فا علا تامام خللطلا. 

غة - !38 جتان تخ مقن ع6 :ةمه 5ه 083 

962 2661لا عتثلا. 
عت - 3 30 32 70450352513089 ]/ 25 دص 0645335 خنهن 


نا معام 


ترلاغنةا ته عزج هدجن قاض وص زدقفق ةما 
427548 :ا لذاككاه بلطلا 
غ6 - 30368 8186| لخقناتم خةطكاللا #اقعة 2605-37 
و : ذه 6585 5267 اغننا 2508 55 دلا 
966 0 -6/ ليا علذا ماه خقلا. 
5 - 0ل فج 8اءا 96 َايغ/ 0156:5845 688051003. غ86 - 
١ 06‏ 581 77 عقتو ن 716 ر. 


اللمققاك توهاجن ند حهقا ر2 

1 - لت قفخي تدب خرن 4 60 

20 

تا - للقة 77 مجتعة تع ؛ قجة تفص خدامققاءة من قل 
ل 808 962 9350 :3] 6اللنا. 


لها ها تلاح 8565 جلة نام ضمقفه دمل د 
8 عمو - تان - للا تتاقة وطذا90: 81 8845/5 
اقم - قن 8995/6231 بالقامة. . 

3654 ج00 35 كن 83ت ارا 98131828 ن - 
8 كلا غاهاهم خ8لا. 

05 - 88 31755 20809003 وطط نمم للقر1 0118 د 

962 تقو ر. 


سم مرك 


غنا - ضةل26 واطظمم 18 ,13785 ]4ه زنة 9350؟ . 
ع - 6 ريك تو 7 عمق 31765 5/ وداذهة قذاقفة 1 092 


غتا 615025 وه خقال غكة95 ها 5 وطذا ات /53ى 5865 005 
ملآ لم181 قرق 62 ,008225 رم صنق - عقن 
85 وطدذا:ة. 12 6/ ذ/ اهاوله. 

عه -2 تج 2 نذا قت » ,2/8 0053110 3575/5 انا 1908 
30 16 ر/ 901816: )عجو تفغ . 


مد ما اصه 


غ0 حر 8خ 072 12 از :ان 6 جزلة توص 3< هد 
نج قا 153310 620201 - 30035011 ولاه: ]ج/ 
عض 8/15ة عجان . 

0 - عر و قم امتقفح 0 تقنجق "لاض اطلص 2085 فق 0< 
5غ تامع : )مجقبصة 9 382810 . 


اللفققك عوهاجنم 22 خهقا رئغة 
ذل - 2-6 - 01 7 70 وم 0316 55 2 01 056 صر 


مه 3 اه او ه< 


76 6 ركو - عه - لل زا0اقة و5. 
5 - أ قتنف 51 يوقو ارج مذ 1 ]هد زنقن مدطاقة 


مور :جبييرح حجيير 


قل القت تنه تقغت .405 جأوااقاة 8334 ل 
ف 00826 نياب وأا 8ق . 

ع - 07 2321 (1 35 <د وق وقح )8/5/6 0838 - 
00 0 0 قق08 _ 

ع رتسل 336 زاك ططق كج 1 تخزرن فقنة: قا و5 


لنهكاه. 
ع - - 340 زنهةقة 5086228 5/ 606/835 تارم2 
8 نا 2 ع9 0. 


اجمر جح يجح ا لكا 


:0 - مقة 2 درقة ةق شفططووةم2 دمية الاك 3ع : 503:38/ 


7 ابم سم حرم _ بعد 


7 لق نمي ترمغ نا :88513503785285 ناعنامم - 
0 - 0863 عققتوة عفنا 6 6285018117 قصمز فض مذ زان 

اتاءقا :2665/8565 3 :736 -5 5 -نام 1ه 54ت 58 دما 

2 9505م غطبم ننزان 208/5 ). 

:8 - 04 جذرها, إزمعة 7163 نوراق عموة 088 3 1 م01 مد 

5 246 جو اجظل 8115859 /785 ذا عا تامام خطقلا. 
ذا - فت جف لممة 50/5 1/3 545 ادم 840587815 هد 

75450323 2 ن - 30681 0059 888 ء خ 

.5 


ع 700١‏ دح 0-0 اتن هق | 0 لإ سس غك 


نه - زفق ١‏ عشفابا غل/ع9688 4 68 قوذ عغهاهم - حتننا 
ا 


0 - 3848 4 286 ]226 0502305 25689 ذا طلا ع2 و ن - 
36331 جات 901#. 

5 - نع ناضمة 253 لازا مص ]عض 15050 28508 6 
2188 زا قلاجة مقلهلة. 03000 

0 - لكك قعظا فنعظا فطقت 962 4ا2ج: 2١‏ 8516/5 ان. 

عع - 21 9و0 855918 اقم عو 0. 

2 - عارع>ا ل جاح حجن[ 8ح 6/8/5 5302452 #طعراجة 0< 
5 5258لا 2754523 16 وكون -6ناودم - عنما 


8 وطا 580 كا 

- لكا 8/5 ص مخجنة ! يب 6 ع6 © نا لاما 5د؟ 
وقاجته ل لكت صن واد انا لظلتان قم 
مدثلم مق 5183335 ذا ع مءطلام. 

0 - رقنا لان 2892م دوقم قنقم (التجقققا ونم - 
يت 5 -0. 

عن - اعفان 6 )علق ةذه 3089 - قاقا 
فونه -0-0 


مه م سلا 


ع - جمرب ورمع 


من - م0 لطا قن9. _ 


ةم سس ا 


#قينة0ة جه انا ءها. + “زاتهة مه © 301236 02 


سي هه 


1 686 80و 23889 ]غلة 2137 88 :15 


ذا نا ناما 


8 ها 78568 266 8:83 علا انام - عقلا. 


ع 0706 تت عم 5 اين بحسم سعد 


ع0 - 0/0121 فطهةا ب8ن2نا لاقمة ا( ]ع2 35ج4 ها متم ء 018 
وال وان جوج له ]عق 15 مخ نلق عفبيق جفطل 859 57 
5 قا عا ءامو عنعن ا. 

ع - 50/2683 زا تقض ولق ومنقاج85 5091 م802 م جتنا 23 
288 - خم - نع - 6ق وطاطم: )/ 052 . 

ع - 87 0 جا مق نهنا زا قفص 2021/2345 ج36 فا ,92 


4 4ل ها 


تقفنة جا قا - عاقتاقة واج : ]5/ ودعرقن. 
ع - :6/2 قه ها فجزانا ص 8ق 3826 لمة نا 
0/6 او - عغنمنا. 
ل - 19 1837 و0868 مهتا - وص 808/15ص 06309 . 
عا - الم هلان وأو لطاتا فقت ق#اشاقجة 06 ع طفاة 35 مدقالا 
8238 ونون مز 7/5 --20 زمه - لازاه 38 دما 
0 : ]6/5 30 رقاق. 
د - 282لا ان,| مت«طة 5غ كقجفج صقو 8 0 1/ مقةا م6 نا 
كة زة مق لله علا علنا قطلاه. 
50 - فقاقلة زه :38 ن 75 اقمع 3 ممحطاضة مئاغ ا 


ا 


مك و ايها 


وو - 0 - 111 اقتاقة وكظا00 : ضع لم ووقاطاو 5. 


سسا لستيياك 70 


عق - 5/505 اقماا26 ]لطناقلة غفظا قفافاة© مة مقاطل - 
عون -نغن اقتاقة وطاطتج: )5/ ج قفظا. 


د 4ج - 


8 - عق 03 جقافا رج للج غج ,60 2ا: ومتك ذت كنا 


سم ير ممح سسشإأكضيى مح مع 7ء 120000101010100 


035 انام -خترا. 


غففققاي تباج ات حققا راغا 
عق - 2 تت قل ج231 25/ 2 فدوق او طرقه#5نا نام قلة مه 


لقص ؤغ ثا تفص3معهد معو ن - 5865008 هقناطا م : 
848 كم .١‏ 

غة - 6737876 2 ل جا فهجةانا طوف 02315 8 5/ 
قجة ةا ودقنت. مون - تتتتزقققة وطاطته: [ناند د 
لقد8. 

غة - 2318176 2 هل هآ فقجؤانا خ#طوت هلة ص يه 5/ 
تج 885913 0336 -15 6. 


خة - 52ت 15 جل لعا 56/876 ١+‏ 220135 طنط 
3 تان الائن 2 16ةت؟ زا 'ا عداس ام حتكلا. 

0ت - فق ينا 024 مأعضلا ققح وانها ا ققانة -مدن - 
دلاققة وكاطتدج/ م سقططام. 

ص 162 روعتوف ندا رقمأج02ف05دصطةقع 1503 قر 
زلا (3513582528 وطا ع 1م - غننملا. 

18212 روع 82 الا 225 م23 28208/25 مج 

2 5085م ع9 ن -مطعن . 

0 1 1 1 

6 مدق جز قن 2 نه اع» 25د م6828 /طة 70145 
88 0220/8/5 3 8830058 ظهذا لزن معاقةة 5 22 ه90 ن - 


يت 2 سوقم مد حد مح سسرة عمد سم لجراعد 
ل تحدج -0000 ل ] 
1١‏ معركلكرجة2 2 مانا رج2ع4) 
لطم ههج كن اللالصس الى هج جا - معشذها 


لماه - 2 1333) 015856 : متعلة و جهو ء 9 ناا 


ا مسي مد 


20 000 ل ا نافق ١12‏ 
م ا ا 
5 فاع جة رقنجة باقفتدة ع8083 قله امم - 
غ0 


- قع2 02068 واعكان 60 1ن #خقمة 58707 536 لذ 2 


ما سم اح 


50025 وقعة. ولص وقعطمزر 3 ونا طلتاة. 


2 3. لقعم )382581381316 عا 
لتقام -لغنما. 


2586 اتوي بابد لي بن 2 تناج 5 


د 8 كم ايببم0كه” 


عت - و :5/1651 مت عامشدروج مم 0 


4< اهل نا سسصاة” 


متاجط نم38 - لا - نغ - 43541123 858 ظاطر مع 
6ق . 

0 - 028 22 ,028 ؟ 0 8)يذاة5 غ1 فاج ذة 419 345 ل 
1 8اجة :نا 5283© 20535 3ه 6 - 012 امم - 


ين يا ما م اير سس بر اميا سسصاة”" 


10117881383053 : وم 234 دوق 01. 
ها - 28728 053 2 ف و6 وان تل 505 1184 م ١12‏ 
25 مم قف ا قذل م 8 !6 150 قا دغه ام - معدلا . 

0 - 3016 بان جقة, زة زنفاشاة 5د جتنج لاما 286 39 ل زن 046 28 
فق 92 851334 م0 + 0. 

تك - 2903 مقتمد يمن 86ح خ جتن جر قوت 5< 057 3 وكلاة. 
232826 للر9) قد6 7527 ذا علا ملماه. 
عع - مع ونؤفوعة وطن 190 5ح 35 2 فرطلا 23 


.067 6885 .3: 912298 - 0022 - 6 85 0221 6! 


0 ا 2 
عا - 3865 7846/12 -11 6005 د90 023 08+35 


712 -_ 


قعل بمووفة مقا ؟ لظ 885 6 قوة مكنا علا 
0هكا2. 
2 اخ - ناا نا 5 لع طبار وات 9 0 
م : 08/9 2 0061815. 
55 ن مواقم جماطفا رتقناة. ققق لنا. 
عن 030565 اذ 0888 قد 18 6ه نظام زنا 
ع 0755/16 و26 دقتةم1 6 - ن قلقت 8/35 5/ - 
لكام 883133985 طتجاءرو© ١‏ )/ 88/5/ 1 . 
خخ قل جدهعم قنوة 0176 20/855 ظعم م مؤنق قو طننا 
188/51 ذا خاملاه. 
نغ لوججن اط لانة 6 ورجوقفا رق 8 اها عقاة. ]1ه 
6الة 2ه. 
0ن 2 ها 18ننا. 
طن 37/5 ,9012/76 )5 غل/ 0055 تلن 785121120 8© 9 453 6 
مدل مقر 2 98 6. 
نت 6 ع ج5885 د05 023525 9622 1011 معنه دلاد 
1ر521 ؟ 7 
غ2 36 رققطنالا ظود., 
3/8 05216 فوته . 
نت 4 50 1ق _ 


ل يي اكه 
30 


38 8 012512 قطَض 8185448 خن قفقة ها 5 


ينا ماما _الر سس مر 


- ١م‏ 8535353820 لااجعوص 35 اهلة. 


الكل تلجت 22 مانا رج6ق 
مع مد يدوه ذل سومج ا تمصا هكح 


تت قل تمقف بة 5ن عق ه35 #آطتج 35 ذا قتا ة #2 - 


قلق -تتتشاطه: )6/ زقدقغ.. 


00 38 88509 #جقو6 دا 6618 ؤناض 808 رقأنها قضمما شح ر 
35 -5 3 -صتها -حتتنزقققة وطاطع: وداه قدط 
ةط زنام /. 

ل قن 02460028508508 30210207535 35داج5, قا 98808 - 

.0 9 

00 58185 00 ت8جقاذ. 03/8قكص او ,55 8581 معامج5 (مقل 
+2 ) 0138 266096 هن بردم انا 162 51 . 

ند قنض وفق+ زناة. دز كام ر36 3 زلا تمهخ 26 83 3 - 
خَ وا عنقا عام غغغ م 

0 حوا6 4 افا اناا 4525لا م68 783 ذ25ل 
13 ] ذه (نناق ةا 30 ج38 92 0. 

بق لشفت »3 فون بزفققةا يته وةبقعطينت 0 
فعقيم/ اها عع 6. 


عنت لتقا 2/22 7ق ع تناج مقافرصظ مجو قلة نا 
0168 اقل ما مدهوة 65م -ععن ١‏ 
ةة 688 2 03: القة هق -7385/45ه:. 
اعت قنقت/18 2 واذة 401 1( فقامشكة ل لقص زنعص إغلة مه 
لفق زنك ]نيفق ودة3ن008150(8 :1قا مقّمة ولال - 
2ونقةنهجة خط -قعضاه -معتتز365ة وطاطته: ذه 
فجنلا 6/. 


فق توهرجمء ند حقهقا رئغة 
265 عق ند 3ع 31# ا 1ءاةعنا تفقل 5/886 ذا 


عتصام 6نم ا. 
نا 081580235823 7 : 6هذ 1 3008 © دللا © قا 65 ن - 
5 6-. 


2 ا 2 
قا مو م ١17‏ تمرح ر كا 6# ع9 واتدكلة 59 
3 21. 

0 - لها" ج011 ااي 5 غزوأدطة زاثا 36 مقللنا ون ها 2065 


الاق 289 جرح 75 مق ةع/ ؟ هه :3005 9101 مط م 
5 أأل وظلمان اط لرلا9 آم دم 3 :7852 ذا عا 
عام طننما. 
لطا 335 فج جععة 363350101 : عم ففقهدة ونا 
1١‏ !2 ع جر :757 813315 0نم ١ه.‏ 
- 312080 تدطتح 8< 26ل زاغ هط فو ما ا 
مر 30105 11 لدف6 !6 ناف فاتتاقة 59. 
26 - عقي نا وعص دطلتجة<56 اهنا م 08 م96 ن 
- 020 - 1133 ليجات 2/ ولق إلى تاعلود. 
ع0 ددن ني مف ب 1 تتعرجة 1180لا 10 : 
025013511 لضكذاه مانغنما. 
251 مق لقند دقح 0/85 تقل اوعله ةا م : 235 د 
66ل نت 152 م 2نم ا. 
0 :508 تح 06460535 العم عط تن 65 عهذاة مز 
5 لم616 11 03014 و5. 
09 9252508572016 و خاقافتتح 35 ! 50246 ز001: اقلق 


13 تر 9388152 ر. 


الم 07 
-- -. 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
009 12)85065عه لقلا 0208186015 اللوطلاح 8883| طنط مح 


مدا ما محم بعد 


0 625 عو 5 --3060350100 دواع : ثم 6 6/5 نه د 


ندل - 3 رتلظلقينة > : 15/ ]عل فح غرط رة3ج0قلاجة مقهلة. 
0 - 6ق زقفق/ غلافافمعت ذال ددن قف 0 مفضقه ه 313ا 6ه 
عه وق 
0 - هاناغة 3< ١‏ 2 0537 153:5 فص ولص جا مه نا 
5. 0235 735 م - اتنا قت مك 0 صلقت هو ن -6/رذرانا 
لتللكاه دن نا. 
-” #القو ار 53ج نا علة خعة 2057 ل 
:583052016 ل 0ج لهجن كد 8ه 6 رقفه طرظا 8 


ن سسم امريد مد 


الس وه و - ف ذا 1 اه. 


لم ل الشظقكم ب 


نا مخ ابر سس بر ري سسصات” 


خع ام -ن53398م نامو : 0 - ]قرقاها 
58 ا 
عن - 2253/26 ولص ذا 067 فى دحتم عطامح 
7 ات جان 262230733 جر جنا قد 57ذ/ ذا ذا 
اام نننا. 


- 50-2 


عت لد سودي ات دن - وت - 


1 مس كدي 0 1ه 5-6 


عت - لوط وق 37 7 انتما 
قارو عقا جز الق قي )16 3.00 فلاف وز 38508 
نظن 108255058 ن 75 ل 

نص - له كنا" تهنا 355085-35 

660 - مه زضجضة 85 571538611535 مط ةع :ا زم كارن 2ه 


ناعاد_م 


5 43و69 جه داه متكا 0. 
5 - القلقيم تجتن تقدعة :700111218 : ]3/51 مهد مغادد 


2755055139 عو رنةققة ونا شاه 1 1 
قله 6 2/140 ودف 8< نه 51 مععرجغهه 5 55 طلضها 
780/390١‏ 1101م - قطلا. 


غنت - القن تدنق6 096 ج6د خنت بجااقافمطبقدورة جد قا 
59 جمذ/ [ 5ه 685 2567 جلا 02528 938858 ن -5/8 ر 
ملام مع 2. 


26 - لتقل 12 ع1 عمق ترتالص 1# 058129 23د 


عاك علا سم 
0 


اوت مع لتامبج جا 7ج5/هها 6/ رخدت 17 

6 095 جاج 513463 5 -000308058(8 10م - 
0 ق كنا عانا 

ماماو خننما. 


ماسم اسم 


:2 - لمجتت احج تتا با 26 فاعطنا ملح ن مقاط 


عم ا مح مام سسا بر با اسسصاه”" 


0/66 807321 - -10ا008 885 مام : 


830 >3 2005/5609 1810 قا هام خقلا. 


عا الم سم 
5 


١17 500850 52 - 9‏ 5ه ففقهلة قال. 


لفك توترجنح ددن تققا رغ 
نص - لمعه قموطافح 1853 0ط 7 فطد 865 مدها 25 


اوت جق3/ا عون - 24115 08906. َ َ 

م6 - لبهم لقم ارقجة دغ م5525 ممعم ام : 
العقة 5قوذاقظاان©3 وقة 2ت ؟ ز. 

0ت 03/ و0103 052 5 :00863 2 تمتها ن 6/46/405 ]قل 
لقص ودة خننا 88859 رجوصؤليًا علتاف هام تعنم . 

6399© - ذابوة ١/1‏ )5/ زداةها ج183 /: 9193505328 5 8 35 - 
338 ونذا 012 1م - عق0. 


نت قار وذ بان ؤت ج117 بان تا اتظلامة 2 فده خط ر 
عه و وت ه022 وف :خنا 1م -نلت[ /عنا ام لت 


7) ناقؤخضص ور (قتت +م)ة 53 :عقة غزل/ 00015813310 1ه 
-م02لا. 


85 86 عدار 18ت مطل جدقجة قاو ز. 

تلت قار ة وطن هه عاض رشطم +ا قط ذع 3 
5ك ن - 35561122 059 :3 5253 5/5 | ذا ر. 

غتن سنا 03 لقح 1835 66 ال جدقجة فقو . 


مد عا ماحم ووه" 


32ت 188 803056 35 عق 1850621 طظذا 10 م : 


ناز رو 515 65 385819 و5 عطلا. 
نتن خلنا وفع قافن تلض ]غلة قوط 083 23 62 


من -386356.ة تمه دم ظر3 3 3645138 262 8 جه)7”/ 20 
3لبا علكا الم تننملا. 


0 ما سمه عه 00-7 


ا لات .0 م : 


و سم حر بححب اح 


ع قو م 2ج : حذققا ر66 يجي يجيلجرلر رج شطب 177 07ل 
صن -2014605 05166 :03 02 تمن الإقلجه ]جم «طفل 9 6 


|69 -0195605 30 00 لج جة لطر 90 
55 

608 -67 156 2 و 65325732 186 جون3 0329125 2 
قتاجز 013633 علا ن عام وم اه. 

602 و5 2 2 5776 0938 عجة 85648506/871. 18 ©2235 ط 
:لجن ةا كلها 6 1ه 286لا. 

1 ناض جد وض 022502 156 6 هه 5 


سس يي بحي سات" 


و مهن 8 6 - تشافاة 36 01188: ]3م 9 5/ 


غ2 -وو 50125 5 5621758 ] طن 25/6 انا فطاؤاة 
١8850 ©‏ 92 0. 
2-8 3 8 853 اللحجع6 9338860 : 3/5 +2 6 3/5 +0525 


فق - 872155 قزم عن ام - عترا. 


اب ممح سعد 


02 «لالطلة 0/6 35 حدم وق ج81 #5 هتف ]18013106 د : 
288 - 35551 و5ذا35:90. علخ 2563. 
نع قفاج د00 #تتعة عا #القمة 8707 33د 5ظلنام/ 


عع 3/15 2ع ]0035 6752 ع9 ا طاج مره ز5/» ]غ/ 


[821. 
2 563500150 7 ج275 تبهان 9535805 ون مترا0 5 
55 3 0 6ه 338/15 ذقلة .١‏ 


مت ج5680 فل فيك 076 ذهارة ؤدجا 385 مه 225 هل 07] ها 


25 80885816 تبذا خاهام - عخطلا. 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


0 7715061 2 ا 38/ بيجا 3 (3”10 بخ زول رغ ولطيمه 
أقفالبة 60237 35 ممم نض 35 ج6562 ١2‏ 
85 028885 قو عه 2385 ذم 605:35 2845 د 
وعذ اها هماه. 

عق 3705532 نوت »2 اق تاقيم زجاع )مم زنط ]غ/ 
6 0808267 36 2و نا علا خاماه. 

حل ج53/ هل ه/ فججؤاناة ١‏ 286/185 وقاذة د 2117 م2 
2 4# ونان عجن 25 غرق6 ١7‏ 08885 35 <د معد ذفا 25 
مه لناا. 

عقن قز عاطقو 85 فص طفص 931538183462 5١‏ ما جزامه 
1212| 968393621186 ن -6/ ر. 

عق 8الادت ان8/ 06 66939 كنبا #القّمة 8507م 6 3035 ل 
العامة ١17‏ ذرعطدجة رقنجة با يتهج طاواظ مه جزامد 
5. 35/ ع2 ١150035‏ 11ل91) 6 1665 مث 5/5 ها علا 
عقكاه. 


| و5 2ق مف ان رط 0 0 
5ل نعف ]نا ةدم 2223 1م - 
مغنما. 

دق لزن 062 إنة ج1014 نا ]ع/ وتعد كص وقرق فقا 
ع 61 257/9 25 500355 اقفن ونا 


مام 8طلا. 
محم 1 مرت يكزا طلا ١‏ 53 -0 000 0-1 0 و 6-3 0 


ع 2 0 عمة 51 د سجس عع 


مع قات 255 7ط 035/18 زا ملام 8م 25د 
نلا تقام/ عون -طات. ' 

قت -62قنة زقأنقلهد )ا زنة جنا عزقتهذ نجؤتمة بنا عنا 
©0106 

عع خا مم خلة 0852 928/5 دقا(وطا 0305050898 - 

عاد ع حر و عم وي 
اجن 48599 جمطابا عا ملام ننم ا. 

ع جرح 0353 28/ 3: .. بمعة #الترعودة + 51 اج لاط 
أل آج ا 6 01 92 نان 2 2030/23 -3 88 62د رذ 


لحدمه مهم عد ساعد 


لا 0لا. 


ناما امسكو وهم 


5و ن -321(/6 183250 اهام - عقلا. 
الاك 125 23158902523 ] 5/2ةاناة 3 : ] قرفا ضاا 
نكل +0 هلها 9قجطر مطاف ةو 2-600 #نهمدي غلا تف اما ذة 
© +5 ألرنة 338/562 هو ن -6/ لبا علا امم - 
0 ان ج680 2 257 3 55 جتفنه// 56/150423 206/85 
ف + 7843668 ذا كا غامام تقلا. 
لكل عذا مق 82/ ر وارذلدة هذا ]ع/ 8( ؤقه 5 رتكتدلننا مله 


8 6890089 -23665 آل < 88 ر -مغماةوةاقة وكا 
0 3. ذاذء يله اهقاجة. 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


0 عقندة © غ3 نتجاقجة ةوه 02452 ولة م1468 25 
61415 عو - هاه - 2 إ90: )5/ فق )5/ ؤقه 


اناما مسج 


متت تقفار 7ق ج32 8ن لق ولعض ]346 057 مقا 


نا عع مجم سم مر _بحد 


4 - 381081115 وكا 50 : 08/8 305 53 . 


لذ نابا ل 7-7 


2 5012 71ر17 ا ف 4 
5 78لا 15 ر - نع ام -8505538309220 . 
عن - فهج 93ح 3/5 ! 5طزاف +02 122 7 8155612 . 


: 9 ا لج 03ل خْ 6 ولا 


عت جا فقا بفةن فآ زة[ذ وتجحةاقبتنة خط مخخد د 
لاء 789 003 15 6 مامه -60985 اق 
20 : 5/5 امة آل ل 

غنت 385 اادج 3330 5415 3 9/8 5593/6 57 :قن . 
فوار5 26 #القمة تقض 222302035 زناه جر ضا ده 
75صونن فج م0654 - وتو زا عقانندماء. 

غنت -/ 3 قاذم[ 53285 28 35 مرفعة 5801017 
90158 931750528 ن -86/ انا علنا ناكام - 
متر. 

امت -15 م3 لوقك والة تخد فقا 5م38 135 5 ممت 
خم - غنغ 8 اقيم : عرماة ذم 

حلفت -15 ق إبزالقفبةانتق 3/5 املةا لاا 3/85 111. 


ات لتم 


لنت -8.6 نة ظا 97 اج 85ح ر 515 7891 ر - 309058 جطنا 


نه 801 


1 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


هغة -1.6 نة| + ومه ]68[ إزا اديه غتنف هج نا دقان 
092 - 012 : فرظا بلاتلة< .011 . 

مغ قنام د جك ه05 جد و جو ج0135 فجن 11م 

حت وققال 1(قة يقة نذا 3 89 621+ ز1801ميا:86/ 


صبا جع _- 


3 تاقاط 


ع 8 سا اساء؟ 0 


تاغت -ق آهة خأ 5,303 ة دطة(قطة زاة/0 8م156 0900 
عن ا القتطجدة :للا ردنزة 68856 حو ن -35000 885 
ونع نا قل 6. 

عه 805 فتداءا مقت لام ن زفوذ 68 8جه تلاح ذة طعاجة 0< 
3 لقننو لنتامانة 88786 حو ن - امام - از نامو : 
5 رن ١‏ - ]علم8. 

غغة 05 اق ز#لافجة 084468 ذقب علا ققته وها حو ن/ 
6 ر - ع م - عن ا قتاقة وكا (انواقاح2) 8و1 ط :هق 
08 


--_ ب - د مد 


4ل ايه ويه < 


0 6ت -533100ة وطااهج: ولهذؤاء ]علام/ 
6ه 

لك 3غ رق ة دم نقطمه :386806 فاته ا 62 

2 نم 2-0 
8 تتاجذ ن مكو ن - دغلن - 200351528هلا مج :3 دو 
ع8 8/8 22 

ذت قط عق تقض افة,ة قط خعة لاط ذمة 552 501 2005 ل 
980013( 6/ وفنا /ة 924155 ؤ0اج6 قلاققة 1 متتو حة وا 
قفا غاننملا. 

لت -إقاة 6 23ح 85016 تفط ردح 5 نالا ]35/5 نام 5/ 
6588 ل ]عم ذر اقوطك نا عن عا 9ح اغا تور دن 


ع 2 0 ع 51 د سجس عع 


نا نابا 


مقلا. 

طتت متمق تبت و0 )6/ :نا 6/ قن 2714 جاتو 5 وَََاا 
ج6035 05 ؤق0 0125353 ففقطة عخ8. 

توت 2505 © 48852 )26 2835 مطح غز مة ع2 لت خاقظ 06 9 
468118 606 نان اه. 

نك - طقسا عض 28851186 دب 3 ديا ] ضرا 
لها 2956 30. 

- :5:52 305:5246 2520575 وطن 1131 طلتع) 7 مد 
>ة 2[ : ك85005 قن 5 دكت جنا 13ت 5 انقنات و ذا 
ف تتشاء -ت". 

غغة 6ع غ م06 قا ك ض 8 مود اتاظ ملح خقاشة 03 : )ج/ 

عقت - ]26 99م 10 20 186 8/ 0280/85 3421 م0 
جأقلا جه ]05 :01622 وكا قغ0 2ه 601/3 2 د 
عقية 7و 8 5 جز د لوو 3 أنقأظطةاوتو 0 امه - 
0ا. 

عن - امج 9و0 ج3687 ١17‏ 25ل ظر الل 20 التق عه 

مذ قف 262260720738 78801 355 8858 9 املو ها 

لظا عدن اه اتات 

غم 05م لنا 8وظا 70808 962و ن - خطلا. 


مم سايم _ لحر 


58 3ق 2غ ف 90138ح ]6/ 23/9 ملافكة مه 260 


27823 65 ر نص 1م -4350820 58 دما 
0 : 3/5128 24 ]5/. 


لفقو توترجن دن حققا رج6ة 
لم 1 يد 2 37 مت 35لا قدةهة دعق + 2816 0ق 


056 عقا علا تداماه مقللا. 
مقت ملعن بد لهجت تقاض 014253552823309 58د 8 
]1 عت 05 جقفا رفغ ظ طنام 05 535/848 طو 
لام عقللا. 
مك ملافا 2851ل ارفص 10 6 امم أل ر - 
9ن - ضام -صطلا تاقاط نطق : ]عت ظزة. 
7 0ت 0272 37 15اءة نقد 200310 
5 18017 0 طح ف 9878540323 5 -718 ر. 
عم 7ف 07ت 027 3 15اءة عه 2003310 
5 8012 0 تج و ميق 958757052810 ن -186/ ر 
غنات فق ج506 الإللة25؟ ج 5048512 : لاطو )عب ظة © هنا 


نا نا ناعما 


ووضهة قي لقفةقمة تهون عا تام عضر 


0004 اعم الحو م 


ماه 2" ' 0 

ة عقن قم 85 تق شدخ 6 2 
76 ون - ملم - 501381066 ولا ماع: مين 
8. 

لك م6 06019 1101014 وق ترق فج 35 ! ]26 356 ١‏ 
86 اح دلخ د 6295 ها 21858 92 لاود 
59ل كاه طلا ' ' ' 

دا 6 4023018 !كفا دجا 02461١ 39 ١‏ 35 80658 57 
مت آتا/ و تجطرو ‏ -ز 7 0 هاه رجا 1م0223 2305 2غ 8 


لفك توج اجن حققا رزءة 
5 ج3276 ةق طابعدض) دو 685 مات 
007555 و -75انا علا تاماه 

حتت ققفقيدنن مه دجعه 35 .3ج3:901436. كنجن 5/86 رط 
753 انمع وعوقفا 78ج ةلتك نا عام 

ب يي اي ب 6م 


اك 068 ل 238 ص 6 78085 
فعا غويوة طتبوا ذ 587 686/0 وطناتك (طو ر 
تلوو فجن تلقن ن ذانط م8 7ئ60/ رمث 7 2 65 

6 ؟ كلا 8020 -م30852206 8 0ل . 

عناك ا ظ 4 ؤنؤا5/ جنهلالاً 0885139 2085 كم 35 ع 085 082 
89 ع2 ]0646 واقجة 3 203 080005 65 201 د03 
5 0 :084 5 8814 قا 001 ام نخططلا. 

غم © 333085 بجتوصس/ 8085 ذضص عار66/ 001956 م: 1 عر 
8م أذ لل 3003911178 69 لله 

0 2/908 2ه 0/85 قواللقجدس] 2235 ]طن 100 : 
تيان هن ج723 زئل 819 // -785 قاقتاقة وما 08 01. 

غم 411 وتفاجفة هل غاراقج نهاك اق زتجن 2©ج8 6 ١7‏ دكت ل 
(61/ ج18 ونا هعرج زدة ١2‏ 020 )ع/ ولظا زتلدجذ مد 
لاوأقتن قيض 'جن 58 878545 8د 0 ؟ ز 6/,ذنا عا 
-2 21 0ططلالا. 

قت ,طقداءة 91145 23ج 85لو الال ج0قجة فقو ر. 

لمك قزتمازة ع8ر اق جنا قرط عط 0318/6 50 : 2864 2 36 ! 

عن 05 235 ل غاءة 2غ نافع 2 هلقواماماه. 


ع 2 0 ا عمة 51 د سجس عع 


هات «ملتداءاقةة [النه قف ج30 8273ج و3 ذا 56م عمو و. 

قلت ورتداءاق ف فن: م0 فظنا تقب 9680/83 ا 0545 دق د81 
قل 3200548836 0 َ 

غم قدا(5 كلا فإطعطزا هلاح فتنج5 5910315 : 8/6ة د 
وق عاج 23 881381175 ها 010 1مم - 

قم قبتداءةجقانا 6د روص+ را مك15 0 / 5/ © 5/5 8 | 
قطان تفقجنا0ة: امدققق2. ١‏ 

حت متلاءل9 8 2<3:01882 ع ققص 65 093356 ؟ 2 0ج أضاقة مناا 


نا نا ناما 


5 052 96875450525 164 رعهاه - 2لا. 


ندة دل اللولاة ونفلنقفا اراق 200 11 سا3 ها تمق ارمقت؟ و 16 


2ج عر ع م 


لو انه ويه < 


]6 702568 962 ن - 10 واتالة 59 . 
وت مذ + قم مت 3 ” ع6 !التاجة دقل وتدططظة ذ امؤظا هه 
لات©3 و3 92 0831381 . َ 
دعت مقت لوا /28083 ]2245 نلو 5< مظطلنًا 5022م - 
09 5818/1150 :0214. َ 
نص 08 دن ]6/6 900 35[ 8[ هاجن" طا نمق 
وردنا علنا عتمتتو ن 
صمت 65 قا ا خلق 70355كوان لاتففن 6ق زرغ 90: )5/ غل/ 
08200116 10496 1ه. 
تطة 253055 له جا (63اء3 ما 5 #نقممة د[ طلذاء 9 8 
قف 78/0 6 - هام - عن زادقاقة و6. 
1110111111110 3ظ 


مام سمم حير 


جف - 336310 واد :ة. )336/5 98. 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


عع م ن عناة 1 مم م 
0149 : 305 إفقة. ُ 1 

602 د اجخجواة 800/6 8 119884097 2 نت 3035 5057 ١2‏ نا انان 
8 ا 676 1 89 6 الاك لام 


نا لماحل نا سما" 


عت تجنجق ]دنه مقنادء ططلضقاجة مجق6/ 2 3 5< هنا عا 


نا نا ناما 


ملام 0طلا. 
2ن جنغ 26/16828/18/ 89150085 32 و6 (دتز من 08256 
قلقم 0 5 8/. 
عت «اجةج 6 0ن 3 إن لعاقة 3و0 
ننت ترجنجو ةو غة 5/ رقق8/ بج زؤة 456 فيلا 2 د لاه عق 


4ل الها مد 33 


ل 


محم 4 مد 


لمت حو تتتكالآبمطة 6/4541 220885 قعص نز ةجزصنا 
18/8901 قا غ3 و مانام -مما. 
مق قت كا #افوة 06لا 212201226 و جز د 029+5 هالا 
38 لط هدة كوه طرجة :1ل وقناط بلر©) فق ام 56 5 
تك 208 01945 120230 00 و8082 جو لذ وإظاءا 42> © ا 
90/3 1 له ومطلا. 
ع0 لم فجن :386760 »قانية لجف اه 345 ! 5 قله )نالا 
عوفوناح فل فونه ذننا 8583 22 هون --00 - 
338153 و5ا0ج: ؤوظءةغ هوا حظة . 
2222 تن تمن اقطان قانل2 )5/ 35/5ئ18/ © 56 مك 
91263 


ع 2 0 ةد 51 د سجس عع 


جا سس مم م أسسااء. 


78 طون - عتنفكام - غ66 اطج: شف 2988/6 -]مامة 
غقة 75 3+ع 2 قتة 3< للا جلة 5/6/6 ار 
ة ع88153 قا عتلاء نناه. 
عقت عن ة خاو اعم ظاءة عزة نه جاقرعة لاحااءا مير ارا تن زر 
2-6 2 06 206 056895 931168 عضا جرع لله مفلاء/ة ما 
قن تمعز رة اكات متناف وأها قاق. 
تق بالقنا ا دقل تقال اطاط ودف ١‏ 
لمت جر وخ ؤار ر 85 قا قفص 26ر ابا (قأدة نازغ, ر©5, 813 53 
96 0. 
حتت قنع 2 3565و تفغ عن اقل ولقجم 91823223103 8/5 


مح حسة جمد سم لجراعد 


لفق توهبرجنم ددن حقها رغ 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 


المقلمطةه يجن جد ا ع لل د مو موا بي ا سح ما نيد يدك اا سحيك و ود يط ا 


أهمية الموضوع وأسباب اختيارة.. ‏ . . . 2. 2 2 .2 ٠...‏ ” 

-:--ك و309١‏ 869 ا 0 لمن 

2 النواسات التدابققه جين نيد عت اند امسق ناد عن د اخ ا حو ري 4 1 

التمينة::" جاع سس يه بذ موه لق معن مط شود > لو حا “ب لل و ا اط 185 

المبحث الأول : منهج القرآن والسنة في تعظيم الأنبياء بين الإفراط والتفريط  ١5‏ 

المبحث الثاني : اتفاق دعوة الأنبياء على أصول الاعتقاد. . . . . .0 #0٠‏ 

البابالأول : المسائل العقدية في نبوة موسى اكظ: . . . . . . . . 6" 
الفصل الأول : القوم الذين بعث فيهم موسى الكَقتلاا واصطفاء الله له بالرسالة 

والتكليقو بين يذ ا جد ع جار جد جود لايح و مو ملعل قي 2/6 

المبحث الأول: القوم الذين بعث فيهم موسى ال . . . . . . . ٠.‏ 88 


سم لجراعد 


اللفققك عوهاجنم 22 خهقا رئغة 
الفطيل الغاتي+ آياك فؤتعى العلا جر ب سه 11 يف 4 عند © تسق عي. ١لا‏ 
الفضدل الكالنة؟ عخضيظة كود لخبي حي ف ظ. به بد بعد مذ يه د مل ف قا 
الفصل الرابع : المفاضلة بين موسى الكككلاوغيره من الأنبياء 

عليهم الصلاة والتسليم. ٠. . . . . . . . . . ٠.‏ 6م 
الفضيل الامين.: تفضيل أفيه على هن يلها عم ع و ا ع ا ع 11و 
الباب الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالتوراة التي أنزلت على موسى ككل . 00 
الفصل الأول : التعريف بالتوراة» وعلاقتها بالإنجيل» 

وكتاية الله فك لها بلاط ع لخ ل م وز نه ود مق ما عور لاه 
الفصل الثاني : موقف قوم موسى الكتلامن التوراة وتحريفهم لها. . . . ٠١١ ٠.‏ 
الفصل الثالث: موقف المسلم نما تضمنته التوراة وما فيها من البشارة 


الباب الثالث: المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى 22 في أصول الإيمان ١١١‏ 
الفصل الأول: المسائل العقدية التى قررها موسى اكلا في دعوته 
ل توكية لوقو ام عن خ نك ولق 4 اد مذ وسو ص “1/5 


امبف الأول قوير توتحيد الوتويية و عد عد عر عي ع ليه د ا ١‏ 


المبحث الثانى: إنكار فرعون لوجود الله لك . . . . . . ١"‏ 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


لفطك توتدجن دن خققا رجغة 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى الكقتلة في د دعوته 


في توحيد الأشماء والضفافه .د م ب دود جد ل ل م 1 لا 
امن الأول ابمطاء اله ملسا جد مد ع ا اليك ا م ع ا 
للحت الدال + يفانت الله لعي رياه لي ع ل و ا 4 ١31.‏ 


الفصل الثالث : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى الكلكل في دعوته 


تويك الالوفية” ع سه م و جد جك يه ب يد هه الو نا 
المبحث الأول: بيان موسى اقل بطلان عبادة ما سوى الله كْقَ. ١88  .‏ 


المبحث الثاني : : إنكار موسى اكه اعكل على قومه عبادة العجل 
وكديواهن الشرك: ف مض لوقه« ا لقره “و لس ١4٠‏ 
المبحث الثالث : أنواع العبادة المستفادة من قصة موسى القلا.. . .2 ١9#‏ 


الفصل الرابع : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى الكل في باب القدر ليل 


:1010120ة>©3“77ة“ ةي >- ةا ا الل 
المبحث الثالث : الدعاء وعلاقته بالقدر. :3ض مرحت بأد م1 ار مك ل ل 517 


الملبحث الرابع : محاجة آدم لوسى عليهما الصلاة والسلام والاحتجاج 


عد عسرة عمد سم لجراعد 


اللمققاك توهكجند ند حهقا ر2 
الفصل الخامس : المسائل العقدية المستفادة من قصة موسى الكلقكل 
يدانه الأهان باليوع الالكور بج ب جه مود عدب له ع عه 4 5157 
المظ الأول الات هذايه لقيو عا جه مد عم خا اليه د ا زد 506 
المبتنث الثاني:: إثات البعث والحنة والقان + ا ام ين ع 22 877 
المتبحث الغالث + الاتتدلال على البعث باخياء الموتق ف الدنيا: ٠.‏ 2:. 552 
المبحث الرابع: حال موسى اقلا عند الصعق يوم القيامة. . .  .‏ 5" 
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